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أوقفوا الحروب والدمار والغبار...

خذوا النياشين والتيجان والعروش...

عة بالذهبِ والعدم... خذوا الكراسي المرصَّ

ودعوا لي حفنة صغيرة من الوطن...

تظلل سماه أشجار الياسمين...





إهداء

إلى وطني الجريح الذي ما زال ينزف... 

إلى روحِ الشهداءِ الذين صعدوا لربهم باسمين... 

إلى  العمل  هذا  ليخرجَ  وشجعني  ساعدني  مَن  كلِّ  إلى 
النورِ... 

العم  بلاد  في  صديقاتي  وساشا«،  وباتريشا  »ماري  إلى 
سام...

وإلى كل الذين ساعدوني ولم أذكر أسماءهم...

 لكم محبتي وشكري.

هند زيتوني





هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 9 -

قضايا شائكة في »أنثى بطعم النبيذ«...

تزاوج رواية هند زيتوني بين عدد من القضايا الشائكة ضمن نسيج 
جهة  من  العربية  الحضارة  صراع  قضايا:  فهناك  الروائي،  العمل 
والحضارة الغربية من جهة، والخلافات والنزاعات بين أصحاب 

الأديان المختلفة )الإسلام والمسيحية واليهودية(.

ما  بين  نفسه،  المتدين  الإنسان  بين  داخلي  صراع  هناك  إن  بل   
يعتقده ويؤمن به وما يمليه عليه الواقع أحيانا ويجعله ينحرف عما 

كان يعتقد.

المتكررة  والمحاولات  الإسلام  تجاه  العدائية  النظرة  وهناك 
العربية  والتقاليد  القيم  بين  صراع  وهناك  به،  الإرهاب  لإلصاق 
قضية  مثل  أتونها،  في  المرء  وضع  التي  الغربية  والتقاليد  والقيم 
القائم  والصراع  الحضارتين،  في  والرجل  المرأة  بين  المساواة 
هناك سعي  نفسه  الوقت  في  ولكن  للغرب،  واضحة  كراهية  بين 

محموم نحو الدخول إلى عالمه والالتحام به.

وهناك قضية أو لنقل قضايا أخرى تتعلق بالصراع داخل الأوطان 
القهر  والشعب،  السلطة  بين  الصراع  واضح  بشكل  فيها  وتجلى 
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ومحاولة البحث عن الحرية، والكرامة الانسانية في مقابل القتل 
والتعذيب والتشريد. ومع المعاناة المستمرة داخل الأوطان يلجأ 

المواطن إلى تكرار الهروب إلى ما يعتقده الفردوس.

شديدا،  تنوعا  وتنوعها  الشخصيات  تعدد  الرواية  في  ويلاحظ 
عرقيا ودينيا وحضاريا مما أتاح تنوع القضايا التي نسجتها الروائية 
العمل  نسيج  ضمن  لها  إقحاما  أو  افتعالا  هناك  أن  يبدو  أن  دون 

الروائي.

وتأتي لغة السرد فصيحة ولكنها تتسم بالبساطة والسهولة، قادرة 
عن  ومعبرة  وفسلفاتها  ورؤاها  الشخصيات  أفكار  حمل  علي 
نستشعر  ولا  كبير،  حد  إلى  بدقة  والأحداث  والمواقف  الوقائع 
فيما  إلا  والتركيب-  الصياغة  في  الأنجليزية عليها  اللغة  أثر  فيها 
طويلة  فترة  عاشت  زيتوني  هند  الكاتبة  أن  من  الرغم  على  ندر- 
في أمريكا تربو على عقدين من الزمان. وهي لغة تناسب طبيعة 

الشخصيات.

أمرا صائبا  كان  الفصحى  اللغة  استخدم  إلى  الكاتبة  ولعل لجوء 
لأن البدائل ستكون عبئا علي العمل الروائي نفسه، ولتنوع اللغات 
محاولة  فإن  ثم  ومن  كبير،  بشكل  الرواية  مجتمع  في  الموجودة 
محاكتها ستجعل الرواية عبارة عن لهجات متعددة  ولغات شتى، 
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الأجنية  باللغات  معرفتها  الروائية  تستعرض  لكي  ساحة  وكأنها 
المختلفة، وتنوعها بهذا الشكل سيكون عقبة لدى المتلقي. 

متماسك  بشكل  الرواية  أحداث  نسج  من  الروائية  تمكنت  كما 
إلى حد كبير جدا، على الرغم من تنوعها تنوعا شديدا وامتدادها 

جغرافيا.

الروائي  العمل  هو  هذا  أن  من  الرغم  على  أخيرة:  كلمة  بقيت 
الأول للمبدعة هند زيتوني، إلا أنه يبشر بروائية واعدة وستكون 

لها بصمات واضحة في مجال الرواية في المستقبل القريب.

دعواتي لها بالتوفيق في أعمالها المقبلة.

د. فرج علام
كلية آداب الوادي الجديد، جامعة أسيوط
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الفصل الأول

 Florida, soho 

من سوریا إلى سوهو

 

انتابه  عندما دخل »محمود« الحانة لأول مرة، كان یرتعش، وقد 
ا، وكأنه على كوكبٍ غریبٍ لا ينتمي إليه، إناث  شعورٌ غریبٌ جدًّ
ا وشفافة، وینتعلن أحذیة  شبه عاریات، یلبسن ملابس قصیرة جدًّ
من  كنّ  الصارخة.  التجمیل  مساحیق  ویضعن  وعالیة،  لامعة 
جنسیات مختلفة، ولكن ذوات الأعمار الشابة، وشباب یتحدثون 
العرب،  والآسیویون،  الأمریكان  منهم  كان  مختلفة.  بلغات 
یحملون  وهم  میامي  من  جاؤوا  الذین  من  وكثیرًا  الإیرانیون، 

الجنسیات الكوبیة، ویتحدثون اللغة الإسبانیة. 

وقف »محمود« مذهولًا بعض الوقت، وحاول أنْ یستردَ أنفاسه 
المتقطعة، ینظر نظرة خاطفة إلى الفتیات وتارة إلى الأكواب التي 
یقف  كان  الذي  البار  على  لیضعها  یحضرها  كان  التي  یدیه  بین 
خلفه. كما طلب منه صدیقه »زاك«. وقد بدا علیه الخجل من ردة 
فعل جسده الذي اشتعلت فیه حرائق الشهوة، فراح یحتسي كوبًا 
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مكانٍ  عن  عبارة  الحانة  كانت  قلیلًا.  نفسه  لتهدأ  البارد  الماء  من 
كان  ن.  الملوَّ المحفور  والزجاج  اللامع  الخشب  من  مبني  كبیر 
یبدو علیه أنه قدیمٌ وقد خضع لتجدیدات حدیثة، وإضافة مطعم 
یأتون  الناس  المتنوعة، وهذا ماجعل  المأكولات  فیه لطهي  كبیر 

إلیه من جمیع أنحاء المدینة للتسلیة وقضاء وقتٍ ممتعٍ. 

كانت أجهزة التلفاز معلقة في كل الجهات، یشاهد فیها الزائرون 
برامجهم المفضلة أما الأضواء فكانت خافتة لخلق جو رومانسي 
جمیل، یجمع العشاق والأصدقاء. وهناك قسم یجلس فیه الناس، 
الأمریكیات  تعشقها  التي  الخفیفة  الوجبات  لهم  م  قدَّ ُـ ت حیث 
إلى  الشباب  یستمع  حیث  والحمص،  والشاورما  الفلافل  مثل 
الموسیقى العربیة للشاب خالد أحیانًا، أواللیدي جاجا، وكثیر من 

أغاني الراب، ویرقص الشباب على أنغامها. 

یجلس بعضهم على كراسٍ متحركة خلف البار، لیطلبوا شرابهم 
 Bloody Mary :المفضل من النادل مثل

. the Long Island iced tea المارتیني أو الموهیتو، حیث 
یقدم إلیهم النادل مقبلات، كالتبولة، الخضار الطازجة والمقطعة 

والصلصات وأجنحة الدجاج المقلیة والحارة. 

السن  تحت  هم  مَن  شربها  من  فیمنع  الروحیة  المشروبات  أما 
القانونية لشرب الكحول. 
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الوشم  یضعون  الذین  العرب  الشباب  من  الكثیر  »محمود«  رأى 
كان  مَن  ومنهم  صدیقته  یراقص  كان  مَن  ومنهم  جلودهم،  على 
ولكن  الإسبانیة  الجنسیات  من  یحسبهم  كان  البدء  في  یقبلها. 
كان یستمع لبعض الدردشة التي تتخللها بعض الكلمات العربیة 
تعود  ثم  بتجنن«،  عیون  عندها  والله  صاروخ،  البنت  هل  »شوف 
كان  فقد  بالسابق،  بها  یتحدثون  سمعهم  كما  الإنجلیزیة  اللكنة 

معظم البنات اللواتي یجلسن معهم أمریكیات. 

كان المنظر غریبًا وكأنه یشاهد أحد الأفلام الأمریكیة، التي اعتاد 
أنْ یراها وراء شاشات السینما عندما كان في الوطن. 	 

فجأةً تخیل »محمود«، منظر البحر وصراعه مع الموج، والجثث 
التي كانت تطفو على وجهه، حیث عاش صراع البقاء مع الماء، 
فكیف  حیاته..  في  قابله  صراع  أصعب  كان  هذا  صراعه  ولكن 
لشابٍ نشأ في بیئة دینیة ولم یرَ الكحول في حیاته أنْ یصبح نادلًا 
بین یوم ولیلة، فقد شعر كأن الحیاة تسخر منه وهو الذي سخر من 

السكارى والمترنحین على الطرقات. 

بجانب البار كان هناك شاب أسمر البشرة، طویل القامة، عریض 
المنكبین، مهمته حمایة الفتیات من السكارى وفض أي نزاع قد 

ینشب في الحانة…..
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كل  تترتب  علیها  البدایات  هي  الحیاة  في  الأشیاء  »أصعب 
الحماقات اللاحقة«. 

واسیني الأعرج«.

 l l l

كان »محمود« یستغفر ربه كلما وقعت عیناه على فتاةٍ جمیلة ولأنه 
كان شابًا وسیمًا كانت الفتیات ینظرن إلیه بإعجاب. 

رأته  بارك  الهاید  حانة  في  سوهو  في  العمل  فیه  بدأ  یوم  أول  في 
»كریستین« وهي فتاة أمریكیة تتردد إلى البار كل یوم جمعة لتقضي 
یومًا ممتعًا وترقص وتتسامر مع أصدقائها. كانت قد تعرفت في 
البدایة على »زاك«، وهو شاب عربي، وحبیبته »روزان« منذ عامین 
ونشأت بینهم صداقة حمیمة، شیئًا ما كان یشدها للعرب وثقافتهم 
وطریقة معیشتهم حتى اللكنة الإنجلیزیة التي كانوا یتحدثون بها. 
واحترامه  وعائلته  الفرد  بین  الأسري  الارتباط  یعجبها  كان  فقد 
لو تحظى  لـ»روزان«، وتمنت  لوالدیه. وكم أحبت عشق »زاك« 

بحبیب یحبها ویغار علیها. 

البیاض،  ناصعة  الشعر،  شقراء  جمیلة،  أنثى  »كریستین«  كانت 
یفترّ ثغرها عن ابتسامة ساحرة، ولها عینان بلون زرقة البحر. كان 

l l l
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جسمها ممتلئًا ولها نهدان بارزان. وكانت فتاة لطیفة، واجتماعیة 
تحب السهر واللهو والتعرف على الشباب العرب. 

ولكنها لا تزال في المرحلة الأولى من دراستها الجامعیة. 

جاء  متى  بدلال:  »محمود«  عن  »زاك«  سألت  الیوم،  ذلك  في   
»كریستین«:  قالت  مایك؟،  أتقصدین  »زاك«:  قال  صدیقك؟، 

اسمه مایك؟ رائع! 

ا وجدید على هذه  أجابها »زاك«: منذ أیام فقط، وهو خجول جدًّ
عنه  ویبعد  اللفظ  سهل  لأنه  مایك  اسم  له  اخترت  أنا  الأجواء.. 
العرب، نشأنا معًا في  الذین یكرهون  العنصریین  بعض تعلیقات 
نفس المدینة )بانیاس( وأتیت أنا كما تعلمین قبل الحرب وبقي 
ا هو وأسرته  هو هناك، وبعد الحرب أصبحت ظروفه صعبة جدًّ
فشجعته على القدوم إلى هنا، وهو یقیم في شقتي الآن في إیبور 

سیتي، ریثما تتحسن ظروفه.

سألت »كریستين«: هل هو مرتبط؟

أنَّه  أعتقد  لا  أعجبك؟،  هل  تسألین؟  لماذا  مبتسمًا:  قال»زاك« 
كما  الجمل«  »راكبي  أو  العرب  إلى  تمیلین  أنكِ  نسیت  مرتبط. 

یقولون هنا! 

l l l
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العبارات  هذه  تقل  لا  وأردفت:  بغضب،  »كریستین«  إلیه  نظرت 
أرجوك، هي للعنصریین فقط، ! أو »red neck« وأنت تعرفني لا 
ق بین الناس أو أقیِّمهم حسب جنسیتهم أو دینهم، فقیمة الفرد  أفرِّ

عندي بما یحمله في روحه من أخلاق وقیم. 

ثم قالت: یبدو على صدیقك أنه متعَب كثیرًا من السفر. 

زاك: نعم لقد عاش رحلة طویلة ومرعبة، الأفضل ألا تفكري به 
كثیرًا فهو متدینٌ ولا یصاحب أحدًا. 

»كریستین« اسمعیني جیدًا صدیقي لیس متحررًا كما تظنین، ولا 
أعتقد أنه یحب العلاقات العاطفیة. 

المستعصي، وأخذت  النوع  أنا یعجبني هذا  أجابت »كریستین«: 
تضحك وتنظر إلیه بإعجاب! 

یقع  أنْ  ا  جدًّ وممكن  بالنهایة،  مثلنا  بشر  فهو  قدیس،  أنه  أظنُ  لا 
كل  أحببت  نبیذه!.  من  قلیلًا  یرتشف  أنْ  أیضًا  وممكن  بالحب، 
هذه البراءة التي تسكن في عینیه. سأروضه قلیلًا قلیلًا تذكر هذا یا 

»زاك« وسنصبح أنا وهو أجمل عاشقیْن في سوهو! 

انتظر وستبهرك النتائج. أنا »كریستین« الأنثى الجمیلة، اللعوب، 
وأعرف جیدًا كیف أخرجه من قوقعته، وسأجعل منه أفضل نادلٍ 
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سرور  بكل  شامبانیا  زجاجة  أكبر  وسیفتح  خمر،  ساقي  وأفضل 
ویحتسیها معي رشفةً رشفة.

زاك: مستغربًا یا لكِ من شیطانة، لن أصدق أنَّ »محمود« سیفعل 
ذلك، حتى ولو رأیته بأم عیني. 

كان »محمود« یستمع للمحادثة ولا یفهم إلا القلیل منها، حیث 
جیدًا،  الفهم  من  تمكنه  لا  الكلمات  وسرعة  الأمریكیة  اللهجة 
ا، فقد درس اللغة الإنجلیزیة في المدرسة  فرصیده اللغوي قلیل جدًّ
كمادة مثل باقي المواد في المرحلتين الإعدادیة والثانویة، ولكن 
على  ابتسامة  برسم  یكتفي  كان  لذا  أحد،  مع  الحوار  یمارس  لم 

وجهه المرهق. 

ذهبت »كریستین« إلى منزلها في تلك اللیلة بعد أنْ أمضت ساعات 
طویلة في البار. 

بأذنیها  یعزف  الناعم  وصوته  یفارقها،  لا  »محمود«  طیف  وكان 
سیمفونیة طویلة. 

ومن  السرعة؟!  بهذه  أحببت  قد  أكون  أنْ  أیعقل  لنفسها:  قالت 
یأتي فجأةً، وأجمل  أنا أعرف الحب كالموت،  النظرة الأولى؟! 
من  كأسًا  تحتسي  وأنت  قلبك  في  الأقدار  تقذفه  الذي  هو  حب 
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النبیذ البارد، ویأتي الحب لیقلب حرارة جسدك رأسًا على عقب 
ا وبهذه السرعة!.  ولكن لا أصدق أنه حصل لي أنا شخصيًّ

لا لا مستحیل، ولكن كل الذي أعرفه بأنه یملك عینین ساحرتین 
لقد  النظرات  تلك  من  آهٍ  إلهي.  یا  بهما  غرقت  كالمحیط  وهما 
تسربت إلى قلبي وفتحت كل أبوابه، أظن أنه یملك شكلًا رائعًا! 
لا  لهیبًا  شراییني  في  وأشعلت  كثیرًا  أسرتني  السمراء  وبشرته 
لا،  مختلف!  فیه  شيء  كل  رائعان.  المفتولان  وساعداه  ینطفئ، 
لن أتخلى عنه ولكن سأرى إنْ كانت روحي ستحلق مع روحه، 
ویجب أنْ أنسى أنه عربي ومسلم! فهذا لیس بعائقٍ أبدًا فأنا لیس 

لدي مشكلة مع العرب، وأعتقد بأنهم رائعون. 

قال نیتشه: »المرأة لغز مفتاحه الحب«. 

  l l l

الحرب  بلد  من  »محمود«  وصول  على  مضت  فقط،  أیامٍ  بضعة 
سماءً  وراءه  ترك  حیث  البحر،  على  تطل  التي  وقریته  )سوریا( 
تشتعل بالدخان وقلوبًا متعبة من الخوف والجوع والفقر، والیأس 
والانتظار. مازالت تتداعى في مخیلته ملامح أسرته الباهتة التي 
یطارد  كما  یطارده  كان  العجوز  أمه  ووجه  لحظة،  ولا  تتركه  لم 
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الشرطي اللص الهارب، وكأنها لا تزال واقفة أمامه وهي تحمل 
وصوتها  المتغضن.  وجهها  تغسل  ودموعها  یدیها  بین  سبحتها 
السوء..  بنات  شر  ویكفیك  ابني  یا  علیك  یرضى  »الله  المكسور 
كیف  تذكر  هناك«.  قارس  البرد  لابسه  خلیك  جاكیتك  تشلح  لا 
قال لها: المدینة التي سأذهب إلیها دافئة یا أمي طول أشهر السنة. 
لا برد فیها ولا ثلوج، ولن احتاج الجاكیت، اطمئني، ومع ذلك 

سأرتدیه لیطمئن قلبك. 

كل ذلك الحدیث أصبح شریطًا من الذكریات، یتكرر في مخیلته 
كلما شرد قلیلًا فیمتلئ قلبه بشيء من الحزن والشوق. 

برقبته،  أمه  علقتها  التي  التعویذة  عن  للبحث  أصابعه  فتذهب 
فیلمسها لینزاح عن صدره خیط الهم والكآبة الذي یخنقه كحبل 

المشنقة. 

ا  جدًّ بك  معجبة  »كریستین«  أنَّ  یبدو  صباح:  ذات  »زاك«  له  قال 
ستفهم  هل  هاتفك،  رقم  وأخذت  بي  اتصلت  لقد  یا»محمود«، 

علیها لو اتصلت بك؟

محمود: ماذا تقصد بكلمة أفهم علیها یا صاحبي؟ وماذا ترید مني 
تلك الفتاة اللعوب؟! 
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على  تُفتش  بصراحة،  وهي  كثیرًا  العرب  تحب  الفتاة  هذه  زاك: 
صدیق عربي.

وأردف ضاحكًا: یعني بدها بوي فرند، فتح مخك شوي یا أخي! 
يعني معقول تبقى هیك، وحید بهي الغربة؟، والله رح تتعب كتیر.

محمود: ولكن یا »زاك« أنت تعرفني جیدًا أنا لست مثلك أعیش 
على  ونشأت  ا  جدًّ محافظة  بیئة  من  جئت  أنا  طلیق،  كعصفورٍ 

الصوم والصلاة وغضِّ البصر. 

قال »زاك«: على الأقل اقبل بها كصدیقة وتدرب معها على اللغة 
اللغة  معاهد  تعرف  وهي  كثیرًا،  ستفیدك  صدقني  والمحادثة، 
المجانیة الموجودة في هذه المدینة وستساعدك بالانتساب إلیها، 

لتتمكن من فهم الحوار والمحادثة أیضًا. 

أعطها  بأس  فلا  ستساعدني  كانت  إذا  حسنًا  »محمود«:  هتف 
رقمي. ولكن صداقة أخویة! فأنا أحتاج لرصیدٍ من الكلمات على 
الصعبة  المهمة  هذه  أنجز  أنْ  ویجب  الزبائن  مع  لأتفاهم  الأقل 

بأسرع وقت، وكما تعلم أهلي ینتظرون المال بفارغ الصبر. 

وهو  كاملٌ،  شهرٌ  تامبا  مدینة  إلى  »محمود«  وصول  على  مضى 
مازال یعمل بتنظیف الأكواب وتحضیرها للشاربین ویعد أحیانًا 
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یرفض  كان  الجانبیة.  والأطباق  لهم  الخفیفة  الوجبات  بعض 
تقدیم الخمور أو صبها في الأكواب. 

زاك: غدًا ستقابل »جابي« صاحب الحانة. لقد حدثته عنك بالهاتف 
یا »محمود« »جابي« مدمن على  تخّیل  المدینة.  لأنه كان خارج 
أموالًا  ویخسر  هوایته  لیمارس  فیغاس  لاس  إلى  یسافر  القمار، 
ذهب  من  بیضًا  تبیض  دجاجة  بها  نعمل  التي  الحانة  هذه  طائلة، 
ولكن یصرف جزءًا منه في بارات نیفادا، دون علم زوجته طبعًا. 

كان »جابي« رجلًا لطیفًا، في نهایة العقد الخامس من عمره، من 
ا  أصولٍ مغربیة، قصیر القامة، یرتدي قبعة ریاضیة وسلسالًا ذهبيًّ
عریضًا ویحمل جواله طوال الوقت. جاء إلى الولایات المتحدة 
منذ أكثر من ثلاثین عامًا وتزوج من فتاة أمریكیة كانت تعمل معه 
في الحانة. وتحول من عاملٍ بسیط إلى مالكٍ لها خلال سنوات 
یساعد  أنْ  یحب  وكان  الوحید،  رزقه  مصدر  وأصبحت  قلیلة. 
الشباب العرب، خاصة الذین جاؤوا بعد الحرب »من بلاد الربیع 

العربي«. 

قال »جابي« لـ»محمود«: أهلًا بك في بلاد العم سام، لقد حدثني 
»زاك« عنك كثیرًا، وأخبرني بأنَّك ترغب بالعمل في حانتي، وكما 

علمت نَّك لا تملك خبرة في عمل الحانات. 
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كما  البلاد  في  والوضع  للعمل،  ا  جدًّ مضطرٌ  أنا  نعم  محمود: 
تعلم... 

جابي- مقاطعًا- أعلم، أعلم ماذا ترید أنْ تقول. سأعطیك مرتبًا 
ا في العمل معنا هنا، لدینا فریق عمل رائع كلهم  جیدًا وسترتاح جدًّ
یتقنون عملهم ویساعدون بعضهم البعض، ولكن لا أخفي علیك 
الطویل  الوقوف  ویتطلب  ا  هنا شاقٌ جدًّ العمل  أنَّ  »محمود«،  یا 
الاكتراث،  عدم  وأحیانًا  والمجاملة،  والانتباه  السریعة  والحركة 
أو شيء  الجمل  براكب  ینعتك  ا  ا عنصريًّ أمریكيًّ أي عندما تسمع 
بأي حرف وتسأله  ترد علیه  أنْ  فقط دون  تبتسم  أنْ  كهذا، یجب 

ماذا یرید أنْ یشرب! 

فأنا لا أرید مشاكل في حانتي،هي مصدر رزقي الوحید، والذي 
أرید أنْ أنبهك علیه یا »محمود« أنَّ العامل عندي یجب أنْ یتقن 
ا،  طاهيًّ أحیانًا ستكون  فأنت  أصدقاؤه،  بها  یقوم  التي  المهام  كل 
الظروف  وحسب  الاحتیاج  حسب  أي  محاسبًا،  أو  نادلًا،  ومرةً 
التي تتطلب منك، وأنا سأعطیك الوقت الكافي لتتقن كل شيء. 
الحانة  في  العاملین  أفضل  فهو من  تدریبك  وزاك سیشرف على 
وأمهرهم في صنع الكوكتیلات اللذیذة وقد نجح بتدریب الكثیر 
عمله  ویتقن  موهوبٌ  شابٌ  فهو  كثیرًا  به  أثق  وأنا  الشباب،  من 
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جیدًا وكان له الفضل بنجاح هذه الحانة وتطویرها.. كما أسلفت 
ا مع الذین یبذلون جهدًا جیدًا هنا  المهام صعبة ولكن أنا كریمٌ جدًّ
وأراقب الكامیرات الموجودة في كل الغرف، فقط لأطمئن على 
وحدسي  )بیزاف(  حبیتك  أنا  »محمود«  یا  بصراحة  العمل.  سیر 
یقول إنك ستنجح في عملك. السوریون یعملون بنشاط ومهارة 

كما أعرف، ونحن بالنهایة أشقاء ومن وطن واحد. 

قال »محمود«: إنشاء الله سأكون عند حسن ظنك. 

رد »جابي« بلهفة: كنبغیك بيزاف. 

ینتابه  أمره  في  اللیلة وهو حائرٌ  تلك  في  المكان  غادر »محمود« 
كثیرٌ من القلق والخوف، والندم. 

أتعرف یا »زاك«: لا أدري یا صدیقي كیف قبلت بشروط »جابي«، 
كنت أرید أنْ أطلب منه أنْ یعفیني من تقدیم الكحول، ولكنه لم 
لا  لأنني  خاصة  بالخجل،  شعرت  وأنا  لأتكلم،  مجالًا  لي  یترك 

أملك خبرة. 

ا هنا، خاصة في  زاك: اسمع یا »محمود«، لا تزال البطالة عالیة جدًّ
هذه المدینة، ویجب أنْ تكون سعیدًا بأنَّ »جابي« قبل أنْ یوظفك 
عنده دون أوراق رسمیة وإقامة. وأنت تعرف جیدًا هذه مسؤولیة 
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كبیرة ولا ننسى أنَّه یخالف القانون لأجلك، وهو طبعًا یتأمل أنْ 
تقوم بإنهاء مشكلة إقامتك بأسرع وقت ممكن. 

الكحول  ببیع  كبیرًا  إثمًا  سأرتكب  بأنني  أشعر  ولكنني  محمود: 
وتقدیمه... 

زاك- مقاطعًا: أنت تبیعه فقط ولكن لا تحتسیه.

محمود: ولكن حسب معلوماتي الدینیة حتى بیعه حرام، والمال 
الذي یأتي منه حرام ولابركة فیه والذي یعمل به ینتهي بالجحیم. 

الدماء  وسفك  بلداننا  في  یحصل  الذي  القتل  هو  الحرام  زاك: 
الطریقة ستبقى  التفكیر بهذه  والجوع والفقر، ولو أصررت على 

بلا عمل وستموت من الجوع. 

وأردف »زاك«، وأنت ترید أنْ تعمل لتساعد أهلك وبالتالي لتساعد 
نفسك أیضًا، وهذا عمل إنساني رائع. ویكفي أنك تحملت مشقة 
السفر وكدت تفقد حیاتك من أجل الوصول إلى هنا. فلماذا أنت 

حزینٌ ومترددٌ الآن؟!

محمود: أنا حزینٌ لأن رزقي لن یكون حلالًا. 

زاك: بالله علیك لا تقل هذا، مَن الذي غسل دماغك بهذه الأفكار 
أحد؟!..  ملكیة  على  تعتدي  أو  مثلًا  تسرق  أنت  هل  البالیة؟ 
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وترسله  المال  لتجني  وتتعب  جبینك  بعرق  تعمل  أنت  طبعًا  لا 
لأهلك الذین ینتظرونه بفارغ الصبر، وإلا سیموتون جوعًا وبردًا. 
انظر ما یحصل ببلداننا التي تدعي الدین والطهر. انظر إلى إبادة 
الشعوب وقتل أحلامها. أنت تسقي الناس خمورًا لینسوا هموم 
هذه الحیاة العاهرة. صدقني یا »محمود«، نحن جمیعًا نعیش في 
حانةٍ كبیرة، نتجرع نبیذ عذابها ونسكر كل یوم. حاول یا صدیقي 
أنْ  وحاول  كبرى.  براحة  وستشعر  نفسك  عن  راضيًا  تكون  أنْ 
تعطي ضمیرك إجازة صیفیة یا رجل ودعنا نعمل في حانة الهاید 
منها  أفضل  مكانًا  تجد  لن  سوهو  كل  في  بحثت  أنك  فَلو  بارك، 

والأیام ستثبت لك هذا الكلام. 

هذه  وسط  ولكن  مدهشًا  شیئًا  أفعل  »لا  الأعرج:  واسیني  قال 
العزلة أحاول أنْ أجعل الحیاة ممكنة التحمل«. 

تغیرت  أنت  له:  وقال  استغراب  نظرة  »زاك«  إلى  »محمود«  نظر 
كثیرًا یا زكریا ولیس اسمك وحده الدي تغیر، هل أصبحت إنسانًا 

ا مثل جان بول سارتر؟! وجوديًّ

بالله جیدًا، ولكن أعتقد  أنا أؤمن  یا »محمود«  زاك- مبتسمًا: لا 
والقوانین  العدیدة  بالعبادات  التقید  من  أهم  والمعاملة  الأخلاق 

الدینیة التي تجعل للإنسان حبلًا لتخنقه به. 
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حصلت  التي  الحرب  أنَّ  أعتقد  الرأي،  أوافقك  لا  أنا  محمود: 
الصحیح  الدین  عن  ابتعدنا  لأننا  السماء،  من  لنا  عقابٌ  بسوریا 

ومشینا وراء نزواتنا. هل یُعقل أنْ تؤمن بتلك الأوهام؟! 

بقیم  تؤمن  أنت  صدیقي،  یا  مني  تغضب  لا  ساخرًا،  »زاك«  رد 
ومفاهیم لم تعد صالحة لهذا الزمن الحدیث، هل تریدنا مثلًا، أنْ 
نعیش تحت إمارة إسلامیة متزمتة، لا تواكب العصر والحضارة؟! 
إلى  لتعیدنا  قدیمة  وشعائر  قوانین  تحت  نعیش  أنْ  نرید  لا  نحن 
لیأمر  العصا  یحمل  طویلة  بلحیةٍ  وشیخًا  السنین،،  مئات  الوراء 

النساء بتغطیة وجوههن. 

وأنا أعتقد الحروب والقتل في العالم سببها تعنت الأدیان، ورجال 
عقائدهم،  لترويج  سلعة  الدین  من  یعملون  الأیام  هذه  الدین 
القتال  صفوف  في  وزجهم  الشباب  أدمغة  غسل  على  ویعملون 
لینتهوا بارتكاب المجازر والموت، الذي یحزنني یا صدیقي أنَّ 
في  مقبرة  كأنه  الدین  لنا  ویصورون  ذنوبنا  یعظمون  الدین  رجال 
القبر  عذاب  عن  إلا  یتحدثون  ولا  الآخرة،  في  وجحیم  الدنیا 

والموت وبأن الله شدید العقاب وینسون أنه غفور رحیم. 

إلى  منهما  كل  وعاد  الطویل،  النقاش  هذا  بعد  باردٌ  صمتٌ  ساد 
عمله وهو یفكر بحدیث الآخر.
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جاءت »كریستین« إلى الحانة في عطلة الأسبوع، وكانت ترید أنْ 
ترى »محمود« وتتحدث إلیه. كان عدد العاملین قلیلًا ذلك الیوم، 
فجاء »محمود« وسألها ماذا ترید أنْ تشرب فطلبت كأسًا من البیرة 
مها لها  الیوم، فقدَّ المتوفرة في ذلك  المقبلات  وسألته عن قائمة 
دون أنْ ینظر إلیها كثیرًا ثم أحضر لها الشراب مع طبق من السلطة 

الشرقیة بالجبن الیونانی. 

كانت تأكل بهدوء وتحتسي الشراب وهي تنظر إلیه وتبتسم، أما 
»محمود« فكان یتحاشى النظر إلیها ویحاول أنْ یركز بعمله. 

لم تنزعج هي من ذلك فقد أعطاها »زاك« فكرة كاملة عنه. ولكنها 
على  لیتعود  قلیلًا  تنتظر  أنْ  وقررت  مصادقته  على  ة  مصرَّ كانت 

الجو الجدید الذي هو فیه. 

وكان  الكحول  فیها  یَصْب  التي  الأولى  المرة  هذه  هي  كانت 
مضطرًا لذلك لأن الشاب المسؤول عن تقدیم المشروبات كان 

غیر موجود، وسیأتي بنهایة الأسبوع. 

لم یكن »محمود« راضيًا عن عمله في الحانة ولكن بدأ بالتعود علیه 
وعلى طبیعة الحیاة في المدینة الجدیدة. ورغم ما رآه من الحضارة 
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والبریق الذي یسحر الأبصار، والطبیعة الخضراء الساحرة لم یبهره 
شيء منها، بل كان یحنُ إلى عالمه القديم بكل ما یحمل من تفاصیل 
وكرسیه  الساهرة،  النجوم  تنیره  كانت  الذي  منزله  سطح  صغیرة، 

الخشبي القدیم وكوب الشاي الشفاف والإبریق الصغیر المتسخ. 

الغرق،  من  ونجاته  نجاحه  من  وبالرغم  الحنین  یلسعه  بدأ  فقد 
الفقد  بحالة  یمرّ  كان  حیاته،  زورق  على  السیطرة  من  وتمكنه 
الكبیر، فهو الآن في عالم بعید كل البعد عن عاداته وتقالیده، عالم 
المادة  تحكمه  عالم  والتقارب.  الدفء  من  تمامًا  ا  خاليًّ یراه  كان 
المیلاد وأعیاد  والنفوذ. فأفراد الأسر هنا لا یلتقون إلا في أعیاد 

الشكر، حیث یقدم أفراد العائلة الهدایا لبعضهم البعض. 

كتب »محمود« في مذكرته ذات الحنین: »في بدء صقیع المنفى، أشجار 
حیاتي تذبل، تسقط في أوراق غیاب، سأكتب كل سطور العمر إیاب.

في بدء صقیع المنفى أشعر أنَّ لا طعم لتلك القهوة، تلك النظرة، 
دون حكایات الأحباب«. 

لقد كانت أحلام »محمود« كلها عن قریته، ففي الحلم كان یردد: 

لو كان لي وطنٌ لارتدیته 

لو لم أكن على كرسي متحرك لمشیت 

لو كنت طائرًا لحلقت بعیدًا. 
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فكان كثیرًا ما یصحو من النوم فیشعر بأنه یملك ساقین من خشب، 
وقد فقد القدرة على المشي. 

وكان  وحلیبًا  خبزًا  أباه  یطعم  أنه  فیه  یرى  فكان  الثاني  حلمه  أما 
والده یسأله: »هل هذا حلالٌ یا »محمود«؟« فتوقظه حمائم حلمه 
لیقول: »حلال یا أبي، اشرب وكُلْ والله حلال. لا تخف یا أبي 
لم  »إنْ  والده:  فیردّ  وصافٍ«،  حلال  هذا  وكدّي.  تعبي  من  هذا 

یكن حلالًا فلا تضعه في فمي یا بني أرجوك«. 

كان كثیرًا ما یناجي ربه، مَن المجرم الحقیقي یا إلهي أنا بائع الخمر 
أم الذین أحرقوا مدینتي، وقتلوا شعبها وجوعوا أطفالها؟!

في ذلك الزمن الفوضوي، كان صعبًا علیه ترتیب الأوراق وإعادة 
ما بعثرته یدٌ آثمة. 

فمَن یعید للسماء زرقتها بعد أنْ حقنها أحدهم بدخانٍ ونار؟ ومن 
یعید للصبح بهاءه بعد أنْ رحلت العصافیر والأقمار؟ وكیف سیعید 
سیعید  وكیف  والدم؟  الملح  على  سُكبت  أنْ  بعد  نكهتها  للقهوة 

للقبرات مشیتها بعد أنْ مُنعت من التجوال في وضح النهار؟!
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 	 الفصل الثاني 

تامبا، بدایة/٢٠١٢ هروب »روزان« من بیت أهلها 

بدأ »محمود« یرسل لأهله ما یكفیهم من المال، ویدخر مبلغًا لا بأس 
به من أجل أنْ ینتقل إلى شقةٍ مع أحد العاملین في الحانة. فهو لا یرید 
أنْ یكون حاجزًا بین صدیقه »زاك« وعشیقته. التي لم یعد بإمكانها 

زیارة حبیبها والبقاء عنده في أیام الویك إند )أو أیام العطل(. 

ا،  كان یشعر بأن الأیام تمرُ ببطءٍ شدید. والعمل في البار متعبٌ جدًّ
ویتطلب السهر والسرعة واتقان عدة مهارات. ولكن في ظلِّ تلك 
الظروف المستحیلة لم یكن أمامه غیر هذا العمل المرهق الذي 

تقبَّله »محمود« على مضض من أجل رغیف الحیاة. 

جمیعًا  وكانوا  عمله  محیط  في  الأصدقاء  من  كثیرٍ  على  ف  تعرَّ
ا یعمل  في غایة اللطف والروعة، خاصة »سام«، كان شابًا مصريًّ
لیصبح  المعهد  في  دراسته  ویتابع  نفسه  لیصرف على  الحانة  في 

مختصًا في تحالیل الدم المخبریة. 

الملابس  یرتدي  كان  فقد  الشباب،  بقیة  یختلف عن  كان مظهره 
الضیقة والملوّنة. صبغ شعره بألوانٍ غریبة وساعداه علیهما بعض 
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الوشم ویمیز وجهه حاجبان رفیعان یضیفان على وجهه ملامح 
فضیة  قلادة  برقبته  ق  یعلِّ كان  أذنیه  أقراط  إلى  وبالإضافة  أنثویة. 
الوقت  انفصل عنه، ومن ذلك  الذي  إلیه صدیقه  أهداها  قد  كان 
على  عرض  وقد  الصغیرة.  شقته  یشاركه  شابٍ  عن  یبحث  بدأ 

»محمود« السكن معه.. 

سأله »محمود« أین تسكن یا »سام«؟ 

في  أسكن  وجهه:  على  ابتسامة  یضع  وهو  الناعم  بصوته  أجابه: 
المنطقة  هذه  لأن  »زاك«.  عن  بعیدًا  ولست  سیتي  إیبور  منطقة 

ا وقریبة من المعهد الذي أدرس به.  رخیصة نسبيًّ

هتف »محمود«: أنا أبحث عن غرفة ولكن بسعرٍ معقول. 	 

أفتش عن شریك  وأنا  في شقتي  الآن  متوفرة  لديّ غرفة  »سام«: 
لیساعدني في دفع النفقات. فصدیقي رحل إلى بیروت ولن یعود. 
في  أنه سیرد علیه  له  أكد  ثم  الزمن،  لبرهة من  صمت »محمود« 

القریب العاجل. 

ا ولم یكن متأكدًا  فقد فهم من سیاق الحدیث بأن »سام« شابًا مثليًّ
أنه سیوافق على المكوث معه في شقته. ففي قرارة نفسه لا یرید أنْ 
یضیف ذنبًا آخر إلى جعبة ذنوبه بقبوله السكن مع مثلي أو)شاذ(. 

كما كان یعتقد. 
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قد  »روزان«  لیجد  البیت  إلى  الأمسیة  تلك  في  »محمود«  عاد 
غرفته؛  ودخل  والخجل،  بالارتباك  فشعر  حبیبها.  لزیارة  جاءت 

لكي لا یزعج الحبیبین. 

كانت »روزان« فتاةً جمیلةً في مقتبل العشرین من عمرها، لها عینان 
عسلیتان وشعرٌ بني طویلٌ. كان وجهها مترعًا بالشباب والجمال، 
الجامعیة،  دراستها  بدایة  في  ومازالت  معتدلة  قامة  تملك  كانت 
وتأخذ إعانة من الجامعة، ووالدها یساعدها ببقیة مصروفها فهي 
البنت الوحیدة، كانت مدللة من والدیها ولم تفكر بالعمل لأنها 
كانت أغلب الوقت مع »زاك«، فقد تعرفت علیه بالحانة وأحبت 
فیه روحه المرحة وتحرره، وحبه للحیاة وكرمه معها، حیث كثیرًا 

ما كان یدعوها إلى العشاء في المطاعم العربیة التي تعشقها. 

كانت تجد بـ»زاك« رجل أحلامها الذي طالما بحثت عنه وترید 
ج علاقتها معه بالزواج. فهي تحلم بالأسرة والأولاد، وهو  أنْ تتوِّ

ا ولا یمانع بالارتباط بها.  یحبها جدًّ

قالت له في ذلك الیوم: »لقد آنَ الأوانُ لأخبر أهلي عنك وبأنني 
أرید الارتباط بك، ولكن مشكلتي أنَّ أمي یهودیة متعصبة، وكما 
تعلم إنْ عرفت أصولك العربیة وأنك مسلم فلن توافق، فأنا أعرف 

أمي جیدًا؛ امرأة متصلبة الرأي وصعبة التعامل. 



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 35 -

بإخلاص  المسیحیة  الدیانة  ویمارس  طیبُ  رجلٌ  والدي  ولكن 
لكنها  الكاثولیكي،  بالمذهب  والدتي  یقنع  أنْ  مرارًا  وحاول 
ا لدینها ولا أخفي علیك بأنها...  رفضت بشدة، فهي متشددة جدًّ

وصمتت قلیلًا، 

بأنها ماذا؟، أردف »زاك«. قولي »روزان« لا تخافي! 

وتنعتهم  والمسلمین..  العرب  تكره  هي  بصراحة  »روزان«: 
جاك  وأخي  أنا  وتعتبرني  السامیة،  أعداء  وبأنهم  بـ»الإرهابیین« 

یهودًا مثلها. 

كما  سهلًا  الأمر  یكون  لن  قال:  ثمّ  قلیلًا  وتردد  »زاك«  فصمت 
بأنَّ الإنسان حرٌ هنا، ولا أحد  أظنُ  كنت أحسب! ولكنني كنت 
یجبره على شيء. أقصد أي شخص یعیش في الولایات المتحدة 
الأمریكیة ) بلد الحریة( بإمكانه اختیار شریكه دون أي ضغطٍ من 
أي إنسان، وكما عرفت أنه لا توجد عادات وتقالید لتقیید الفرد 

وتحرمه من ممارسة حریته الشخصیة! 

هتفت »روزان«: نعم هذا صحیح ولكن والدتي مازلت متعصبة 
ا وتؤمن بالزواج المرتب بین العائلات الیهودیة.  لدینها جدًّ
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یتبعون  إلهي، هل یعقل هذا؟! عائلتك وعائلتي  یا  هتف »زاك«: 
ذات التقالید القدیمة؟! بالإضافة إلى أنهم لا یأكلون لحم الخنزیر، 

هل بإمكان والدكِ أن یقنعها بزواجنا؟ أو ربما أخيك جاك؟ 

استطردت  ثم  ابتسامة على شفتيها،  ترسم  أنْ  »روزان«   حاولت 
أنا لا أحب  تعرفني جیدًا  أنت  یدیه: »حبیبي،  قائلة وهي تمسك 
سلاسل الأدیان، ولا أحب ارتداءها. صحیح أنني نشأت في بیت 

مسیحي- ویهودي ولكن لا أتقن أي دیانة منهما. 

ا حتى أكثر من نفسه  و أظّنُّ أنَّ والدي سیقنعها بك فهو یحبني جدًّ
ولن یرفض لي طلبًا. ولكن أخي جاك لن یقبل بزواجي منك لأنه 
متطرفٌ ویكره العرب والجنسیات الغریبة الأخرى وهو منتسب 
یضطهدون  أفرادها  وتلك   )k k k( تدعى  عنصریة  لجماعة 

الأمریكان السود. ویفضلون مَن یملك البشرة البیضاء«. 

وضع »زاك« یده على یدها وهتف قائلًا: أنتِ تعلمین كم أحبك یا 
»روزان« ولا یهمني اختلاف الدین بیني وبینك، لأنني ببساطة لا 
أمارس طقوسه وكما ترین أعمل بالبار، وأبیع جمیع المشروبات 

الكحولیة وأحتسیها بالمناسبات، 

فأنا إنسان یؤمن بالأخلاق والمثل قبل كل شيء. وإذا أردتُ أنْ 
أتزوجَ فلابد من الحب بیني وبین شریكتي وأنا لا أؤمن بالزواج 

المرتب، فهو لا یناسبني. 
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بكِ  وتعلقت  كثیرًا  مني  قریبة  بأنك  شعرتُ  بك  التقیت  منذ  وأنا 
على مدى الأیام. وأصبحتِ شیئًا لا أستطیع الاستغناء عنه. لقد 

أدمنتُ على حبك وعلى وجودكِ بجانبي. 

وأنا سأنتظرك طوال العمر ولن اقبل أنْ ارتبط بفتاة أخرى سواك. 

ابتسمت »روزان«، قائلة لن أنتظر أكثر من ذلك، 

كم أتوق إلى اللحظة التي أصبح فیها زوجتك، لأنجب لك توأمين 
مثلك تمامًا، لهما لون عینیك الخضراوین ولون شعرك، سیكونان 

أجمل طفلین بالعالم. 

ضحك »زاك« وربت على كتفها، مرددًا: مهلًا مهلًا أیتها الحالمة، 
دعینا نتمتع بحیاتنا قلیلًا ثم نفكر بالإنجاب لاحقًا، 

»روزان«: لا لا، لن أنتظر. أرید طفلًا منك له رائحتك تمامًا لأقبله 
طول النهار. أنا أحب الأسرة والأطفال »زاك«،! افهمني. 

طي وأنا علي التنفیذ.  حسنًا روز حبیبتي، أنتِ خطِّ

عادت »روزان« إلى منزلها بعد منتصف اللیل، كان والدها جالسًا 
القهوة،  من  كوبٌ  وأمامه  )الإنجیل(.  المفضل  كتابه  في  یقرأ 
مهللًا،  ابتسم،  الخمریتین،  وجنتیه  من  وقبلته  ابنته  منه  اقتربت 

قولي ماذا تریدین یا حلوتي؟ 
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الشاب  وجدت  لقد  مبتسمة:  »روزان«  أجابته  الحبیب،  والدي 
الذي سأكمل معه بقیة حیاتي، أنت تعرف أنني كنت أرى شابًا منذ 
فترة یا أبي، ولم أخفِ علیك شیئًا، ونشأ بیني وبینه علاقة رائعة، 

أثبت لي كم هو شابٌ رائعٌ وشهمٌ بكل معنى الكلمة. 

آه یا أبي كم أحببته، ستلتقي به أنت أیضًا وتحكم بنفسك، سینال 
ا، فهو غایة باللطف واللباقة. إعجابك جدًّ

وجهه  على  بدت  وقد  جانبًا،  كتابه  وترك  ابنته،  إلى  دافید  التفت 
أیتها  السرعة  بهذه  قائلًا:  بآنٍ واحد،  والتعجب  الدهشة  علامات 
أنْ  واستطاع  قلبك  كسب  من  تمكن  وهل  ومتى؟  كیف  الشقیة؟ 

یوقعك بحبه؟ وهل یعرف عنك كل شيء؟ 

أجابته »روزان«: نعم یا أبي، یعرف عني وعن أسرتي كل شيء. 

كل  لكما  ویحكي  علیه  لتتعرف  وأمي،  أنت  یقابلك  أنْ  ویرید   
شيء، وكم هو یحبني. 

من أین هذا الشاب؟ أضاف الأب سائلًا. 

كثیرًا  ویكسب  بالبار  ویعمل  مسلم  ولكنه  الجنسیة  عربي  هو 
أعاني من مشقة  فلن  أحبه،  الذي  اللذیذ  الطبخ  ویتقن  المال  من 

تحضیر الطعام، سیساعدني كثیرًا. 
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والدتك ستبارك  بأن  تعتقدین  الاستغراب، هل  بشيء من  الأب  رد 
هذا الارتباط؟ فأنتِ تعلمين رأیها مسبقًا، فأنا أتخیل ردة فعلها في 
هذه اللحظة. لا أعتقد أنَّ هناك أملٌ حتى ولو بسیطًا، لنیل موافقتها! 

العمر،  من  السبعین  منتصف  في  رجلًا  »روزان«  والد  دافید  كان 
طویل القامة، له أنفٌ طویلٌ منحوتٌ. وشفاه أوروبیة رقیقة لونها 
المظهر،  أنیق  تصرفاته،  في  حكیمًا  الطبع،  هادئ  كان  قرمزي. 
النظر  بغض  كلهم  الناس  یحترم  الحضور.  وقوة  الوقار  به  یحیط 
عن دیاناتهم أو جنسیاتهم، یعمل بالكنیسة مدیرًا لشؤونها المالیة، 
ومنسقًا للفعالیات التي تحصل فیها منذ زمن بعید، ولكنه تقاعد 
بعد تقدمه بالسن والشعور بالتعب، ففضل الجلوس بالمنزل لیقرأ 
كتبه المفضلة. كان یصطحب ابنته عندما كانت طفلة صغیرة إلى 
وجبتها  لها  یشتري  كان  المنزل  إلى  العودة  طریق  وفي  القداس 
والبطاطا  الدجاج  من  قطعًا  كانت  »ماكدونالدز«.  من  لة  المفضَّ

المقلیة مصحوبة بلعبة صغیرة. 

أكلت  وقد  مغتبطة  وترجع  الدینیة  الأناشید  سماع  تحب  كانت 
وجبتها المفضلة. وتعود إلى المنزل لتلعب بدمیاتها الصغيرة فقد 
كانت تحب أنْ تلعب دور الأم فتضحك علیها أمها وتقول: تریدین 

ا؟ لو تعرفین كم هي شاقة هذه المهمة یا ابنتي.  أنْ تصبحي أمًّ
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السنة  رأس  عید  في  الفطیر  لتخبز  المطبخ  إلى  تأخذها  كانت 
أما الآن فهي شابة  كثیرًا.  بذلك  فتسعد  الیهودیة )روش هاشناه( 

یانعة ترید الزواج ممن تحب.

یا  یحبكِ  أنه  من  متأكدة  أنتِ  هل  اللیلة،  تلك  في  والدها  سألها 
ابنتي..أم أنه یطمع بالجنسیة الأمریكیة مثلًا؟ 

لا یا أبي »زاك« لدیه الإقامة هنا، فقد حصل علیها عن طریق عمله 
في الحانة، أردفت »روزان«.

وكسولةٍ  وعنیدة  ومجنونة  شقیة  أنكِ  مثلًا  عرف  وهل  »دافید«: 
خمسة  لك،  منحتها  التي  الائتمان  بطاقة  على  ووضعت  أیضًا؟ 

آلاف دولار، ومازلت أقوم بتسدیدها؟

ضحكت »روزان« ثم أردفت: »كان ذلك من سنتین، وكنت طائشة 
ا یا أبي، أما الآن وبعد أنْ التقیت بـ)زاك(، أیقنت أن الحب قد  جدًّ
یغیِّر الإنسان للأفضل ویجعله نادمًا على ما اقترف من أخطاء وأنا 
الیوم أشعر بأنني وُلدت من جدید، أشعر لأول مرة بأن قلبي یدّق 
الفرح والمحبة، وجعل  فیها بذور  مَلَكَ كل حیاتي وزَرَعَ  لشابٍ 

لكل لحظة أعیشها معنى وطعمًا. 

یأتي إلا مرة واحدة. وأنا لن  یا والدي، كالولادة والموت، لا  الحب 
أتنازل عن فتى أحلامي الذي وجدته، أشعر كأنني صنعته كما أحب«.
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ا  أنا لن أقف بوجه سعادتك یا ابنتي، هتف الأب، وأنا سعید جدًّ
أبدًا إلا مع  تتكرر  التي قد لا  الرائعة  المشاعر  لأنكِ تعیشین هذا 

الذین نحبهم بجد ویفتحون أبواب قلوبنا. 

إذا كان صبورًا وسیتحمل دلالكِ وطیشكِ، هنیئًا له بكِ. 

وأضاف ضاحكًا: »لیتحمل إذًا كانت هذه رغبته«. 

ابتسمت »روزان« وحضنت والدها وقبلته. 

صرخت فرحة: »أنت موافق إذًا دافید أیها الرجل الطیب، كم أنا 
ا فوق التصور«.  أحبك، أحبك جدًّ

أیتها الشقیة بسرعة  دمعت عینا الأب الحنون وقال: »لقد كبرت 
الآن  المشكلة  ولكن  المحظوظ،  الشاب  ذلك  مني  وسیخطفك 
كیف سنخبر والدتك؟ فأنت تعرفین موقفها جیدًا من المسلمین، 

لا أعتقد أنها ستقبل، خاصةً بعد ما فقدت ابنة عمها في ١١ أیلول، 
منذ أعوام في نیویورك. لا أعرف كیف ستلقین هذه القنبلة الموقوتة 
أمامها. أنا من جهتي سأختبئ في غرفتي، وعندما تنتهي المعركة 

بینكما سأظهر لأنظف الأرض من الدماء«، )وقهقه ساخرًا(. 

بعض  زحفت  القامة،  طویلة  امرأة  كانت  الغرفة،  راشیل  دخلت 
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وقارًا  فأعطتها  الأسود  الكثیف  شعرها  إلى  البیضاء  الخصل 
وجمالًا مع شعاع عینیها الزرقاوین. 

المتعنت  والرأي  الموقف،  صلابة  وجهها  تقاسیم  من  یبدو  كان 
والشخصیة القویة المسیطرة. 

قالت: »ما الذي یحصل هنا«؟ 

الأمر  مافي  كل  بخیر،  الأمور  اطمئني  شيء،  »لا  متلعثمًا:  دافید 
ابنتنا كبرت وترید الزواج من الشاب الذي أحبته«. 

سألت راشیل ابنتها بوجه خالٍ تمامًا من الابتسامة أو المزاح وكأن 
قلبها بلغها برسالةٍ مسبقة حتى قبل أنْ تبوح لها ابنتها بأي شيء. 

بأن هناك أمرًا ما سیثیر غضبها. 

مَن هذا الشاب الذي تریدین الزواج منه؟ 

ترددت »روزان« بالإجابة وجمدت الحروف على شفتیها لبرهة 
الأصل  عربي  حبیبها،»هو  عن  الدفاع  بلهجة  نطقت  ثم  قصیرة، 

ویعمل في البار الذي أتردد علیه«.

ما الدیانة التي یعتنقها هذا الشاب؟ سألت راشیل والشرر یتطایر 
من عینیها. 
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هو مسلم، ولكنه لا یمارس أي شعائر دینیة، أجابت »روزان« هو 
أفضل مَن یصنع المشروبات الكحولیة في البار، 

هو مثلي تمامًا لا تهمه هذه الأمور.

ألیس هذا رائعًا؟!

ارتعدت الأم وانتفضت من مكانها وكأنها رأت نمرًا یرید افتراسها، 
وقالت: 

»عربي ومسلم؟! یعني إرهابي. لماذا لاتقولي إرهابي من البدایة؟! 
أو  جدتكِ  علمت  لو  أقسم  الحمقاء؟!  أیتها  عقلك  فقدت  هل 
لو  أو  الغضب!  من  لارتعدا  قبرهما  في  وهما  الأمر  بهذا  جدكِ 
)راكب  فوق رأس  الحانة وحطمها  إلى  لذهب  علم أخوك جاك 
أنك یهودیة؟!  الزواج منه.هل نسیتِ  تریدین  الذي  الجمل( هذا 
قولي كیف استطعت أنْ تسمحي لنفسكِ أنْ تفكري مجرد التفكیر 
أنْ ترتبطي بعدو لكِ ولأهلكِ؟ لا لن أسمح بأن یتم هذا الزواج 

مهما حصل. 

لم ینفد الرجال بعد من أمریكا ولا من إسرائیل«.

یؤمنون  لا  عنهم  تتحدثین  الذین  أمي  یا  الشباب،  هؤلاء  ولكن 
بعد  یرموها  ثم  بها  لیستمتعوا  لیل  امرأة  یریدون  وهم  بالزواج، 



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 44 -

ذلك في سلة المهملات، )أجابت »روزان«(. وأنا أرید الاقتران 
بمَن أحب لكي أبني معه أسرة.

أسرة أیتها المتمردة مع شاب یعتنق دیانة تكره المرأة ولا تعترف 
بحقوقها كإنسانة! )أردفت راشیل( وأنا متأكدة أنه یكره الیهود! 

أنْ تریه!  یا أمي، لا تحكمي علیه، قبل  هتفت »روزان«: أرجوكِ 
ویؤمن  متحضرٌ  شابٌ  زاك  أرجوك.  صدقیني  أحدًا.  یكره  لا  هو 

بالحضارة الغربیة، هو لا یمارس الطقوس الدینیة ولا یحبها. 

ویكره  عربي  أنه  یكفي  هذا.  كل  لایهمني  راشیل:  صرخت 
السامیین، مثل بقیة العرب. 

لن  أمها  أنَّ  وأیقنت  بالدموع،  عیناها  وغرقت  »روزان«  صمتت 
تقبل بـ»زاك« زوجًا لها مهما حصل، ولن تغیر موقفها فهي تعتبر 

كل العرب إرهابیین. 

لم تكترث راشیل بدموع ابنتها وتابعت توبیخها بصوتها العالي، 

به  سیلفكِ  الذي  الأسود  الثوب  ترتدي  أنْ  تقبلین  هل  اسمعي 
ماذا سیفعله  الآن  أعلم من  أنا  إلى إخمص قدمك؟!  من رأسك 
حتى  ویمنعكِ  بالمنزل  سیحبسكِ  معكِ:  المتخلف  العربي  هذا 
كل  یفعله  ما  هذا  المسجد.  إلى  أولادكِ  ویأخذ  أهلكِ  زیارة  من 



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 45 -

الغریب.  دینه  اعتناق  على  وسیجبركِ  أمریكیة  زوجة  مع  عربي 
والإرهاب، وتصبحین خادمته  والقتل  الكره  الذي یحرض على 

المطیعة بلا مقابل. 

یا أمي، أحبه ولا أستطیع  أنا أحبه  هتفت »روزان« بصوت عالٍ: 
أعرفه  أنا  غیره،  لرجلٍ  ملكًا  جسدي  أتخیل  لن  بدونه،  العیش 
أنا وهو روحان بجسد لا  الحب.  أمارس معه  منذ عامین وكنت 
یمكن لأحد أنْ یفرقنا، وأنا لم أخبركم عنه حتى تأكدت أنني أحبه 
ومقتنعة به تمامًا. وكلانا لا یمارس أي نوع من الدین، فهو شابٌ 

خلوقٌ ولا یؤذي أحدًا. 

یلوْح  أمل  أنَّه لا  تمامًا  إلى غرفتها وقد علمت  ركضت »روزان« 
بالأفق لإقناع أمها المتزمتة والمتشبسة برأیها كالرهبان. 

ابنتي  السبب بضیاع  أخذت راشیل تؤنب زوجها بغضب: »أنت 
الوحیدة بسبب فرط دلالك وتشجیعك لها على معصیتي وعدم 
یا  أیضًا،  وإرهابي  بار  في  بنادل  تقترن  أنْ  ترید  نصائحي.  سماع 
الصباح  في  غدًا  سأذهب  بها،  ستلحقنا  التي  والفضیحة  للعار، 
الباكر إلى المعبد )السانیجوك( لأدعو لها بالهدایة وأنت یا دافید 
حاول أنْ تمنعها بكل قوتك من ارتكاب هذا التصرف الأحمق، 

فلو تزوجت هذا الشاب سأنسى أن لي ابنة كان اسمها روزان«. 
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ا في تلك اللیلة الكئیبة. شعرت بالحزن  كانت »روزان« متعبة جدًّ
والیأس یتسرب إلى قلبها، ولكن لم تفكر للحظة واحدة أنْ تتخلى 
عن »زاك« مهما كانت النتیجة، ولذا قررت الهروب لبیت حبیبها 

في الصباح الباكر. فلدیها مفتاح الشقة. 

طویلًا  نفسًا  وأخذت  خدیها،  أحرقت  التي  دموعها  كفكفت 
لتسترجع توازنها وبدأت تجمع أغراضها المهمة بسرعة وبهدوءٍ 

تام. ظلت ساهرة طیلة تلك اللیلة تخاطب النجوم 

تارةً وتارة ترسل رسائل هاتفیة لحبیبها لتخبره بأنها ستهرب من 
رفضت  أنْ  بعد  فیه  البقاء  تستطیع  لن  فهي  لشقته  وتأتي  البیت 

والدتها زواجها منه. فطمأنها بأنه یحبها وهو بانتظارها. 

لبیت  وذهبت  سیارتها  استقلت  للفجر  خیط  أول  بزوغ  وعند 
عشیقها »زاك«. 

النوم  ابنتها من  لتوقظ  الباكر وذهبت  الصباح  صحت راشیل في 
لم  ولكن  علیه.  ت  أصرَّ الذي  الشاب  هذا  بترك  إقناعها  وتعید 

تجدها في سریرها. 
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خرجت من الغرفة غاضبة وأطرافها ترتعد، وأخذت تنادي بصوت 
عالٍ على ابنها جاك: 

»قم من نومك أیها السكیر، الأحمق. أختك الوحیدة هربت من 
ا، ولو حصل هذا سأتبرأ منها إلى  البیت وستتزوج مسلمًا، إرهابيًّ

الأبد، سأعتبرها في عداد الأموات«. 

صحا جاك من نومه وقفز مذعورًا وصرخ كالثور الهائج: 

 »روزان هربت؟! سأقتلها وأقتله ذلك الإرهابي العاهر، 

لن یهدأ لي بالٌ حتى أحضرها من شعرها إلى هنا، تلك الماجنة، 
زواج  أنَّ  تعلم  لا  الأمر. هي  احتاج  لو  لیتدخل  الراباي  وسأخبر 

الیهودیة من المسلم أمرٌ باطلٌا ولا یمكن أنْ یتم«. 

غضب دافید من زوجته لأنها أبلغت جاك بالأمر 

منه  وطلبتي  بالموضوع؟  جاك  أخبرتي  »لماذا  لها:  معاتبًا  وقال 
التدخل؟ أنت تعلمین كم هو عصبي وعنصري! یجب أنْ تتحملي 

النتائج الآن، لا أعتقد ستمضي هذه الأیام على خیر«. 

المقبلة وكأن قلبه حدثه  ا من أحداث الأیام  كان دافید خائفًا جدًّ
بشيء ما سوف یحدث. )You mother fucker( یا ابن العاهرة 
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!!!!!! )You son of the bitch( متى ستأخذ جملَك وترحل 
من هنا«؟!

الحانة، وبیده مسدسه  إلى  یدلف مسرعًا  هكذا صرخ جاك وهو 
الناریة قبل خروجه، أین أختي »روزان«؟!  الذي ملأه بالطلقات 

انطق وإلّا هشّمت رأسك بفوهة هذا السلاح.

كان جاك شابًا ضخم الجسم، یملأ معظم جلده الوشم ویرتدي 
بیدیه الأساور الحدیدیة. ویعمل في إحدى الحانات كرجل أمن 
منه  یخاف  حیث  أحیانًا.  السكارى  یحدثها  التي  النزاعات  لفض 

الجمیع لضخامته. 

شعره  ویربط   )yamaka( رأسه  على  صغیرة  قبعة  یرتدي  كان 
الغضب  یملأهما  وعینان  كثیفان  حاجبان  له  كان  الخلف،  إلى 

والوعید. 

رآه »زاك« بعد أنْ سمع صوته الثاقب الذي زلزل الحانة واقترب 
الجمیع من »زاك« خوفًا علیه. 

هكذا  تصرخ  ولماذا  العنصري؟  أیها  ترید  ماذا  »زاك«:  أجابه 
كالمجانین؟، اخرج من هنا قبل أنْ أطلب لك الشرطة.



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 49 -

إلى  معي  أختي  تعود  حتى  الجمل،  راكب  یا  هنا،  من  أخرج  لن 
المنزل. أنت عربي إرهابي وأختي یهودیة، لا یمكن أنْ ترتبط بها. 

الصراع  یفك  أنْ  وحاول  اللون،  أسمر  وكان  الأمن  رجل  تدخل 
یكیل  منهما  واحد  كل  وأخذ  بالأیدي  هجومٍ  إلى  ل  تحوَّ الذي 

اللكمات والسباب للآخر. 

كان جاك یحاول دفعه وهو ینعته قائلًا: ابعد أیها العبد الأسود وإلا 
ید  لتجرح  منه  رصاصة  فانطلقت  فجأة  سلاحه  استل  ثم  قتلتك، 

»زاك« وتستقر رصاصة أخرى بفخذ رجل الأمن )مكسیم(. 

جاك  لتعتقل  الشرطة  وجاءت  البار  في  والخوف  الصراخ  علا 
من  الحانة  وخلت  القریب،  المستشفى  إلى  المصابیْن  وتأخذ 

الزبائن إلا من العاملین فیها. 

ا على صدیقه، وقد ذهب إلى البیت لیخبر  كان »محمود« قلقًا جدًّ
تلك  بعد  »سام«  شقة  إلى  أغراضه  نقل  ویبدأ  بالأمر  »روزان« 

الأحداث. 

وبدأ »محمود« یسأل نفسه، مستغربًا ما الذي یحصل حوله. أهذه 
بلد الحریة والعدالة والأمن؟! أهذه بلد الدیموقراطیة؟! یا إلهي 
ما الذي یحصل هنا؟! وكأنني أشاهد فیلم رعب لم أشاهده من 

قبل وجهًا لوجه، دون شاشة سینمائیة. 
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قرر »محمود« أنْ یخبر »سام« بأنه يرید أنَّ یشاركه الشقة فلم یعد 
بدأ بجمع  فالبقاء بشقة »زاك« أصبح مستحیلًا الآن.  لدیه خیارٌ، 
الذكریات  كل  معها  یلملم  وكان  بالكثیرة،  تكن  لم  التي  حاجاته 
في  الصغیرة  شقته  إلى  ویأخذه  لیساعده  »سام«  وجاء  الماضیة، 

إیبور سیتي. 

ا ومرتبة، فیها غرفتان وحمامان منفصلان،  كانت الشقة نظیفة جدًّ
صورة  عليها  وضع  صغیرة  طاولة  وهناك  ومطبخ،  طعام  وغرفة 

عائلته كلها. 

سأله »محمود«: هل هذه صورة عائلتك یا سام؟

منذ  أرهم  ولم  سكني  عن  بعیدًا  یسكنون  ولكن  »نعم«.  أجاب: 
ثلاث سنوات مضت. 

رد »محمود« مستغربًا: ولماذا لا تزورهم. 

أجاب سام: هذه قصة طویلة، هل تحب سماعها؟

هتف »محمود«: نعم لو لم یكن لدیك مانعٌ. 

نهض »سام« إلى المطبخ قائلًا: دعني أحضر شیئًا نأكله فأنا جائع 
وأظنُّ أنت كذلك. 
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الصغیرة وبدأ »سام« بسرد قصته  الطاولة  الصدیقان حول  جلس 
وللقصص  للوطن  اشتاق  فقد  شدید،  باهتمامٍ  یسمع  و»محمود« 
الذي  العشاء  طعام  »محمود«  یأكل  كان  وبینما  الدافئة.  العائلیة 
وصنع  والجبن  التركي  لحم  من  شطائر  وضع  حیث  له،  ره  حضَّ
كوبین من الشاي، وجلس وهو یرسم ابتسامة على وجهه وقال: 
معلهش اعذرني، هذا العشاء حضرته على السریع، فأنا لا أجید 
الطهي مثل »زاك« فأنا لست من هواة بالطبخ، أما هو فیتقن جمیع 

الأطباق. 

ویسد  یكفي  الطعام  هذا  صدیقي،  یا  علیك  لا  »محمود«:  أجابه 
الحاجة، أنا سأعد لك بعض الأطباق التي تعلمتها من أمي فهي 

ماهرة بالطهي كثیرًا. 

هتف سام: ألا ترید أنْ أحكي لك قصتي؟

رد »محمود« بحماس: نعم بكل سرور. 

وضع »سام« فنجان الشاي الذي احتساه على الطاولة ثم قال: 

من  تحدیدًا  محافظة.  مصریة  أسرة  ومن  السلام  عبد  اسمي  أنا 
تدعى  واحدة  وأختٌ  سنوات  بعشر  یصغرني  أخُّ  لي  الصعید. 
العم »سام« مثل  تعیش بحریة في بلاد  بأنْ  مرجانة. كانت تحلم 
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صدیقاتها. ولكن والدي أجبرها على وضع الحجاب ومَنَعَها من 
الخروج من المنزل إلا برفقة أحد. وعندما بلغت السابعة عشرة 
بها  وضعها  التي  الحدیدیة  القضبان  تحتمل  تعد  لم  عمرها  من 
مه بحیاتها، فقد كانت ترید أنَّ تعیش مثل أي فتاة یافعة في  وتحكُّ
من  هربت  ولذا  صدیقاتها،  وتزور  المدرسة  إلى  تذهب  أمریكا، 

البیت، ولم أسمع عنها شیئًا منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

یستثمر  أنْ  والدي  أراد  حیث  طویل،  زمنٍ  منذ  مصر  من  هاجرنا 
دعوة  لیعمل  هنا  بمسجدٍ  ویلتحق  صغیر،  بمحلٍ  المال  بعض 

للإسلام ویدرس التجوید والقرآن أثناء فراغه. 

الطباع، وظالمًا، لا یعرف وجهه  ا، قاسي  كان رجلًا متعصبًا جدًّ
للمحبة  یدعو  الإسلام  دین  أنَّ  سمعت  أنني  مع  الابتسامة. 

والابتسامة والخلق الحسن. 

أجاب »محمود«: »هذا صحیح فقد قال الرسول، صلى الله عليه 
وسلم، إنماّ بُعثت لأتمم فیكم مكارم الأخلاق«. 

الدین  إلیه  یدعو  كان  ما  والدي  یطبق  لم  للأسف  سام:  هتف 
نحب  نكن  لم  ولذا  الكلام،  ولین  المعاملة  حسن  من  الصحیح 
الدین  نكره  وأصبحنا  دومًا.  العابس  وجهه  ولا  القاسیة  طریقته 
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والتعصب، ونحاول أنْ نتأقلم مع وضعنا الصعب في المنزل  وقد 
عانت أمي معه طیلة حیاتها، وكثیرًا ما كنت أسمعها باللیل تبكي 
على  اللوم  یضع  والدي  كان  وقد  بسلام.  أختي  عودة  أجل  من 

والدتي لأنها لم تعرف أنْ تربینا جیدًا وأفسدت أخلاقنا. 

بعد فرار أختي بقلیل كنت أنا قد اقتربت من العشرین من عمري، 
اكتشف والدي أنني مثلي. دخل غرفتي فجأةً ورآني عاريًا تمامًا 

مع صدیقي في سریري، فطردني من المنزل. 

ومنع أمي من استقبالي في البیت أو حتى الحدیث عني. وهددها 
بالطلاق. لو عرف أنها خالفت أوامره أو استقبلتني بالبیت. 

وصعابها،  الحیاة  عواصف  أجابه  وحیدًا  نفسي  وجدت  وهكذا 
كان  الحانة.  سوى  أجد  فلم  نفسي  لأعیلَ  عمل  عن  وبحثت 
عن  علیه  ف  تعرَّ لوالدي  قدیمًا  صدیقًا  الحانة  صاحب  »جابي« 
طریق الجالیة العربیة، ولكن عندما اشترى الحانة قطع والدي كل 

الصلات معه واتهمه بالكفر. 

كنت دائمًا أبحث عن ذكریات جمیلة لي مع عائلتي فلا أجد، لا 
أتذكر سوى أنَّ أبي كان إنسانًا غاضبًا، یشتمني أنا وأمي وأخوتي 
دون مبرر. ولم أره طیلة هذه السنین یبتسم أبدًا. وكل الذي أتذكره 
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أنه كان كثیر الذهاب إلى المسجد ویلومني لأنني لا أذهب معه إلى 
الصلاة؛ لأنني في ذلك الوقت كنت قد بدأت أكره الدین بسببه. 

بعض  فأعطاني  ل»جابي«  التجأت  مأوى،  بلا  أصبحت  وعندما 
ر  لأحضِّ الحانة  في  أعمل  أنْ  مني  وطلب  شقة  لاستأجر  المال 
المشروبات  أقدم  المطبخ. وتعلمت كیف  السریعة في  الوجبات 

بأنواعها. حسب الطلب والحاجة والعمل المسند إلي. 

لن  وأنا  متشردًا،  فلولاه لأصبحت  كریمًا معي،  كان »جابي«  كم 
أنسى فضله أبدًا. 

ثم دارت عجلة الزمان بسرعة وبدأت أفكر بمستقبلي، فانتسبت 
وأجد  تعلیمي  لأواصل  سیتي  إیبور  في  القریبة  المعاهد  لأحد 
على  وحصولي  الدراسة  انتهاء  بعد  هذا  عملي  من  أفضل  عملًا 

وثیقة التخرج. 

سكت »محمود« وأصابه شيء من الذهول وقال: كم هي حزینة 
أهلك وأن  بینك وبین  العلاقة جیدة  تعود  أنْ  أتمنى  القصة،  هذه 

یجمعك القدر بأختك في یوم من الأیام. 

وأعقد  فالأمر أصعب  أردف سام،  قریبًا،  ذلك سیحدث  أظن  لا 
من ذلك. 
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والتقالید  العادات  تجتمع  عندما  صدیقي  یا  المشكل  »محمود«: 
البالیة مع مفهوم خاطئ للدین وطقوسه، تصبح لدینا خلطة سامة 
تفتك بأفراد الأسرة وتهوي بهم إلى قعر التخلف والعذاب والجهل، 
فمشكلة والدك أنه لایطبق الدین ولكن یطبق عادات ومفاهیم قدیمة 

اكتسبها من مجتمع لا یزال یسود فیه الجهل والأمّیة. 

وماذا عنك یا »محمود«؟ سأله سام، ما الذي جاء بك للعمل في 
سوهو؟ 

بالحرب  سمعت  أنت  یقول:  أردف  ثم  قلیلًا  »محمود«  صمت 
القائمة في سوریا منذ أكثر من سنة تقریبًا؟ والشعب الذي تشرد 
في عدة مناطق من هذا العالم. أنا أصبحت لاجئًا أیضًا وأُجبرتُ 
الحانة لأنني لا أحمل أوراقًا رسمیة للإقامة هنا  العمل في  على 

ا أیضًا، وبدأت أتعلم اللغة الإنجلیزیة.  ولا مؤهلًا علميًّ

وهل تنوي البقاء لفترة طویلة في هذه الحانة؟ سأله سام. 

ردّ »محمود« بحزم: لا أعتقد، سأفتش عن عملٍ ثانٍ عندما تسنح 
الظروف، ولكنني الآن بحاجة ماسة للعمل وأرید أنْ أرسل المال 
أصبحت  فالحیاة  الصبر.  بفارغ  وصوله  ینتظرون  الذین  لأهلي 
الأمن،  أحیانًا لانعدام  العمل  وتوقف  الحرب  بسبب  ا  صعبة جدًّ
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ووالدي بدأ الكبر ینخر في عظامه ولا یقوى على الوقوف لساعات 
طویلة لیصطاد بضع سمكات لیطعم أولاده، حتى الأسماك بدأت 
على  یخیم  الذي  والخوف  الرعب  بسبب  البحر  من  بالهروب 

ا كل یوم.  المدینة والقذائف التي تنزل عشوائيًّ

هتف سام: ولكن ما الذي یمنعك أنْ تبقى في الحانة مع حصولك 
ا، بالإضافة لمرتبك الشهري؟  على بقشیش مربح جدًّ

من  أنا  قائلًا:  تنهد  ثم  الزمن،  من  لبرهة  قلیلًا  »محمود«  صمت 
النقود  أنَّ  لو علموا  یا صدیقي وأهلي سیمقتونني  أسرة محافظة 
مع  مكاني  لیست  الحانة  الحرام.  المال  من  لهم  سأرسلها  التي 

احترامي لك ولكن كما شرحت لك ظروفي. 

نظر إلیه »سام« نظرة عمیقة، ثم ربت على كتفه، احترم مبادءك یا 
»محمود« لا تكترث، الحیاة هذه تضعك أحیانًا بمكانٍ لا تنتمي 
أنْ تتحمل وإما  إلیه، لترى مدى قدرتك على تحمل أثقالها فإما 
ترمي ذلك الحمل من یدك وتمشي إلى مكان آخر. ونحن أحیانًا 
نُجبر أنْ نخوض تجارب وأحداثًا لم نرتب لها في یومٍ من الأیام. 

أبناء  إنهم  بأولادكم،  لیسوا  أولادكم  جبران:  خلیل  جبران  قال 
أشواق الحیاة وبناتها وأنتم تستطیعون أنْ تعطوا أولادكم محبتكم 

ولكنكم لا تستطیعون أنْ تلقنوهم أفكاركم. 
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الفصل الثالث

كریستین ومحمود

 

ذهب الجمیع لزیارة »زاك« في المستشفى.. »روزان« وسام وبقیة 
مخدرًا،  سریره،  على  ملقى  كان  علیه.  للاطمئنان  الأصدقاء؛ 
ساعده الأیمن ملفوفًا بشاشٍ أبیض ووجهه بدا شاحبًا كالموت، 
وقد وُضِع على وجهه جهازٌ للتنفس. وكانت إحدى الممرضات 

تقوم بقیاس ضغطه ونبضه كل فترة وجیزة. 

ا على صدیقه »زاك«، وسأل نفسه: ماذا لو  كان »محمود« قلقًا جدًّ
خطفه الموت على ید أحد العنصریین؟ مَن سیتولى رعایة أهله؟ 
عندما دخل الطبیب إلى الغرفة أخبر أصدقاءه بأنَّ جرحه سطحيًّا 

لا یتطلب المكوث طویلًا هناك. 

أما رجل الأمن الذي یعمل بالحانة فقد كان جرحه عمیقًا ویحتاج 
بضعة أسابیع لیتماثل للشفاء. عندما یحاول أنْ یفتح عینیه، كان لا 
یزال یرى شبح جاك أمامه وهو یُطلق علیه الرصاص وینعته قائلًا: 

ابعد من هنا أیها العبد الأسود وإلا قتلتك.
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ا لما حدث لحبیبها، واعتذرت له بعد  كانت »روزان« حزینة جدًّ
عنه  تتخلى  لن  أنها  له  وأكدت  جاك.  أخیها  من  حصل  عما  أیام 

مهما حصل. 

الأرض  في  جذورها  وارفة  كشجرة  »زاك«  یا  لك  حبي  وقالت: 
أحد  لا  السحاب،  تعانق  نهایة.  بلا  السماء  إلى  تمتد  وأغصانها 

ا.  بإمكانه اقتلاعها مهما كان قويًّ

ابتسم »زاك« وحضنها وأضاف قائلًا حبي لك مثل المطر للأرض، 
فأنت الماء الذي یسقي أرضي الیابسة! هل تتخیلين لو انقطعت 

المیاه لیوم واحد، ماذا سیحصل؟! 

أجابت: لن ینقطع المطر أبدًا وأنا معك للأبد. أنا أؤمن بأن الحب 
هو مطر الحیاة. 

عاد الحبیبان إلى منزلهما وقرر »زاك« أنْ یدعو الجمیع إلى حفلة 
شواء في بیته للاحتفال بزواجه من »روزان« وبشفائه ونجاته من 

الإصابة التي تعرض لها. 

قال »زاك« لـ»روزان«: كم كنت أتمنى لو كانت عائلتك موجودة 
معنا لنحتفل معًا، ونتشارك الفرح. 
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أجابت »روزان«: لن یقبلوا الدعوة فأمي الآن غاضبة وحزینة من 
أجل جاك لأنه دخل السجن ولن یخرج إلا بعد فترة طویلة. ولو 
لأن  باطلًا  زواجنا  وستعتبر  صوابها.  ستفقد  تزوجنا  أننا  عرفت 
العرب،  الشباب  الزواج من  الیهودیات في إسرائیل یمنع علیهن 
یعید  ما  وكثیرًا  أبدًا.  الفكرة  هذه  یتقبلنّ  ولا  المسلمین،  خاصة 
الراباي في القدس، الفتاة الیهودیة المتزوجة من عربي إلى أهلها 

لو تزوجت دون علمهم. 

في  منهم  كل  شارك  وقد  العشاء،  لحفلة  متحمسًا  الجمیع  كان 
تحضیر المائدة الرائعة، فكانت هناك المقبلات واللحوم المشویة 
والحمص والكثیر من الحلویات الشرقیة كالبقلاوة التي تعشقها 
بـ»كریستین«  »محمود«  والتقى  و»كریستین«،  »روزان«  من  كل 
لأول مرة خارج الحانة. كان ینظر إلیها وكأنه یراها لأول مرة، قال 

لنفسه یالها من أنثى فاتنة. 

الحدیث،  أطراف  معه  تتجاذب  وأخذت  بقربه  فجلست  هي  أما 
واتفق الاثنان أنَّ یلتقیا في عطلة الأسبوع لیشربا القهوة معًا، فقد 
نشبت شرارة الحب الأولى في قلب كلٍ منهما. وسهرا معًا إلى 
إلا  الجمیل  الیوم  ذلك  یشرب نخب  الجمیع  الفجر وكان  مطلع 

»محمود« كان یحتسي العصیر. 
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مرة  ولا  حیاتك  في  الكحول  تحتسِ  ألم  »كریستین«:  سألته 
واحدة؟ أجابها لا. فهو محرمٌ علینا. ومَن یشربه لا یدخل الجنة. 

ولا یحتسي من خمرها. 

هتفت »كریستین« مستغربة، هل هناك خمر في الجنة؟ 

أجاب »محمود«: نعم، ولكنه مختلف اللون والطعم. لیس كخمر 
الدنیا هذه. 

زواجًا  لهما  وتمنوا  و»روزان«  »زاك«  منزل  الأصدقاء  غادر 
سعیدًا. 

كانت »كریستین« تقول لنفسها: متى سأعیش أنا و»محمود« ببیت 
واحد؟ أنا معجبة به لدرجة الجنون، أنا لا أرید الزواج، أرید أنْ 

أحب فقط. 

الشخص  مع  الآن  تعیشین  أنتِ  »روزان«.  یا  محظوظة  أنتِ  كم 
الذي أحببته. 

وهل هناك شيء أجمل من الحب؟ 

أنا أعتقد أن الحب هو أجمل قدر، تتعثر به قلوبنا في دروب الحیاة 
ونحن نحیا لأجله. 
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محمود وكریستین 

المقاهي،   أحد  في  انتظار،  بعد  بـ»محمود«  »كریستین«  التقت 
كثیرًا  اكتسب  وقد  شهرین،  من  أكثر  قدومه  على  مضى  قد  كان 
الاطمئنان  من  بشيء  ویشعر  المحادثة  یجید  وبدأ  الكلمات  من 

بالحدیث باللغة الإنجلیزیة. 

أغواره  تسبر  أنْ  وأحبت  ببطء  تتحدث  أنْ  »كریستین«  حاولت 
وتفهمه بلغة العیون أنها عاشقة حتى الثمالة، ومتیمة به وتنتظر منه 

أنْ یبحر بسفینة عشقها حین یحین الوقت. 

زمنٍ  منذ  تركنا  ووالدي  الدخل،  متوسطة  أسرة  من  أنا  له:  قالت 
على  لتنفق  التجاریة  المحلات  أحد  فى  تعمل  أمي  كانت  بعید. 
البیت. ولكن كان دخلها لا یكفینا ولذا بدأت تأخذ إعانات من 
المسلمین.  تحب  لا  أمي  علیك  أخفي  ولا  الأمریكیة.  الحكومة 
وقد زاد كرهها لهم بعد أحداث ١١ أیلول، خاصة عندما فقدت 
أختها في نیویورك. ومن یومها تدعو كل العرب بـ»الإرهابیین«. 

علق »محمود« على كلامها: ولكن ألیس في هذا الموقف نوعٌ من 
التعصب وعدم الإنصاف برأیك؟
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من  رأیه  ن  یُكوِّ الناس  بعض  ولكن  نعم  »كریستین«:  هتفت 
الدعایات الكاذبة، وأنا أعرف أنَّ العرب أناسٌ محافظون وكرماء، 
وكانت لهم أمجادٌ في العصور الوسطى وساهموا ببناء الحضارة 

الإنسانیة وكل الاكتشافات القدیمة. 

وهنا أضاف »محمود«: لاتنسي الحروب التي حدثت في الشرق 
في   »ISIS« مثل  الإرهابیة  الجماعات  ونشوء  مؤخرًا  الأوسط 

بعض المدن، والجرائم التي ارتكبوها، رسّخ لدیها هذه الفكرة. 

وهنا أضافت »كریستین« أصبحت أمي تعتقد أنَّ العرب یؤمنون 
یدعو  وأنه  دینكم  عن  الكثیر  قرأت  أنني  مع  والإرهاب،  بالعنف 

للسلام والحب والرحمة. 

أنا یا »محمود« لا أقتنع بالأدیان كلها لأنني لم أرَ لحد الآن دینًا 
واحدًا منهم قدر على تحریر العالم من براثن الكره والقتل وسفك 
الدماء، بل على العكس أنا أعتقد أنَّ الدین هو سبب تعاسة البشریة. 

ولا أنكر أنَّ الإرهاب لیس له جنسیة ولا دین. 

والحرّیة  الرفاهیة  ونعشق  والحیاة.  السلام  نحب  شعب  نحن 
الأمریكي،  الشعب  اختلافاتها.  بكل  الأخرى.  الثقافات  ونحترم 
شعبٌ مسالمٌ، وبالإجمال لا یمارس الدین كثیرًا وأنا هنا أتحدث 
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عن الشباب الفتي الذي لا یؤمن بأي طقوس أحیانًا ولا یمارسها. 
الحرب  أنهم لا یحبون  السن فقط. كما  فالدین هنا أصبح لكبار 
التي تنتهي بالموت والدمار. ففي أغلب الأحیان یخوض شبابنا، 
حربًا خاسرة لا یخرجون منها إلا بفقد أعضائهم، قل لي بربك؟ 
وتشرید  الدمار  سوى  وأفغانستان؟  العراق  حرب  من  جنینا  ماذا 
یقلقني  الذي  یدعون.  كما  المجاهدین  قتل  ولیس  الشعوب؟ 
هو  الجحیم  لتجنب  الوحیدة  الطریقة  تقول:  أمي  بأن  صدیقي  یا 
هو  الإسلام  یقول:  الإسلامي  الدین  وأكید  ا،  كاثولیكيًّ تكون  أنَّ 

الطریق الوحید للجنة.

لو كانت  ماذا  نفسي  الأمر! وأسأل  أحیانًا یضحكني هذا  تعرف، 
لیربطنا بحباله؟!  الدین  إلى  لنا أخلاقٌ حسنة جمیعنا هل نحتاج 

أجاب »محمود«: قال الله تعالى في القرآن الكریم: 

»یا أیها الذین آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا 
وقبائلَ لتعارفوا، إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم«. 

سمعت »كریستین« الآیة وفهمت معناها من »محمود«، وأردفت 
كل  یقرأها  لو  أتمنى  وكنت  الآیة،  هذه  معاني  أجمل  ما  تقول: 
إنسان ویعمل بها، بالفعل إنَّ أفضل البشر هو الإنسان الذي یحترم 
أنا لم  الرب.  یتعامل معهم بلطف ویخاف  أنْ  الناس ویحب  كل 
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أكن یومًا من هواة الدین ولكنني أحترم كل الأجناس البشریة وما 
یحملون من مفاهیم وقیم وأدیان مختلفة، ثم قالت بتململ: 

ا عندما كانت أمي تصطحبني إلى الكنیسة لأحضر  كنت صغیرة جدًّ
الصلاة والقداس في یوم الأحد. ولكن لم یبقَ في ذاكرتي منها إلا 
الأناشید الدینیة الجمیلة. وعندما بدأت أكبر قلیلًا، اشتدت الخلافات 
بین أمي وأبي بسبب تعصبها للدین وتحیزها للمذهب الكاثولیكي، 
ولكنه  الصلوات  تلك  إلى  معها  بالذهاب  تقنعه  أنْ  تحاول  كانت 
رفض بشدة، فقد كانت أمور الدین لا تهمه أبدًا. وبعدها بفترة تعلق 
فعلمت  واهتماماته.  أفكاره  تشاركه  كانت  أخرى،  امرأة  بحب  قلبه 
والدتي بذلك، وجابهته بالأمر مما أدى لانفصالهما. وحُرمتُ أنا من 
حنان الأبوة وبعدها أصبحت لا أحب الدین بجمیع مذاهبه. ولكن 

أشعر بأنني قریبة من الآلهة عندما أكون على رأس جبل عالٍ. 

نصت »محمود« إلیها وبدأ موج الحب یرمي برذاذه على جسده 
بقوة حتى بلله من رأسه إلى قدمه! 

سألها فجأة: هل أحببتِ من قبل؟ 

فارتبكت وقالت: لا، لم أجد الإنسان الذي أسلمه مفاتیح قلبي،  
شاب  أفضل  ویتمنى  ا،  جدًّ رائعة  أنثى  أنتِ  لها:  وقال  فابتسم 

الارتباط بك! 
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یا  تستحقني  الذي  أنت  حبها:  عصفور  أطلقت  وقد  له  فقالت 
»محمود«. 

لم تستطع أنْ تخفي مشاعرها أكثر من ذلك، وقد ذهل »محمود« 
من جرأتها. 

وأنا  القلب  ونقیة  صریحة  إنسانة  أنتِ  بفرح:  »محمود«  هتف 
معجبٌ بك أیضًا. 

ولكن كما تعلمین یا عزیزتي: أنا شابٌ عربيٌ ومسلمٌ لا أستطیع 
أنْ أشربَ الخمرَ ولا أنْ أمارسَ الحبَ دون ارتباط شرعي.

أفهم من كلامك، انك لم تقّبل فتاة طیلة حیاتك؟ ولم تقع بالحب؟ 
ولم تمارسه؟

ردّ »محمود« لا. 

ورغبتك  طاقتك  تصرف  وكیف  إلهي،  یا  »كریستین«:  صرخت 
فعل  بإمكانه  أحد  لا  للغایة،  صعبة  وعاداتكم  دینكم  الجنسیة؟ 

ذلك إلا إذا كان قدیسًا. 

رد »محمود« مبتسمًا: نعم دیننا صعب بلا شك، ولكن لم یمنعني 
من أنْ أنظر أحیانًا إلى الفتیات الجمیلات، وكنت أتمنى أنْ تكون 

لي زوجة مثلما تخیلتها ذات یوم، ثم استطرد: 
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كنت أحلم خلال فترة مراهقتي بأنثى شقراء لها نفس ملامحك! 
شمس  تداعب  ویدي  الحلم  شاطئ  على  وهي  أنا  مشیت  وكم 

شعرها. 

نظرت إلیه »كریستین« نظرة إعجابٍ وحب وأردفت تقول: عندما 
أمي هو  أخبر  أنْ  فعلته دون  الذي  الوحید  ال شيء  مراهقة  كنت 
كل  تفعل  كما  صغیرة  حلقة  علیها  ووضعت  صرتي  ثقبت  أنني 
عمري  من  عشرة  الثامنة  بلغت  وعندما  أمریكا  في  المراهقات 
وضعت وشمًا صغیرًا على قدمي. لم یكن لدي أصدقاء كثیرون، 
فقد أحببت عدة مرات ولكن لم یكن حبًّا صادقًا وكان سرعان ما 

ینتهي. بصراحة كانت علاقات فاشلة. 

قاطعها »محمود«: قائلًا لا أرید أنْ أعرف عنها شیئًا أرجوكِ، فهذا 
مضى وهو شيء یخصك! 

هل تعرف یا »محمود«، أنا أحب فیك صراحتك وفكرك الراقي 
من  فیها  بما  لثقافتي  وتقبلك  بتسرع،  الناس  على  الحكم  وعدم 
عیوب، فأنا أعرف تمامًا كم نختلف، ومع ذلك لم تمانع بعلاقتنا 

ولم تنتقدني بسببها. 

ا  ابتسم »محمود« ونظر إلى بحر عینیها بجرأة ثم قال: لا أحد خاليًّ
من العیوب، ولا أقول عن ثقافتنا إنها كاملة ومعصومة من الأخطاء، 
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الكمال الله وحده. كل مافي الأمر أنَّ دیننا یدعو إلى الحفاظ على 
وبصراحة  النبویة،  ـنَّـة  والسُّ القرآن  وضعها  كما  والمثل  المبادئ 
قوانینا صعبة، فالدین لدینا هو أسلوب حیاة متكامل وستكتشفين 
هذا مع الأیام، ولكنْ هناك أمرٌ مهمُّ یجب أنْ تعرفیه، هناك عادات 
وتقالید قد یوهمكِ بعض الناس بأنها من الدین ولكن هي لا تمت 
ا.  للدین بصلة، ومن هنا بدأ دیننا یتشوه ویتَّهم بمفاهیم خاطئة جدًّ

بالراحة  العمیق وشعرت معه  غرقت »كریستین« في بحر كلماته 
والأمان. وقرر الاثنان أنْ یلتقیا في عطلة كل أسبوع للتعرف أكثر 

على بعضهما. 

 l l l

معجبًا  وكان  بـ»كریستین«،  یفكر  وهو  بیته  إلى  »محمود«  ذهب 
بها وبأفكارها، فصداقته معها أشعرته بالأمان وملأت قلبه الفارغ 

بالدفء. ولم یعلم أن الحب سیطرق بابه بهذه السرعة. 

بینهما  العلاقات  الهاتفیة وتوطدت  المكالمات والرسائل  كثُرت 
أكثر وأكثر. 

یحضنها  أو  »محمود«  یقبِّلها  أنْ  تتمنى  »كریستین«  كانت  وكم 
ولكن كانت تمنعه قیود الدین التي ما زال یرتدیها بیدیه. 
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فكیف ینسى »محمود« أنه ابن رجل متدین یؤم المسجد وأمٍّ تتضرع 
إلى الله صبحًا ولیلًا؟ ولا تترك القرآن بعد كل فرض تقوم به. 

ولكن بدأ یشعر بأنه یتحرر من حبل الدین الذي یلف على رقبته، 
كان  أنه  أم  فعلًا؟  الله  یخشى  كان  هل  أحیانًا  نفسه  یسأل  وكان 
یخاف أنْ یخلع عباءة الدین أم یخشى أنْ یكسر كأس التقالید التي 
مازال یحتسیها.. أسئلة كانت تدور في خلده ولم یجد لها جوابًا. 

»دع الحب یفعل بك مایشاء، دعه یحرقك تمامًا، دعه یحیلك إلى رماد، 
فمن روح هذا التراب تنبت زهرة«.. مولانا جلال الدین الرومي. 

 l l l

تلتقي  كانت  حیث  الانتباه،  یلفت  »كریستین«  غیاب  أصبح  لقد 
بـ»محمود« في أیام العطل. بدل أنْ تقضي هذا الوقت مع والدتها، 
والریبة  الشك  تبعث  كانت  الطویلة  الهاتفیة  مكالماتها  أنَّ  وكما 
بقلب والدتها فهي تعرف مدى تحیزها للعرب وصداقتها بـ»زاك« 

و»روزان«. 

سألتها لها ذات أمسیة: هل أنتِ على علاقة بأحدٍ یا »كریستین«؟ 
أشعر بأنَّ ریاح العشق قد فتحت باب قلبك. 
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لا یوجد شيء جدّي یا أمي إلى الآن، أجابتها الابنة. 

هتفت الأم: سأكون سعیدة لو وجدتِ شخصًا تحبینه ویبادلكِ هو 
منع  حبوب  تتناولني  أنْ  تنسي  لا  ولكن  الصادقة،  الحب  مشاعر 

الحمل! 

فظروفكِ لاتسمح بإنجاب طفل وأنتِ ما زلتِ طالبة ولا تملكین 
المال ولا الوقت الكافي لرعایة طفل صغیر. أرجوكِ كوني واعیةً 

ومهتمةً بمستقبلك یا ابنتي.	 

كانت  فقد  الحقیقة،  لها  تقول  أنْ  وخافت  »كریستین«  ارتعدت 
قد  تحبه  الذي  ولاسیما  الموضوع،  بهذا  مسبقًا  أمها  رأي  تعرف 
المسلحة.  والعصابات  القتل  یكثر  حیث  الحرب،  بلد  من  جاء 
بالتدریج  لها  وتمهد  أمها،  عن  الحقیقة  تخفي  أنْ  قررت  ولذا 
وتعرفها على »محمود« في ظروفٍ مناسبة. ولا سیما أنها كانت 

تخاف على والدتها من الصدمة والمرض. 

لقد أصبح »محمود« كل شيء في حیاة »كریستین«، فهي تفكر به 
في اللیل والنهار. 

وتحلم بالیوم القریب الذي سیجمعها به. وقد شعرت بأنَّ القدر 
وضعه في طریقها. 
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كانت  الفاشلة،  الحب  وعلاقات  بها  مرت  التي  الصداقات  فكل 
كان  »محمود«  ولكن  جدیدة،  علاقة  في  الخوض  من  تُخیفها 
یختلف، لأنها شعرت بأنه صادقٌ وجدّي في علاقته معها. وجعلها 
هروب والدها من البیت وإهماله لها، تفتش عن شابٍ له مبادئ 

یدور حول قِـبلة عشقها كما یدور المسلمون حول قِـبلتهم. 

بعد مضي ثلاثة أشهرٍ على قدوم »محمود« إلى بلاد العم »سام« 
الذي خفف عنه غربته، وجد  لها  وتعرفه على »كریستین« وحبه 

نفسه غیر قادر على الابتعاد عنها. 

وكان یسأل نفسه: هل ستقبل لو طلبتها للزواج؟ 

لأنه لا یستطیع أنْ یعمل معها علاقة عابرة أو یرتكب إثمًا بالسكن 
معها دون ارتباط. 

الزواج  ویرید  یحبها  بأنه  وأخبرها  العطل  أیام  أحد  في  بها  التقى 
منها. 

اغتبطت »كریستین« ورقص قلبها من الفرح، فقد كانت تنتظر هذه 
لا  نحن  »محمود«  یا  ولكن  تقول:  وهتفت  الصبر  بفارغ  اللحظة 
نعرف بَعضنا إلا من وقت قریب. أنا لديّ فكرة، ما رأیك نسكن 
في شقةٍ واحدة ونتعرف أكثر على بعضنا البعض وبعدها نقرر إذا 
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معًا  نقضي  أنْ  الممكن  من  نكون زوجین. وهل  أنْ  سنصلح  كنا 
ووثیقة  وشاهدیْن  مأذونًا  لیس  الزواج  تعرف،  فكما  العمر؟  بقیة 
نحتفظ بها مع بقیة الملفات، هو رباطٌ مقدسٌ وانسجام روح مع 
ا، أما  ا وعاطفيًّ روح وأفكار مع أفكار ورغبة شریك بشریكته جنسيًّ
في حضارتكم أظن الأمر یختلف كما قرأت، وفي أغلب الأحیان 
یكون الزواج عندكم مرتبًا، والفتاة لایمكنها إنشاء أية علاقة قبل 
الزواج، وتتزوج شخصًا غریبًا دون أنْ تعرف عنه أي شيء أو حتى 

تتحدث إلیه! 

أنا أحبك یا»محمود« وأود أنْ نسكن معًا في أقرب وقت. 

قریب،  عن  بعضنا  مع  نبقى  أنْ  ة  مصرَّ أنت  لو  »محمود«:  أجاب 
المسجد على الأقل، لكي لا  ا في  أنْ نعمل زواجًا إسلاميًّ یجب 

أرتكب المعصیة! 

الحب  بأنَّ  تعتقد  كانت  أنها  مع  الفكرة  على  »كریستین«  وافقت 
حلٌّ  هناك  یكن  لم  ولكن  الزواج  بقدسیة  ارتبط  إذا  جوهره  یفقد 
أنْ تقتنع برأي »محمود« لكي لا یشعر بالإثم،  بالنسبة لها سوى 
البحث  بدأت  ثم  ومن  للزواج.  المسجد  إلى  الاثنان  ذهب  ولذا 
عن شقة صغیرة للسكن فیها ولكن بسعرٍ معتدل. وكانت سعیدة 

ا لأنها ستعیش عن قریب مع مَن تحب.  جدًّ



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 72 -

وعندما أخبر »محمود« صدیقه »زاك« بقرار الزواج. 

زاك: »روزان« ستطیر من الفرح لو علمت بذلك الخبر الجمیل. 
وأخیرًا أیها القدیس الجمیل ستدخل قفص الزوجیة! 

 l l l

»محمود«  كان  عنها.  أیام  غیاب  بعد  الحانة  إلى  »زاك«  رجع 
ملمًا  وأصبح  وجه،  أحسن  على  غیابه،  فترة  طیلة  بمهماته  یقوم 
بأمور كثیرة لم یكن یعرفها من قبل، فقد أتقن صنع الكوكتیلات 
والمشروبات الكحولیة بأكملها، وكان لا يزال یخفي طبیعة عمله 
بهذا  رأیهم  مسبقًا  یعلم  فهو  منه،  أحدٌ  یغضب  لا  لكي  أهله  عن 

العمل ولن یرضوا أنْ یأخذوا نقوده التي یرسلها إلیهم. 

ولكن »محمود« كان یعد نفسه بأنه سیجد عملًا جدیدًا لا یتعامل 
الداخلي  النزاع  من  بحالة  كان  فقد  والسكارى،  النبیذ  مع  فیه 
به  والدتها  »كریستین«  یفكر كیف ستقنع  الضمیر، وكان  وتأنیب 
وهي امرأة عنصریة ولن توافق لابنتها بأن ترتبط بعربي ومسلم، 

فقد فشلت »روزان« بإقناع أهلها بحبیبها العربي.

لو  رأیها  »كریستین«  یر  تغِّ أنْ  الممكن  من  هل  نفسه:  یسأل  كان 
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ابنتها  أنها  خاصةً  الزواج؟،  فكرة  من  الرفض  على  أمها  ت  أصرَّ
الوحیدة وستعمل المستحیل على عدم خسارتها؟ 

وماذا عن أهلي؟ هل سیغضبون عند سماع هذا الخبر؟ 

رسم  على  ویعملون  أحیانًا  أبنائهم  بمصیر  یتحكمون  فالأهل 
أحلامهم منذ الصغر وكأنهم جزءٌ من ممتلكاتهم! 

ولكن كما تبّین لي أنَّ »كریستین« عنیدة والأغلب أنها ستتمسك 
یتراجع عنه مهما حصل،  أنا فقلبي اتخذ قراره ولن  بقرارها، أما 
فأنا أعشق هذه الفتاة، أصابني سهم عشقها من أول مرة ونفذ إلى 

آخر جدار فیه! 

یا إلهي كل شيء فیها یثیرني حتى الجنون .أنتظر بلهفة كبیرة موعد 
لقائنا تحت سقف واحد.

  l l l

بارتباطها  راضیة  وغیر  ابنتها  من  غاضبة  تزال  لا  »راشیل«  كانت 
ابنها جاك، كیف ستعید  بـ»زاك«، وهي تفكر كل یوم منذ سُجن 

ابنتها »روزان« إلى المنزل؟ 
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ذلك  قال  ماذا  أعرف  لو  آه  صباح:  ذات  »دافید«  لزوجها  قالت 
من  وأهلها  بیتها  وتترك  صوابها  تفقد  وجعلها  لابنتي  ذ  المشعوِّ
ا من »داعش« وجاء إلى هنا  أجله؟ ماذا یضمن لي أنه لیس إرهابيًّ

من أجل التدمیر ووضع المتفجرات؟! 

أجاب »دافید«: كفي یا امرأة عن ظلم الناس، واقبلي بالأمرالواقع. 
أنا أشعر بأنَّ ابنتنا »روزان« تحب »زاك« وستكون في أوج السعادة 
كما  ا،  مثاليًّ وأبًا  رائعًا  زوجًا  سیكون  بأنه  إحساسٌ  ولدي  معه، 
تحدثت عنه تلك الشقیة. لقد أقنعتني به، وبما أنه یعمل بالحانة، 
وأنا  منه،  تخافي  فلا  التطرّف،  عن  وبعیدٌ  الدین  لایمارس  فهو 
قدیسًا  یكون  أنْ  بالحب من  ممتلئًا  طیبًا  یكون شخصًا  أنْ  أفضل 
العالم  هذا  أحكم  أنْ  أستطیع  لو  »راشيل«  یا  آه  بالكره،  وممتلئًا 
والأمن،  السلام  یحب  ا!  مسیحيًّ لجعلته  واحدًا  یومًا  المترنح 

ویبارك المسیح الذي صُلب من أجل خطیئتنا. 

السلام والأمن! أیها العجوز! قالت راشیل: ساخرة: قل لي كیف؟ 
بالعالم  الإرهاب  ینشرون  وهم  معنا  السلام  یریدون  لا  والعرب 

ویحرضون على قتل مَن لایعتنق دینهم ویكرهون السامیین؟!

اسمعي یا راشیل، الإرهاب لیس له دین ولا جنسیة ولا لون! 
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ولاتنسي أنْ العرب ظُلمُوا بانتزاع أرضهم منهم وكان الیهود سببًا 
بتشریدهم. 

عینیها  في  ثارت  الغضب  وجیوش  فجأة  »راشيل«  انتفضت 
الفیروزیتین، قائلة: فلسطین هي أرض المیعاد وقد وعد الله نبّیه 
یعقوب بها وهي من حقنا، ولا تنسِ نحن شعب الله المختار)هاعم 
هنفحار( وصحیح نحن أخذنا جزءًا من فلسطین فبنیناها وجعلناها 
متحضرة، أما هم، فانظر إلى الخراب والتخلف الذي یعیشون فیه 

لحد الآن.

الیهود كانوا ضد  یا »راشيل« هناك كثیرٌمن  هتف »دافید«: ولكن 
اهتم  وقد  فیردمان،  بنیامین  مثل  فلسطین  في  یهودیة  دولة  إنشاء 

بإثبات حق الفلسطینیون في أرضهم.

المتطرفین،  هؤلاء  رأي  یهمني  لا  أنا  غاضبة:  »راشيل«  أجابت 
وكل ما یعنیني الآن رجوع ابنتي من بیت ذلك العربي الإرهابي، 

ولن یهدأ لي بالٌ حتى أرجعها لبیتها هنا. 

تثاءب »دافید« وهو یشعر بالیأس من زوجته وأردف قائلًا: یبدو 
عن  ستتخلى  »روزان«  أظن  لا  امرأة،  یا  عقیمٌ  معك  الجدال  أنْ 
حبیبها بهذه السهولة، كما تتخیلین، فأنت تعلمین كم هي عنیدة 
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ملكناها  فلو  قلوبنا  مفاتیح  نملك  لا  نحن  قراراتها،  بأخذ  وجادة 
لأغلقناها لنبتعد عن الألم،  ترجلي عن حصانك الجامح واهدئي 
فهي  امرأة،  یا  الوحیدة  ابنتكِ  تخسري  ولا  بالسعادة،  لها  وادعي 
تبحث عن الحب والزواج من زمن بعید، ویجب أنْ تفرحي لها 

بأنها وجدته أخیرًا مع شاب أحبته وأحبها. 

»أصعب معركة في الحیاة، عندما یدفعك الناس أنْ 
تكون شخصًا آخر« 

شكبیر

إلى  المنزل  من  الانتقال  تود  بأنها  لأمها  تمهّد  »كریستین«  بدأت 
شقة صغیرة، قریبة من جامعتها، وبأنها ستزورها في أیام العطل، 

ولكن قررت إخفاء خبر ارتباطها ب»محمود«. 

قالت لها أمها: أنتِ الآن في سنِّ الرشد، ویمكنكِ الاعتماد على 
نفسك، وأظنُّ أنَّ حریتكِ الشخصیة من حقك الطبیعي یا ابنتي. 

وجدت »كریستین« بعد بحثٍ طویل سكنًا مناسبًا قرب جامعتها. 
ذهبت إلى الحانة وهي تقفز فرحًا: لقد وجدتها یا »محمود« هل 
أنْ تنتقل معي إلى عشنا الصغیر خلال أیام قصیرة؟  أنت مستعد 
ع العقد وننام بشقتنا ولكن لن أخبر أمي الآن عن أي شيء،  سنوقِّ
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حتى نستقر ونرتب كل شيء كما اتفقنا، ذهب الحبیبان إلى السوق 
لشراء أثاث بسیط، لیبدآ مشوار حبهما، الذي أینعت ثماره بسرعة، 

بالرغم من كل العوائق والقیود التي واجهت كل منهما. 

نظیفة ولها إطلالة جمیلة على  الشقة صغیرة ولكن كانت  كانت 
بركة السباحة المشتركة،  وكان الأثاث عبارة عن سریر، وطاولة 
الطبخ  أدوات  وبعض  المطبخ،  في  »محمود«  وضعها  وكرسیین 
البسیطة، وبقیة الأجهزة الكهربائیة كانت في الشقة، وبدآ بترتیب 
ا بأنه  وتجهیز المكان الذي سیقیمان به، كان »محمود« سعیدًا جدًّ
سیعیش مع الأنثى التي أحبها تحت سقف واحد، وكان یخطف 
بعض النظرات إلیها ویتأمل انحناءات جسدها المتناسق وشعرها 
الذهبي الذي انسكب على كتفیها كشعاع الشمس، فبدأت حرارة 
جسده ترتفع ویشعر بتوتر واضح بكل أطراف جسده؟ هل یبوح 
لها بأنه یرغب بمضاجعتها الآن؟ هل یصارحها بأن جسده أصبح 
عقله  تكتسح  كانت  أسئلة  ینفجر؟  أنْ  وشك  وعلى  كالبركان 
علیها  نشأ  التي  والمبادئ  القوانین  معها كل  أُلغيت  وقد  المتعب 
یحضن  بأن  علیه  تلح  التي  المجنونة  رغبته  سوى  الآن  یبق  ولم 
حبیبته لیملأها بماء حبه المتأجج ویزرع جسدها قبلات محمومة 

كان قد خبأها منذ عشرین عامًا وأكثر. 
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بالفرح  یمتلئ  قلبي  الآن،  جاهزًا  أصبح  شيء  كل  كریستین: 
ت  قبلة هزَّ والشوق. وضعت ذراعیها حول عنقه وقبلته بجنون، 

كیانه. 

إنارة  عمود  إلى  ل  تحوَّ وكأنه  مذهولًا  أمامها  »محمود«  وقف 
متوهج، وقال لنفسه یا إلهي هل قرأت أفكاري؟ هل شعرت بنیران 
لهفتي إلیها؟ ماذا لو حضنتها الآن وجعلتها تخلع كل ما ترتدي؟ 
والنفاق،  بالكذب  بكفها على وجهي واتهمتني  لو صفعتني  ماذا 
بي  یتحكم  الآن  الذكري  وعضوي  والفضیلة  العفة  أدعي  وبأنني 
ویلغي كل الذي آمنت به على مدى السنین؟! یا إلهي ماذا أفعل 

وأنا أغرق في نهر الرغبة من رأسي لإخمص قدمي؟! 

نظرت »كریستین« إلى »محمود« بدلال وهي ترسم ابتسامة ساحرة 
على وجهها الجمیل، وسألته؟ هل أنت بخیر )Are you ok(؟

ثم أردفت تقول سأذهب إلى غرفتي لتبدیل ملابسي وأعود إلیك. 
ا الیوم ولم أعد أطیق هذه الملابس، فالعرق یبلل  الطقس حارٌّ جدًّ
جسدي من شدة الحرارة الیوم. لم یخطئ من سمى هذه الولایة 
)The sun shine State( أو ولایة الشمس، فهي تشرق هنا 

في كل الفصول، لتزید من حرارة أجسادنا.
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جسدي  بحرارة  أشعر  محقة  أنتِ  وقال:  »محمود«  ابتسم 
المرتفعة! 

ذهبت إلى غرفة النوم وتركت باب الغرفة مفتوحًا قلیلًا، وأخذت 
حمامًا سریعًا بالماء البارد، ورشت قلیلًا من العطر على جسدها 
منه  تقطر  ا  نديًّ وجسدها  شعرها  مازال  ولكن  نفسها  جففت  ثم 
ووضعت  النوم  غرفة  في  اللافندر  برائحة  شمعة  أوقدت  المیاه، 
موسیقى هادئة، بینما كان »محمود« واقفًا یتلصص من الخارج، 
شعر برغبة جامحة لمعاشرتها، وعندما خرجت من غرفتها كانت 
ترتدي قمیصًا شفافًا فوق ملابسها الداخلیة، وقد وضعت بعض 
مطاطیة،  بربطةٍ  الخلف  إلى  شعرها  ورفعت  الخفیف  المكیاج 
أما  الماء،  القلیل من  یبللها  الشهیة وما زال  تبدو كالتفاحة  كانت 
هو فقد رآها كحوریة تخرج من البحر، مكتوب على جسدها كل 
تیبست  نادرة،  بیضاء  ماسةٍ  مثل  تتلألأ  والجمال،  الحب  قصائد 

دماؤه في جسده وشعر برغبة شدیدة بالعطش. 

ا، لم أشعر بهذا العطش من قبل!  قال متلعثمًا أنا عطشان جدًّ

ضحكت بمكرٍ جمیل، وقالت: تعالِ سأرویك من نهر أنوثتي! 

قال وهو یرتجف: لو شربت منه لن أشعر بالعطش للأبد!
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حرائق  ولكن  قلیلًا  والارتباك  بالخجل  شعر  منها،  فاقترب  نادته 
اللهفة والشوق كانت أكبر بكثیر من ارتباكه، كان كل ما في جسده 

یرتجف وسیفه تصّلب إلى حدٍ لم یعد بإمكانه إخفاؤه، 

تمرر  وأخذت  قدمیه،  بین  قلبه  أوقعت  نظرة  عینیه  إلى  نظرت 
أطراف أناملها على وجهه ثم على جسده، فثارت فیه جیوشٌ من 

القشعریرة، وجنون الشهوة! 

للمرة الأولى تقبله امرأة ویرتشف رحیق الحب من شفتیها، 

هتفت »كریستین«: تعالَ حبیبي، أنا أموت شوقًا لهذه اللحظة، 

لم أعد أحتمل الانتظار! 

قادته إلى غرفة النوم وبدأت تحضنه بكامل قوتها وتدخل أناملها 
على  ملتهبة  قبلات  وتطبع  الكثیفة  السوداء  شعره  خصلات  بین 

عنقه، ثم أردفت تقول: 

العربي  الفارس  أیها  لك،  عشقي  ویكتمل  القمر  سیكتمل  اللیلة 
الأصیل. 

نظر إلى عینیها وراح »محمود« يتأمل جسدها ثمّ یلمس بأصابعه 
شفتیها ثم وجهها قّبل وجنتیها، وبدأ یلمس كل قطعة من جسدها، 
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بعض  تكسوه  كانت  الذي  العاري  صدره  تداعب  هي  أخذت 
الشعیرات، بعد أنْ نزعت عنه قمیصه، كانت تثیره كثیرًا بحركاته 

الأنثویة، خاصة عندما وضعت لسانها على شفتیه وفمه.  

بدأ یشعر بحمى الرغبة تغمره من رأسه إلى قدمه، وبدت له حبیبته 
یبدأ  أین  من  یعرف  لا  الیانعة،  بالفاكهة  لة  محمَّ وارفةٍ،  كشجرةٍ 

القطاف! 

وتحت ضغط كل هذه المفاتن التي حاصرته بها خلع عباءة الدین، 
أما هي فقد ارتدت ثوب أنوثتها المضیء، فبدت كالنجمة في لیلٍ 

منیر، تنشر الضیاء في أرجاء المكان، 

وكأن الأرض بدأت تتزلزل من تحته، فكَّ أزرار قمیصها الشفاف 
الأول،  اللقاء  هول  من  ترتجفان  ویداه  ترتدیه،  الذي  كل  وأزال 
من  تمثالان  وكأنهما  عاجیین  ثدیین  یرى  حیاته  في  مرة  لأول 
ولثمهما  المنتصبتین  حلمتیها  من  شفاهه  ب  قرَّ الأبیض،  الرخام 
من  قطعة  وكأنها  حدة،  على  واحدة  كل  برقة  یعضّ  وراح  برفق 
أنْ  الحلوى بین أصابعه، ثم أخذ یداعب كل أجزاء جسدها بعد 
الشهي،  العنب  من  عنقود  كأنه  مكتنزًا  ثغرها  كان  ثدییها.  داعب 
قام بلثم شفتیها الوردیتین وبدأ یحتسي منها خمر العشق المعتق، 
كانت ترتجف بین یدیه وتدعوه بأن یقترب أكثر،  وبدأت أنفاسها 
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الناعمة فوجدته  بآناملها  أنْ تلمسه  ودقات قلبها تتسارع حاولت 
قبلت  الجمر،  أصبح كقطعة من  ما في جسده  ا وكل  متصلبًا جدًّ
أنت  كم  آه  أذنه:  في  وابتلعت شیئًا من رضابه، وهمست  شفاهه 
أكثر  شهوته  فثارت  ذراعیك،  بین  واحتویني  بقوة  قبلني  شهي، 
فراح یقبل جسدها الناعم بنهم وشوق ویشم عطر جسدها الذي 

ملأه بالجنون! 

ارتعدت أطرافه، وتسارعت دقات قلبه، لم یشعر بهذا الشعور من 
أنثى  قبل، فهذه تجربته الأولى في الحب وممارسة الجنس، مع 
أحبها ویتوق إلى وصالها. كان قد طال عطشه لینهل شربةً من نهر 
الحب الذي انتظره من زمنٍ بعید، عانقها وشعر كأنه یذوب بین 
الحب  أن  یعلم  یكن  لم  الساخنة.  الشوكولاتة  من  كقطعة  یدیها 

ممتعٌ لهذه الدرجة! 

ثلجٍ  كقطعة  وتتلاشى  جریحة  كحمامةٍ  یدیه  بین  تسقط  هي  ها 
سقطت على بقعة أرضٍ ساخنة، فاقتحم كهفها بكل قواه وأصبح 

یحلق في عالم آخر.

أما هي فصرخت من النشوة بعد أنْ هزت  ریاح الحب. كل ما في 
أضلاعه  من  ضلعًا  صارت  وكأنها  یرتجف  كان  وكیانها  جسدها 
المتوترة. نسي معها كل الحواجز والقوانین وتقطعت منه سلاسل 
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تشابكت  سام!  العم  بلاد  إلى  جاء  عندما  یلفه  كان  الذي  الدین 
بسوائل  وامتزج عرقه  الحب،  بعسل  الشفاه  والتصقت  الأصابع، 
علت  الأنفاس  واحترقت  الجسدان  التحم  وعطرها.  جسدها 
ا معها مكللًا بالنشوة،  تأوّهات الحبیبة، وكلما أنهى شوطًا غراميًّ
دعته إلى شوطٍ آخر، حتى خارج قواه، وتمدّد على السریر مقطوع 
الأنفاس، أخذ یداعب شعرها، ثم طبع قبلة على جبینها: كان یجب 

أنْ ننتظر، ولكن الشیطان أغواني وأنا ضعفت أمام مفاتنك! 

حدّ  یثیرني  كان  فیكِ  شيء  كل  الجمال،  رائعة  أنثى  من  یالكِ 
الدهشة، هل كنتِ راضیة عن هذا اللقاء؟ أقصد استمتعت وبلغتِ 

ذروة السعادة؟ 

ردت علیه بهمسٍ مثیر: أجل لأبعد الحدود، ولكنك كنت عنیفًا 
وكأنك لم،،، )    (، ثم أطلقت ضحكة ناعمة. 

طعم  أعرف  لم  ماذا  وكأنني  أكملي  عرقًا:  یتصبب  وهو  سألها 
الحب؟ أنتِ الأنثى الأولى التي أضاجعها في حیاتي. أنا لم ألمس 

أنثى من قبل! 

في  الطعام  یرَ  لم  كجائعٍ  تلتهمني،  كدت  فقد  هذا،  واضحًا  كان 
حیاته، أجابته »كریستین« لا یهم حبیبي، المهم أننا أصبحنا جسدًا 
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واحدًا الآن، ولكن لو تزوجنا بالمسجد على الأقل، كان أفضل، 
ولكن قدرّ الله وما شاء فعل.

أشعر بذنبٍ كبیر ویلزمه سنة من الاستغفار! )هتف محمود(. كل 
شيء حصل فجأةً. غدًا سنذهب للمسجد حبیبي لا تقلق. أنت لم 
ترتكب إثمًا. هذا هو الحب، ولقد احتسیت الآن الكأس الأولى 
مطر  من  سترتوي  الكثیر،  هناك  مازال  »كریستین«،  أجابته  منه، 
عشقي وأرتوي منك، أنا وأنت الآن أجمل عاشقین في سوهو.. 

هل تعرف؟ أنا لم أتذوق طعم الغرام الحقیقي إلا معك! 

عن  شیئًا  أسمع  أنْ  أرید  ولا  الآن  لي  أنتِ  وقال:  غاضبًا  انتفض 
علاقاتكِ، ولن أحاسبكِ علیها. أنا أغار علیك من نفسي أرجوك 

تفهمیني! 

أنا أحبك »محمود«، ولن أدع أحدًا یلمسني غیرك، 

أنا أذوب عشقًا برائحتك وأنفاسك، أنت عشقي الأول والأخیر.

 l l l

بتأنیب  یشعر  وهو  التالي  الیوم  في  الحانة  إلى  »محمود«  ذهب 
مسحت  وقد  مشروخًا  وجهه  فوجد  المرآة  إلى  ونظر  الضمیر، 
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بداخله  أصبح  فقد  ترافقه،  كانت  التي  الإیمان  سحابة  تمامًا  منه 
روحان، روحٌ تبحث عن الحب والمتعة، وروحٌ مازالت مجرورة 
الراهب الهارب من دور  أنْ تخلع ثوب  بسلاسل الأدیان تخاف 

العبادة. 

همس بأذن »زاك«: لقد ارتكبت الخطیئة البارحة مع »كریستین« 
بشقتنا الجدیدة وأنا غاضبٌ من نفسي، الآن لا أعرف ماذا أفعل؟ 

لقد ضعفت أمام مفاتنها! فأنا لم أمارس،،، 

قاطعه »زاك«، ثمّ قفز »زاك« من مكانه: وأطلق ضحكة عالیة، ثم 
أضاف: مبروك، مبروك أیها العاشق! 

مَن..  ومع  النساء،  وتذوقت شهد  الرهبان،  ثوب  وأخیرًا خلعت 
مع أجمل فتیات إیبور سیتي! التي یتمناها كل شاب. أقسم بالله 

أنك محظوظ! 

كفى بالله علیك وكفاك سخریة، أنا حزینٌ وأنت تبرر إثمي، ماذا 
لو علم والداي بالأمر؟ كیف سیكون موقفي منهما؟ سیكرهاني 

ویمقتاني إلى یوم الدین. 

یا  تفعل شیئًا محرمًا، خفف عنك  لم  مدافعًا: لا لا  أجابه »زاك« 
رجل أنت فقدت عذریتك فقط مع المرأة التي تنوي الزواج منها، 
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ولم تتضاجع ابنة لیل من البنات المتسكعات في سوهو، 

الذین  الشباب  لبقیة  بالنسبة  یا صدیقي، والله قدیسٌ  أنت قدیسٌ 
لدیهم  یكون  أنثى مختلفة وأحیانًا  یوم مع  الجنس كل  یمارسون 
زوجات في المنزل. نحن لا نملك السیطرة على نهر الرغبة الذي 
وضعها  بیولوجیة  حاجة  »محمود«  یا  والجنس  بدمائنا،  یجري 
الله بجسدك وأنت تحتاج إلیها مهما تجاهلتها كما تحتاج للخبز 

والماء. أسألني أنا مثلًا مع كم فتاة مارست الحب؟! 

لم أعد أذكرهن، كنَّ من جنسیات مختلفة، وبصراحة هن اللواتي 
الجنس  ویعتبرن  ساخنات  هنا  النساء  الحب!  لممارسة  دعوني 

ا وجزءًا من حیاتهن! مثل الطعام والشراب،  مهمًّ

ولا یوجد هنا دین أو سمعة ولا تقالید لتربطك بقیودها یا صدیقي. 
كل إنسان یفعل الذي یناسبه دون أنْ ینتقده أحد. بلادنا معقدة. كل 
وورقة...  ورقة  مئة  وتوقیع  وشروط،  طویل  لوقت  یحتاج  شيء 
إلخ، وعندما یحین الوقت لخوض التجربة نكون قد فقدنا الرغبة 

أصلًا من الأساس.

من  فحذارٍ  صدیقي،  یا  تزوجت  الآن  ولكنك  محمود:  أجاب 
الخیانة! 
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ابتسم »زاك« قائلًا: أنا أحب »روزان« ولن أقترب من فتاة أخرى 
أبدًا. انتهت فترة مراهقتي یا صاحبي، وحبیبتي تروي كل عطشي 
فتاة ذكیة وتعرف كیف تذیب أشواقي على  للحب والنساء، هي 
بحیاتك  امرأة  تلمس  فلم  »محمود«،  یا  أنت  أما  الرائع،  جسدها 
قبل »كریستین« وربما هذا ما جعلها تقع في شباكك لأنك شاب 

تختلف عن الشباب الذین سمعت عنهم، 

بشر  أنت  المطاف  بنهایة  والندم،  باللوم  نفسك  تجلد  لا  أرجوك 
والبشر یخطئون كل یوم وهذه سُـنَّة الحیاة ، ولا تنسَ أنَّ الحب هو 
وقود القلب ولولاه لتوقفت ساعة الحیاة عن العمل! ولولا حبي لـ 
»روزان« وحبها لي لسكن في قلبي الصقیع وانتهیت من زمان متجمدًا 
في ثلج الغربة هذه، لا تظن یا »محمود« أنني أسعد رجل بالعالم، ففي 
قلبي أحزان مدینة وأنت تعرف هذا جیدًا! أظن بعد تجربتك الرائعة 

.)Mojito( البارحة ستكون أیضًا بارعًا في صنع الموهیتو

هتف »محمود«: لا أعرف كیف أصنعه؟ 

هل یعقل هذا یا صدیقي؟ هل یوجد نادلٌ في العالم لا یعرف كیف 
یصنع هذا الكوكتیل الرائع؟! 

أضف  السریع،  على  الطریقة  سأعطیك  العاشق  أیها  یا  اسمع 
أخرج  ثم   club soda أضف  ثم  العسل،  من  قلیل  إلى  الفودكا 
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اللیمون  بها مع حلقات  النعناع وزینها  الثلاجة بعض عروق  من 
ا، أنصحك بأن تجربها  ا ولذیذة جدًّ الأخضر.  الوصفة سهلة جدًّ

واحتفظ بكأس لي حین عودتي لأحتسیها. 

سأل »محمود«: إلى أین أنت ذاهب؟ 

تقوم  أنْ  أرجوك  قلیلًا.  مریضة  »روزان«  لأن  للمنزل  سأذهب 
بمهمات صنع الكوكتیل والمارغاریتا لهذا الیوم، والموهیتو! 

اقسم بالله أصبحت تتقنها أكثر مني.

نظر إلیه »محمود« نظرة صامتة وهو یعاتب نفسه ما الذي یحصل 
سأصنع  والیوم  الجنس  أمارس  كنت  البارحة  السماء  برب  لي؟ 

المشروبات للسكارى! 

أنْ تدمرني.  الملعونة قبل  الحانة  أنْ أخرج من هذه  لا لا، یجب 
سریرها  على  مرتمیة  »روزان«  فوجد  منزله  إلى  »زاك«  وصل 

ا وتنتابها حالات من الغثیان المفاجئ.   وشاحبة جدًّ
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الفصل الرابع 

زواج محمود وكریستین.. وظهور مرجانة 
أخت سام

أنها  فتبین  الطوارئ،  غرفة  إلى  وأخذها  »روزان«  »زاك«  حمل 
في  النقص  بسبب  الدم  فقر  من  وتعاني  الثاني،  الشهر  في  حاملٌ 
الراحة والغذاء وعندما علم »زاك« طار من شدة الفرح، ثم طلب 
منها أنْ ترتاح وتعتني بتناول غذائها وعلاجها ریثما تستعید قوتها 
لأنها  »روزان«  لـ  الجمیع  فرح  كما  الحمل،  أعیاء  من  وتتخلص 
كانت تحلم ببیت وعائلة، وأن تعیش مع »زاك« تحت سقف واحد، 
وكل الذي حصل معها كأن ید القدر رتبته، وجمعتها بحبیبها وهي 

ا من شخصٍ أحبته وأحبها.  الآن على وشك أنْ تصبح أمًّ

وأصبحت  »روزان«  لصدیقتها  ا  جدًّ سعیدة  كانت  »كریستین«   
المنزل،  وترتیب  الطعام  بتحضیر  أحیانًا  وتساعدها  تزورها 
بأنها  متیقنة  لأنها  أمها  غضب  من  خائفة  تكن  فلم  »روزان«  أما 
ستنسى كل شيء في هذا العالم عندما تنظر في عین حفیدها أو 
حفیدتها، وستحضر لهم هدایا المیلاد وكعك الهانوكا، وسیتولى 
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الوقت إزالة كل أشواك الخلافات بینهما، ولذا قررت أنْ تخفي 
تعتني  وبدأت  بسلام  مولودها  تضع  حتى  أمها  عن  حملها  خبر 
بمولودٍ  لتحظى  یوم  كل  الراحة  من  قسطًا  وتنال  غذائها  بنوعیة 
طلب  كما  الكحول  تناول  عن  امتنعت  أنها  كما  وجمیل،  معافى 
وإلى  الحانة،  إلى  المجیء  قلیلة  »روزان«  »زاك«. أصبحت  منها 
الوقت، ولذا رأت  بالتعب طیلة  أیضًا لأنها كانت تشعر  الجامعة 
أنْ تؤجل دراستها قلیلًا حتى تضع حملها الأول الذي كان یتعبها 
كثیرًا، فقد كانت تشعر بالنعاس طیلة الوقت وقلة النشاط وتشعر 

بأنها تحمل شیئًا ثقیلًا في أحشائها.

كان »زاك« متفهمًا لحالتها، یحمل لها الطعام من الحانة كل یوم 
ویساعدها كثیرًا بتنظیف المنزل وشراء الأشیاء اللازمة له. 

كانت  وقد  أیضًا،  الحانة  إلى  القدوم  قلیلة  »كریستین«  أصبحت 
تعیش أجمل أیامها مع »محمود«، فقد تبدد خوفها من المجتمع 
الذكوري الذي جاء منه، ولكن كانت تنزعج قلیلًا من غیرته علیها 
وتدخله في اختیار ملابسها، ومع ذلك كانت تستمع له ولا تغضب 
من آرائه، فهو بالنهایة رجل شرقي لم یخلع عباءة الدین والتقالید 
التي جاء بها، وله عاداته التي ورثها من أهله ولا یمكن أنْ یخرج 
یرت  من جلده مهما فعل، لاحظت »كیم« بأن ابنتها »كریستین« تغَّ
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تعد  ولم  ما  نوعًا  محتشمة  ملابسها  أصبحت  وقد  علیها،  كثیرًا 
تتناول الكحول كما كانت في السابق.

قالت لها ذات یوم وهي تنظر إلى عینیها الزرقاوین، أنتِ تغیرتِ 
كثیرًا یا ابنتي! هل من الممكن أنْ أعرف مَن هذا الذي یقاسمكِ 
الشقة التي استأجرتها مؤخرًا؟ وقد نجح بقلب حیاتك رأسًا على 

عقب؟ 

ولماذا ترتدین هذه الملابس الطویلة وكأنك قدیسة؟ أین ملابسك 
القصیرة وكنزاتك القطنیة المناسبة لهذا الجو الحار! ولماذا أنتِ 
شاحبة هكذا ولا یوجد أي أثر للمكیاج على وجهكِ؟ لا لا الأمر 

لا یطمئن أبدًا، هل أنتِ مكتئبة یا ابنتي؟ 

جنونًا  الدنیا  تملأ  كانت  التي  أعرفها  التي  ابنتي  »كریستین«  أین 
وجمالًا وفرحًا؟! 

ثم  والاستغراب،  بالخوف  تمتلئ  نظرة  أمها  إلى  الابنة  نظرت 
بـ»محمود«  علاقتها  على  مضى  فقد  بالأمر،  مواجهتها  قررت 
الحقیقة  القدرة على إخفاء  لدیها  أكثر من خمسة أشهر ولم تعد 
أصبح  كثیرة  قصصٌ  تختبئ  عینیها  ففي  ذلك،  من  أكثر  أمها  عن 
من الصعب إخفاؤها، ولذا أجابتها بصراحة بعد أنْ مسحت میاه 
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الوقت  فقد حان  لوجه،  إلیها وجهًا  ونظرت  الخوف من وجهها 
لتخلع القناع الذي ترتدیه منذ فترة: أنا یا أمي تزوجت من الشاب 

الذي أحببته! 

انتفضت الأم مذهولة: وكیف یحصل هذا الأمر وتخفیه عني أیتها 
الابنة المستهترة؟! ومَن هذا الذي قمتِ بالزواج منه ولم تدعیني 
فرحك؟!  أحضر  ولم  عمري  طوال  انتظرته  الذي  بالیوم  أفرح 
شریك  على  جیدًا  في  تتعرَّ أنْ  قبل  السرعة  بهذه  تتزوجین  وكیف 

حیاتك، هذا منتهى الجنون والتسرع! 

هو  المسجد.  في  وإنما  المحكمة  في  أتزوجه  لم  ابنتها:  أجابتها 
اختلفنا  لو  ا  جدًّ سهلًا  الانفصال  وسیكون  فقط،  إسلامي  زواج 

ولم ننجح. 

صرخت الأم: بصوتٍ هزَّ أرجاء الغرفة، ثم وقفت وعلى وجهها 
یبدو كل أنواع الغضب! والاستیاء! 

أنتِ تزوجتِ مسلمًا! یا للمصیبة الكبرى! هل أنا بكابوس الآن؟ 
قولي من البدایة إنكِ قررتِ الارتباط بعربي! ومتى التقیت براكب 

الجمل هذا؟!

منذ  المدینة  هذه  إلى  جاء  سوري  شاب  هو  »كریستین«:  هتفت 
أشهر فقط.
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صرخت الأم بأعلى صوتها، عربي؟ ومسلم؟ لماذا؟! لیتكِ قلتِ 
لي إنك تزوجتِ عبدًا أسود، لونه أغمق من قمیصكِ الذي ترتدینه 
الآن، لما منعت هذا الزواج! ولكنت باركته. على الأقل لا یعتنق 
الغریب  الشاب  هذا  من  مرة  بمئة  أفضل  والإرهاب  القتل  دیانة 
أمریكا،  البلد لیخطط لعمل إرهابي في  إلى هذه  الذي ربما جاء 
الأمریكي  الشعب  یكرهون  العرب  نَّ  المعرفة  حق  تعرفین  أنتِ 
ضربتِ  ببساطة  وأنتِ  كافرًا،  دینهم  یعتنق  لا  واحد  كل  ویعدون 

بكل هذه الأمور عرض الحائط! ولم تفكري بها. 

هو  ولكن  أمي  یا  مسلم  هو  صحیح  بشجاعة:  »كریستین«  ردت 
، ویعمل بالحانة التي كنت أتردد علیها، وأنتِ تعممین  متحضرٌ جدًّ

رأیكِ العنصري على جمیع المسلمین وتظلمینه! 

ماذا تعنین بأنه متحضر أیتها الساذجة؟ أردفت الأم، 

بدو  إنهم  التمدن،  أو  الحضارة  عن  شیئًا  المسلمون  یعرف  وهل 
الذي  كل  أبدًا،  یشبهنا  لا  ا  غریبًّ ا  زيًّ ویرتدون  الجمال  یركبون 
یفلحون به التخریب والنزاع فی ما بینهم، وتدمیر بعضهم البعض، 
وكل حادثة تحدث الآن في أي بقعة من العالم، یكون للعرب ید 
فیها! والمرأة عندهم لا حق لها في الحیاة، فهم یعدونها مخلوقًا 
كان  قلبي  أنَّ  بالمسیح  أقسم  شيء.  كل  علیها  ویحرم  ناقصًا 
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یحدثني بأنَّ هناك شیئًا خطیرًا یحدث من ورائي. أنتِ تعلمین أنَّ 
رجال المسلمین یتزوجون ثلاث أو أربع نساء ولا یؤمنون بحریة 
المرأة، وأنا أعلم بأنَّه لن یهدأ له بال حتى یغّیر لك دینكِ ویجعلكِ 
قائم  دینه  برجل  ترتبطین  كیف  أدري  لا  إرهابیة!  أو  مسلمة  مثله 
الدین  هذا  أولادكِ  سیعتنق  كیف  تفكري  ألم  الخزعبلات،  على 
الغریب؟ وأنا قرأت كثیرًا عن هذا الدین عندما كنت في الجامعة 
ووجدته دینًا لا یصلح للإنسانیة ویدفع إلى قتل كل مَن لا یؤمن 

به! ویدعون المسیحیین وغیرهم بالكفار! 

ضد  العنصري  زها  وتحیُّ أمها  كلام  من  »كریستین«  تفاجأت 
صحیحة  الدیانات  بقیة  أنْ  تضمنین  وكیف  متسائلةً:  المسلمین 
هم  وهل  مثلنا؟  بشرٌ  لنا  نقلها  مَن  ألیس  الخطأ؟  عن  ومنزهة 

معصومون عن الخطأ والسهو؟! 

صرخت »كیم« بنبرة عالیة: یجب أنْ تعودي لدینكِ یا ابنتي وإلا 
ستخلد روحك بالجحیم. المسیح هو الحقیقة الوحیدة على هذه 

الأرض. 

عن أي دین تتحدثین؟ أجابت »كریستین«، أنتِ تعلمین یا أمي أنا 
لا أمارس الدیانة المسیحیة ولا غیرها من الدیانات، فأنا أرفض 
ضمیري  هو  دیني  وأنا  الأدیان،  بها  تربطنا  التي  السلاسل  تلك 



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 95 -

عن  وراثة  الدین  توارثنا  بأننا  أشعر  ما  وكثیرًا  فقط!  وأخلاقي 
وكل  الأدمغة،  لغسل  تعرضنا  أننا  حصل  والذي  وأجدادنا،  آبائنا 
منها  یخرج  أنْ  یستطیع  ولن  أسرته  من  وتقالیده  دینه  أخذ  إنسان 
لأنها ثبتت في فكره منذ الصغر، وكما ترین البشر الآن یسفكون 
دماءهم بسبب الأدیان! وبعد أنْ درست أغلبها وجدت أنها تدعو 
َّالدین ضروري بحیاتي  للقتل والبغضاء، ولم أقتنع لحد الآن بأن 
لأكون سعیدة، بل على العكس أنا بمبادئي ربما أكون أفضل من 

قدیس یعبد الله منذ ألف سنة. 

لها  وأكدت  ابنتها،  إلى  وغضب  استغراب  نظرة  »كیم«  نظرت 
تؤمن  لم  وإن  الحیاة  هذه  في  الوحیدة  الحقیقة  هو  الإنجیل  أنْ 
أنتِ  تبقي كما  أنْ  ل  أفضِّ وأنا  بالجنة،  تنعم روحها  فلن  بالمسیح 

على أنْ تعتنقي دیانة هذا الشاب العربي. 

لا تقلقي من زوجي یا أمي فهو شاب مثالي، ولیس متزمتًا ویؤمن 
»محمود«  على  تتعرفین  حین  متأكدة  وأنا  الدیانات،  بجمیع 
ومتحررٌ  مثقفٌ  إنسانٌ  فهو  به،  رأیك  وستغیرین  ا  جدًّ سیعجبك 
یساعد  رائعٌ  إنسانٌ  هو  به،  مقتنعة  لست  شيء  على  یجبرني  ولن 
أهله ولا یكره أحدًا، ویعتقد بأنْ الدینَ ینبعُ من النفسِ ولا یمكن 

فرضه على أحد. 
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كیم: كلهم یتظاهرون في البدء بأنَّهم لطفاء ولن یجبروا زوجاتهم 
على شيء، ولكن بعد ذلك سیجعلكِ مسلمة أنتِ وأولادكِ، فهم 
یعتقدون بأنَّ دینهم هو الدین الصحیح، أتمنى أنْ تراجعي نفسكِ 
العابرة، فزواجك من  النزوة  أنْ تنهي هذه  ابنتي وتفكري بجد  یا 
هذا الشاب خطأ كبیر ولا یمكن الاستمرار به، وأنا لست راضیة 
أبدًا بهذا الأمر، أنا لن أتخیل أو أقبل أنْ یكون أحفادي مسلمین! 
تصاحبي  أنْ  بین  كبیرًا  فرقًا  هناك  أنَّ  ابنتي  یا  تعرفي  أنْ  ویجب 
شخصًا وتقضي معه وقتًا لطیفًا، أو تتزوجي، فعند الزواج یجب 
أنْ یكون الشخص مناسبًا من جمیع الجهات، أي یتحدث لغتكِ 

وله نفس أفكارك ودینك وثقافتك. 

نظرت »كریستین« إلى أمها بتأمل، ثم قالت بعصبیة: وأین الحب 
لا  شخص  مع  سأنام  كیف  الزوجیة؟  العلاقة  أساس  هو  الذي 

أحبه؟!

تعشقي  أنْ  یجب  تحبي؟  لا  لكَ  قال  ومَن  بغضب:  الأم  ردت 
بین  من  أنتقیته  الذي  الشاب  هذا  ولیس  لكَ  المناسب  الشخص 

الملایین! والذي لا یجمعكَ به أي شیء؟

الأولى  النظرة  من  أحببته  له،  إلا  وبصدق  بشدة  یخفق  لم  قلبي 
)هتفت كریستین(.
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امتلأت عینا الأم بالدموع وهمست لابنتها: سأذهب غدًا للكنیسة 
المتكافئ.  غیر  الزواج  هذا  عن  أبدًا  راضیة  لست  لكِ،  وأدعو 
كل  بأنَّ  وتطمئنها  أمها  روع  من  تهدئ  أنْ  »كریستین«  حاولت 
والغضب. شعرت  للخوف  یرام ولاداعي  ما  شيء سیكون على 
بأنها ألقت الحمل الكبیر الذي كانت تحمله على ظهرها، فهي لا 
تحب أنْ تخفي هذا الأمر عن أمها أكثر من ذلك، والأیام القادمة 
لها،  زوجًا  اختارته  الذي  وحبیبها  أمها  بین  الجلید  إزالة  ستتولى 
ثم ساد صمتٌ رهیبٌ في الغرفة لم یبدده سوى اتصال »محمود« 

الذي قلق على زوجته لأنها تأخرت. 

 l l l

زواجها  بخبر  والدتها  »كریستین«  بإعلام  سعیدًا  »محمود«  كان 
وارتباطها بشاب عربي ومسلم، وهي تعرف تمامًا بأنَّها لن تتخلى 

عن ابنتها الوحیدة ولا یمكنها الاستغناء عنها، 

وكما أنَّ »محمود« كان یفعل المستحیل لإسعادها، 

وكان یعتقد أنَّ كل الذین قابلهم في الحانة كانوا أناسًا رائعین، 

الأشهر  خلال  وقلوبهم  بیوتهم  له  وفتحوا  مساعدته  على  عملوا 
تعلم  كثیرة،  أشیاءً  یحقق  أنْ  استطاع  أنه  كما  مرّت،  التي  القلیلة 
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اللغة بسرعة فائقة، ووجد عملًا یدرُّ علیه المال لیساعد أهله في 
الوطن، ووجد شریكة حیاته التي أحبها وأحبته بجنون، 

الشیء الوحید الذي كان یقلقه هو عمله بالحانة وتقدیمه الكحول، 
أحد  في  عمل  بإیجاد  یساعده  أنْ  »زاك«  صدیقه  من  طلب  فقد 

المحلات العربیة. 

بأنني  بأنني سأموت هنا، وأشعر  أحیانًا  إلي  قائلًا: یخیل  وأردف 
أموت موتًا بطیئًا! والمال الذي أجنیه مالٌ حرامٌ لا بركة فیه واللحم 

الذي یكسو جسدي منه، ستلتهمه النیران یوم القیامة. 

لأنَّك  سیعاقبك  الإله  بأنَّ  تعتقد  هل  وأضاف:  »زاك«،  ضحك 
تساعد أهلك الذین یعانون من الحرب والجوع، من مال حرام كما 
تدعي؟ لا أظن هذا صحیحًا أبدًا. لقد تحدثنا في هذا الموضوع 
كثیرًا، وأنا أرى أنَّ المذنبين الحقیقیين هم الذین یدمرون الأرض 
وراء  المختبئين  العهرة  والسیاسیين  باردٍ،  بدمٍ  الأبریاء  ویقتلون 

الكوالیس الذي یعطون الأوامر بالتدمیر. 

ب »محمود« جبینه، وأجاب آه كم اشتقت لمدینتي.  قطَّ

كان قلقًا على نفسه ویخاف أنَّ یصبح مثل »زاك« لا یعتقد بمبادئ 
الدین كثیرًا ولا یقیم لها وزنًا.
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تركت  لو  »محمود«،  یا  اسمع  وردد:  صامتة  بنظرة  »زاك«  رمقه 
ضعیفًا  مرتبًا  ستتقاضى  آخر  لمكان  وذهبت  الحانة  في  العمل 
وأقل من مرتبك الحالي بكثیر، وربما لا تستطیع العودة إلى هنا 
ا والذین یتمنون  مرة ثانیة، كما تعلم البطالة هنا لا تزال عالیة جدًّ
ا. هذه الحانة یا صدیقي، لا تحب الضعیف،  مكانك كثیرون جدًّ
بالسعادة  لیشعروا  نبیذها  من  كأسًا  تسقیهم  فقط.  الأقویاء  تحب 
وینسوا متاعب الحیاة الجسام لتمنحهم القوة والصبر، ولذا یجب 
أنْ تحتسي فیها كأسًا مرة ولو كل شهر. اشرب نخب هذه الحیاة 
الكاذبة التي لا تعطینا أي شيء بسهولة إلا إذا أمسكنا بهدفنا فیها 

بالنواجذ، عندها فقط تستسلم لنا وتكف عن المراوغة. 

نتائج  وسأتحمل  الخمر،  احتساء  أرید  لا  »محمود«:  أجاب 
هذا  خارج  عملًا  أجد  لكي  ساعدني  أرجوك  هنا.  من  خروجي 
المخمورین  المتسكعین  ورؤیة  الخمور  معاقرة  من  مللت  البار، 

في سوهو. 

ترید  بأنك  »جابي«  نخبر  أنْ  یجب  صدیقي،  یا  حسنًا  »زاك«:  ردّ 
ترك العمل هنا، لیضع إعلانًا ویحضر موظفًا غیرك. 

كل  وأفتقد  سأفتقدك  قائلًا:  وابتسم  بالراحة  »محمود«  شعر 
بین  لزیارتكم  المكان، وسآتي  هذا  في  أحببتهم  الذین  الأصدقاء 
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أجد  فلن  أنا  أما  »محمود«،  یا  ستفتقدك  ونحن  والآخر،  الحین 
أفضل من هذا المكان لأعمل به، فلو تركت هذه الحانة سأموت 

من الجوع. 

بالمنطقة  العربیة  المخابز  یملكون  الذین  بأصدقائه  »زاك«  اتصل 
موظفًا  یحتاجون  فوجدهم  لصدیقه،  مناسب  عمل  عن  لیسأل 
ثم  ومن  المخصصة،  الأمكنة  في  وترتیبها  البضائع  بنقل  لیعمل 

بیعها للزبائن. 

خلال أیامٍ قلیلة وضع »جابي« إعلانًا في الجریدة لإحضار موظف 
جدید یأخذ مكان »محمود«. 

 l l l

)ظهور مرجانة أخت سام( 

القریبة،  العربیة،  المحلات  أحد  في  الجدید  بدأ »محمود« عمله 
وكان سعیدًا بأنه ترك العمل بالكحول وبیعه، وكان عمله الجدید 
كالخبز  الأمریكیة  المحلات  في  المتوفرة  غیر  المنتجات  بیع 
العربي والمعلبات واللحوم الحلال والزیوت، حیث یأتي العرب 
وبعض  المثلجة،  والخضار  البقالة  من  أیضًا  یحتاجونه  ما  لشراء 
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یكون  أنْ  یأمل  وكان  واللحم،  والجبن  كالزعتر  الجاهزة  الفطائر 
ا لیغطي مصروفه الشخصي ولإرسال النقود لأهله. مرتبه كافيًّ

الحانة  العمل في  أیام على وضع الإعلان من أجل  مضى بضعة 
ولذا  فقط،  جزئي  عمل  عن  یبحثون  كانوا  المتقدمین  كل  ولكن 
شابة  الحانة  إلى  جاءت  أنْ  إلى  أحد،  »محمود«  مكان  یأخذ  لم 
في بدایة العقد الثاني من عمرها، فتاة جمیلة، حنطیة البشرة، لها 
الأسود  شعرها  ینسدل  جمیلٌ،  ممشوقٌ  وقوام  ساحرتان  عینان 

على كتفیها، كانت بحاجة ماسة إلى العمل.

قابلها »جابي« صاحب الحانة وتفاجأ عندما عرف أنها من أصول 
من  أكثر  منذ  عنها  یبحث  كان  الذي  »سام«  أخت  وأنها  مصریة، 

ثلاث سنوات.

أین كنتِ كل هذه السنوات یا ابنتي؟ هتف »جابي«. 

لقد أخبرني أخوك عنك الكثیر! 

فأجابت: هذه قصة طویلة، فقد تركت المنزل عندما كنت في الثامنة 
ا وكنت أشعر  عشرة من عمري، فقد كان والدي رجلًا متسلطًا جدًّ
بأنه یكرهني ویسیء معاملتي، وكانت أمي تعاني أیضًا من سلطته 
المستبدة وسوء معاملته، ولكن لم یكن بإمكانها فعل أي شيء، إلى 
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أنْ جاء یوم وهربت من المنزل وسكنت مع إحدى الصدیقات ثم 
بدأت أبحث عن عمل، فعملت في أحد البارات، أقدم المشروبات 
عام  وبعد مضي  المساء،  في  الشرقي  بالرقص  أقوم  ثم  النهار  في 
تم  وقد  الأمریكي،  الجیش  في  یعمل  شابًا  تزوجت  هروبي  على 
الأمریكي  الجیش  بغداد، واحتل  العراق عندما سقطت  إلى  فرزه 
الأراضي العراقیة وبدأ بتدمیرها، وبقیت أنا وزوجي على اتصال 
انفجرت  عندما  نحبه  قضى  بأنه  المسؤولین  أحد  أخبرني  أنْ  إلى 
قنبلة مؤقتة بالقرب من الحافلة التي كان فیها، بعدها اسودت الدنیا 
بعیني وأصبحت وحیدة وعلي أنْ أنفق على نفسي، وكما علمت 

ر سمعته التي لوثتها.  أنَّ والدي یبحث عني لیقتلني ویطهِّ

قائلًا:  كتفها  على  وربت  المحزنة  »مرجانة«  بقصة  »جابي«  تأثر 
كنت  وعندما  الحانة  اشتري  أنْ  قبل  جیدًا  والدك  أعرف  كنتُ 
تزالین طفلة والدك عبدالرحیم  أنت لا  البیت، كنت  أزوركم في 
ا وقاسي القلب لا یعرف الرحمة، ولقد انقطعت صلتي  صعبٌ جدًّ

به بعد أنْ اشتریت هذا المكان.

سألها »جابي«: ما الذي تستطیعين عمله.

الوجبات  وكذلك  الشرقیة  الأطباق  صنع  تجید  بأنها  فأخبرته 
الأمریكیة السریعة، ولدیها خبرة بالرقص الشرقي، ثم عرفت بأنَّ 

أخاها یعمل في الحانة فطارت من الفرح. 
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كان »سام« بإجازة مرضیة وبقي لدیه بضعة أیام لیعود للعمل، ولم 
المكان  أنْ تجد أخاها یعمل في نفس  أبدًا  تتوقع  تكن »مرجانة« 

وكأن السماء استجابت دعاءها لتجمعها به بعد هذه السنوات.

  l l l

ذهبت »مرجانة« مع »زاك« و»محمود« في یوم العطلة لرؤیة سام، 
قرعوا جرس الباب ففتح لهم. كان يبدو متعبًا، رأى أخته فأمعن 
النظر بها طویلًا، وقف مذهولًا من هول المفاجأة فما زالت تحمل 
نفس الملامح وذات الابتسامة الساحرة والشعر الأسود الطویل. 
فعرفها  خدها  غمازة  فظهرت  ابتسمت  الأولى  للمرة  رأته  عندما 

على الفور، صرخ بصوتٍ عالٍ »مرجانة«! 

أخي  یا  كثیرًا،  إلیك  اشتقت  كم  »مرجانة«،  أنا  نعم  أخته:  أجابته 
بالدموع  مبللة  رسائل  وأرسلت  السماء  دعوت  كم  الحبیب، 
لیجمعني القدر بك، وعانقته طویلًا ودموع الفرح تنزل من عینیها 
لأنني  دعائي  الله  استجاب  قاتل،  انتظارٍ  وبعد  وأخیرًا  كالمطر، 

دعوت من قلبي بإخلاص.

سألها »سام« بلهفة: أین كنتِ طیلة هذه السنوات؟ 
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أجابت: تنقلت في أماكن كثیرة، ثم عملت في أحد المطاعم العربیة 
في الداون تاون إلى أنْ وقع الإعلان الذي وضعه »جابي« في الجریدة 

بیدي، فقدمت إلى الحانة وقابلته وقد أعطاني العمل هناك.

هتف سام: وأین تسكنین الآن؟ 

أجابت: في إیبور سیتي.

هل یعقل هذا؟! كنتِ في إیبور سیتي طول هذه الفترة ولم أرك؟! 
أضاف »سام« مندهشًا! 

وسام  »مرجانة«  لحدیث  بهدوء  ینصتان  و»محمود«  »زاك«  كان 
وقد فرحا كثیرًا لهما، فقد جمعهما القدر بعد سنوات من الفراق، 

الخبر  هذا  حدوث  بعد  بشهیة  العشاء  طعام  الجمیع  أكل  وقد 
السار.

طلب »سام« من أخته أنْ تسكن معه في شقته لأنَّه یسكن وحده 
وهو بحاجتها وستملأ علیه حیاته، وقد كان مسرورًا لأنه لن یشعر 

بالوحدة بعد الآن.

»محمود«،  مكان  أخذت  فقد  الحانة  في  عملها  »مرجانة«  بدأت 
الذي  الأمر  ا،  جدًّ بأطباقها  الزبائن  أُعجب  مبدعة  طاهیة  وكانت 
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ففي  اللذیذ،  الطعام  تذوق  أجل  من  الحانة  رواد  بزیادة  ساهم 
المأكولات  لتذوق  أفرادها  یأتي  كبیرة  المنطقة جالیة عربیة  تلك 
ومشاهدة  العربیة  للموسیقى  وللاستماع  العربیة  والحلویات 

الرقص الشرقي.

  l l l

كانت »مرجانة« سعیدة بعملها بالحانة وسكنها الجدید مع أخیها، 
تذهب  وأصبحت  جدید،  من  وجهها  إلى  الابتسامة  عادت  فقد 
إلى العمل معه وترافقه إلى المنزل في المساء، ومع أنها أصبحت 
د خوفها من الوحدة ومجابهة الحیاة لوحدها،   تشعر بالأمان وتبدَّ
وقد  »یوسف«،  الصغیر  ولأخیها  لأمها  عارمٍ  بحنین  تشعر  كانت 
سام،  لأخیها  قلبها  في  ما  فأعربت  كثیرًا،  زیارتها  فكرة  روادتها 
ض حیاتها للخطر،  حیث رفض هذه الفكرة بشدة؛ لأن ذلك یعرِّ
خاصة أنْ والدها ما زال یبحث عنها لیقتلها ویثأر لعاره الذي لوثته 

بعد هروبها.

أمها  لرؤیة  الذهاب  من  »مرجانة«  أخته  »سام«  تحذیر  یمنع  لم 
فقد  أحد،  من  تخاف  ولا  وجریئة  عنیدة  فتاة  كانت  فقد  وأخیها، 
وتجرعت  بائسة  طفولة  فیه  عاشت  الذي  للبیت  الذهاب  قررت 
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فیه طعم القهر والحرمان، فانتظرت خروج والدها للصلاة حیث 
المسجد،  في  طویلًا  وقتًا  بعدها  ویمكث  الجمعة  لخطبة  یستمع 
ونصف،   سنوات  ثلاث  غیاب  بعد  المنزل  باب  تقرع  وراحت 
قبلّته وسألته عن أمه،  الباب أخوها الصغیر فلم یعرفها،  فتح لها 

فأجابها: هي في المطبخ، تعد طعام الغداء لأبي.

عندما رأتها الأم وقع الإناء من یدها وانتفضت خائفة، حیث كان 
خوفها من زوجها أكبر من فرحتها برؤیة ابنتها، حیث كان اللقاء 

مبللًا بالدموع والذكریات الألیمة.

هذه  عن  أرحل  أنْ  قبل  رأیتك  أني  الله  الحمد  لابنتها:  الأم  قالت 
ثم  برؤیتك،  عیني  ل  وكحَّ علي  منَّ  لأنه  كثیرًا  الله  أشكر  الحیاة، 

استطردت: أنا خائفة علیكِ من والدكِ، لو رآك هنا سیقتلكِ. 

هتفت »مرجانة«: لا تخافي یا أمي أنا أتیت لآراك وأطمئن علیك 
ولن أبقى هنا كثیرًا، كل الذي أطلبه منكِ أنْ تكوني مطمئنة، ولا 

تقلقي علي. 

 أنا بخیر وأعیش مع أخي »عبد السلام«، وأنا أعمل الآن في حانة 
»جابي« صدیق والدي، وسعیدة بأنني وجدت أخي وأعیش معه 

الآن.
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لحظة،  أي  في  زوجها  قدوم  من  وخائفة  ا  جدًّ متوترة  الأم  كانت 
قبضته  من  هربت  التي  ابنته  وقتل  عاره  غسل  على  مصممٌ  فهو 

الحدیدیة. 

غادرت »مرجانة« بیت أمها بعد أنْ أعطتها مبلغًا من المال لتشتري 
لها ولأخیها الصغیر ما تحتاجه، وتركت لها رقم هاتفها للاتصال 
بها كلما سنحت الفرصة أو عندما یكون والدها بعیدًا عن المنزل، 
بالخفاء،  إلا  أمها  زیارة  تستطیع  لن  فهي  مكسورًا،  قلبها  وكان 
وتذكرت أیامها الأولى حین تركت البیت وكم عانت في حیاتها 

بسبب قساوة والدها وبخله، وتعصبه الأعمى. 

أخته  ترجع  بأن  ویدعو  »مرجانة«،  على  ا  جدًّ قلقًا  »سام«  كان 
بالسلامة من تلك الزیارة. كم تمنى أنْ یذهب لرؤیة والدته ولكن 
كان الخوف من والده یمنعه، وكان لدیه شعورٌ غریبٌ ینتابه بین 
من  یومٍ  في  لینتقم  وجهه  في  سیظهر  والده  بأنَّ  والحین  الحین 

الأیام، فقد رآه بالحلم أكثر من مرة واستیقظ مذعورًا، 

ولكن كان یكذب إحساسه قائلًا: والدي لا یتحدث مع »جابي« 
ولا یأتي للحانة فكیف سیعرف مكاني أنا وأختي؟! 

إلى  یأتون  الذین  العرب  أحد  رآنا  لو  ماذا  نفسه:  یعود ویسأل  ثمّ 
الحانة وقام بإخباره، فبعض الشباب لا یفلحون إلا بالوشایة ونشر 
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الله،  امري  سأسلم  العربیة!  الجالیة  في  وأسرارهم  الناس  قصص 
ولكن لو أتى إلى الحانة سأحاول التحدث إلیه وسأمنعه من إیذاء 
أختي »مرجانة«، فهي لم ترتكب أي جرمٍ أو خطیئة بحق أحد، كل 

ما في الأمر أنَّها أرادت أنْ تكون حرة في بیت لا یؤمن بالحریة.
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 الفصل الخامس 

ولادة روزان وزیارة أهلها لها 

إلیها  وتدعو  منزلها  في  عشاء  حفلة  تعمل  أنْ  »كریستین«  قررت 
فجاءت  »محمود«،  حبیبها  من  بزواجها  لتحتفل  الأصدقاء؛  كل 
تَّكور  وقد  الحركة  وثقل  التعب  علیها  بدا  قد  وكان  »روزان« 
ا  بطنها أمامها وأصبحت تمشي ببطء، أما »زاك« فكان سعیدًا جدًّ
بانتقاء  وزوجته  هو  بدأ  حیث  بتوأمين،  حامل  كانت  زوجته  لأنَّ 
في  جمیعهم  واحتفلوا  »مرجانة«  وأخته  »سام«  وجاء  اسميهما، 

جو من المرح والسعادة. 

سأل »زاك« صدیقه »محمود«: أخبرنا كیف هو العمل الجدید؟ 

ولا  بعد  مرتبي  أقاضَ  لم  ولكن  به،  بأس  لا  »محمود«:  أجاب 
أعرف بالضبط كم سیكون؟ 

كثیرًا  یدفعون  لا  لأنهم  كثیرًا  یكون  أنْ  تتأمل  لا  »زاك«:  هتف 
للموظفین الجدد كما أعرف. 

صمت »محمود« وقد بدت على وجهه عدم علامات الرضا من 
عمله الجدید. 
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لهما  وباركوا  و»كریستین«  لـ»محمود«  سعداء  الجمیع  كان 
المأكولات  رت  حضَّ قد  »كریستین«  وكانت  الجدید،  بسكنهما 
والفلافل  والمعجنات  التبولة  مثل  الجمیع  یحبها  التي  الشرقیة 
الشرقیة  الحلویات  من  أطباقًا  را  حضَّ كما  »محمود«،  بمساعدة 
اتصلت  ویضحكون،  یتسامرون  الأصدقاء  كان  وبینما  اللذیذة، 
وتحتاج  ا  جدًّ متعبة  بأنَّها  ابنتها  لتخبر  »كریستین«  والدة  »كیم« 
وتبیَّن  المستشفى  إلى  لأخذها  الجمیع  هلع  للطبیب.  الذهاب 
ا،  ا حادًّ بعد الكشف علیها وأخذ تحالیل الدم بأنَّ لدیها فشلًا كلويًّ

وتحتاج إلى كلیة بأسرع وقت.

زمرة  تلائم  لم  الدم  زمرة  ولكن  للتبرع  وزاك  »محمود«  تقدم 
دمها.

جاء »سام« وعرض على »كریستین« المساعدة من أجل والدتها 
فرحبت بالفكرة، وبعد التحلیل الذي خضع له، وجد الطبیب أنْ 
زمرة دمه هي الوحیدة التي تناسبها، كان الجمیع مذهولًا من من 
قطعة من جسده لأم صدیقته،  وتقدیمه  موقف »سام« وتضحیته 
فقد كان »سام« صدیقًا لـ »كریستین« منذ أیام المرحلة الابتدائیة، 
»كریستین«  ساعدته  المنزل  من  وطُرد  مثلیته  وأعلن  كبر  وعندما 
ا ومعنويًّا حتى وجد عملًا في الحانة، من أجل أنْ یعیِّش  كثیرًا ماديًّ
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نفسه، لذا شعر بأنَّه جاء الوقت لیردَّ إلیها بعضًا من معروفها معه، 
عندما كان وحیدًا بلا معین،  ولكن كان على »كریستین« أنْ تسال 
أمها لا تحب »سام«  أنْ  تمامًا  تذكر  أمها وتأخذ موافقتها، كانت 

وقد طردته من المنزل بعد أنْ عرفت أنَّه عربي ومثلي.

والدتها  تنتظر  المستشفى و»كریستین«   مضت ساعات طویلة في 
أنْ تصحو لتخبرها بأنَّ صدیقها »سام« سوف یتبرع لها بكلیته لتبقى 
على قید الحیاة، وحاولت أنْ تقنعها بأنَّ مرور الوقت لیس لصالحها، 
وترجتها أنْ تقبل عرضه لأنَّ حیاتها ستكون في خطر لو تأخر نقل 
الخیارات، وما  أو  أو وقتٌ للرفض  الكلیة، ولم یكن هناك مجالٌ 
وأصبح  »كيم«،  إلى  »سام«  من  الكلیة  نقل  وتمَّ  ساعات  إلا  هي 
»سام« بكلیة واحدة وقلب كبیر یتسع لكل أصدقائه، وأیقنت والدة 
»كریستین« بأنَّ الحكم على الناس من منظار ضیق هو حكم خاطئ، 
وكان علیها أنْ تسبر أغوار الحقیقة قبل أنْ تسیء الظن بذلك الشاب 

الذي ضحى بكلیته من أجل إنقاذ حیاتها.

من  صدیقته  والدة  ینقذ  أنْ  استطاع  لأنَّه  ا  جدًّ سعیدًا  »سام«  كان 
»كریستین«  إلیه  تتحدث  كانت  والغیبوبة  الوعي  وبین  الموت، 
وتربت على یده، وكلمات الشكر كلها كانت عاجزة عن إیصال 

أي جزء من الامتنان الذي غمر قلبها. 
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أیام  بضعة  معها  ومكثت  والدتها  منزل  إلى  »كریستین«  ذهبت 
الأم  تحدثت  ثم  ونشاطها،  قوتها  وتستعید  للشفاء  تتماثل  ریثما 
بالهاتف لتشكره واعتذرت منه لما بدر منها من سوء  مع »سام« 

معاملة له بالسابق وشكرت نبل أخلاقه. 

والدتها  تساعد  وهي  كاملٍ  أسبوع  مدة  »كریستین«  أمضت 
بإعداد الطعام وتنظیف المنزل، الأمر الذي جعلها تشعر بالتعب 
تلك  بأنْ  أخبرها  للطبیب،  ذهبت  وعندما  والغثیان  المفاجئ، 
الأعراض طبیعیة لأنَّها حامل في الشهر الثاني، فكادت تطیر من 
الفرح لأنها ترید طفلًا من الشاب الذي أحبته، ولكن قررت بأنَّ 
والدتها  لتقتنع  قلیلًا  تنتظر  أنْ  لت  وفضَّ بالأمر،  والدتها  تخبر  لا 
بزواجها وبزوجها »محمود« الذي مازال یلقى الرفض منها، ولم 

تقتنع بأنه زوجًا مناسبًا لها لأنه یعتنق دین الإسلام، 

به  رأیها  ستغیِّر  والدتها  بأن  الأمل  لدیها  كان  »كریستین«  ولكن 
وتتقبله عندما تتعرف علیه بعد مرور الأیام.  

ا بحملها ولو أنها لم تكن تخطط له، ولم ترصد  كانت سعیدة جدًّ
الحكومة،  من  معونته  تأخذ  أنْ  قررت  ولكن  مناسبة،   میزانیة  له 
م للأفراد الذین یتقاضون مرتبًا ضعیفًا معونة غذائیة قبل  حیث تُقدِّ
وبعد الحمل؛ وذلك لتضمن أنَّ أفراد الشعب والمجتمع بصحة 

جیدة وبالتالي لیكون فردًا منتجًا في بلده. 
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یبعث  أنْ  الله  من  وطلب  القادم،  بالمولود  كثیرًا  »محمود«  فرح 
له ابنة جمیلة مثل »كریستین«، ولكنه كان قلقًا من عمله الجدید، 
وبدأ یسأل نفسه كیف سیتدبر أمر مصروفه العائلي، ویرسل لأهله 
المصروف المعتاد وهو یتقاضى مرتبًا هزیلًا لا یسّد حاجیاته؟!، 
كان  الذي  فقط  المرتب  نصف  سیتقاضى  أنه  یعلم  یكن  فلم 
السكارى  من  یجمعه  كان  الذي  البقشیش  غير  بالحانة،  یتقاضاه 
قبل خروجهم وهم سعداء، فبدت تنتابه فكرة العودة إلى الحانة 
كلمة  كل  ویتذكر  القدیم،  عمله  عن  لتخلیه  بالحسرة  یشعر  وبدأ 
ح  قالها »زاك« له مما جعله یعض على أصابع الندم، ولذا لم یصرِّ
أمام زوجته بأنَّه یرید العمل مع »زاك« من جدید، فترك هذا الأمر 

للظروف.

الشوارع  وأصبحت  الجدیدة  السنة  ورأس  المیلاد  عید  اقترب 
المیلاد  لیشتروا هدایا  السوق  إلى  یترددون  الذین  بالناس  مزدحمة 
للأقرباء والأصدقاء، والحانة مكتظة بالزبائن أكثر من أي وقت مضى 
للاحتفال  المدینة  إلى  جاؤوا  والزائرین  المسافرین  من  الكثیر  لأنَّ 
بالأعیاد مع أهلهم وأصدقائهم، وقد بدؤوا بحجز الأماكن بالحانة 
یأتون  الشباب  وأصبح  الجدیدة،  السنة  رأس  لیلة  إحیاء  أجل  من 
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لتناول الأكلات اللذیذة والمتنوعة التي تجیدها »مرجانة«، واحتساء 
كأس من الخمر الفاخر، بالإضافة لأطباق المقبلات كورق العنب 

والفطائر المتنوعة، التي سرعان ما تنفد لشدة القبول علیها.

على  الشرقي  الرقص  من  عرضًا  تقدم  »مرجانة«  كانت  المساء  وفي 
صوت أم كلثوم تارة وعلى صوت المطربین الجدد تارة أخرى، حیث 
یأتي الشباب وبعض كبار السن لیتمتعوا برؤیة جسدها الجمیل وهي 
تلتوي كالأفعى وترقص حافیة القدمین، وهي ترتدي ثوبًا شفافًا یظهر 
منه نهداها البارزان ومفاتن جسدها الجمیل، وكان بعض المعجبین 
الحفلة  بنهایة  فتلتقطها  قدمیها  تحت  بالدولارات  یرمون  العرب 
بعد  بها  اللقاء  أمل  على  جواله  برقم  یرمي  كان  مَن  ومنهم  الغنائیة، 
ساعات  الأیام  تلك  خلال  یعمل  الجمیع  كان  الرقص.  من  الانتهاء 
وجه،  أفضل  على  الخدمات  وتقدیم  الزبائن  طلبات  لتغطیة  طویلة 
وحضور  العمل  سیر  على  لیطمئن  فجأة  الحانة  صاحب  یأتي  حیث 

الموظفین وأداء المهمات المسنودة إلیهم بالوقت المطلوب.

 l l l

أنْ  بعد  وتقدیمها  المشروبات  لتحضیر  العمل  إلى  »سام«  عاد 
غریب  بحزن  ویشعر  القلب  مقبوض  كان  ولكنه  للشفاء،  تماثل 
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لا یعرف له سببًا، فصورة والده بالحلم باتت لا تفارقه كل یوم، 
البیت وفي  الوحید الذي كان یفرحه رؤیة أخته معه في  والشیء 
العمل، كانت تفرح قلبه وتؤنس وحدته، ولكن كان خائفًا علیها 
من والده فهو یعرف كم هو ظالمٌ ومستبدٌ، وإن استدلَّ على مكانها 
العرب من  الشباب  أحد  رآها  السنة  لیلة رأس  یرحمها، وفي  لن 
أصول مغربیة، الذي یأتي للمسجد یوم الجمعة للصلاة ثم یذهب 
في أیام الآحاد للحانة لیشرب كأسًا من الكحول مع صدیقته، وقد 
من  إلیها  وینظر  یتقدم  بأن  مرة،  لأول  رآها  عندما  الفضول  دفعه 
فأصابته  كثیرًا  تتغیر  لم  التي  الفور،  على  ملامحها  فتذكر  قریب، 
العربیة،  والرجولة  النخوة  عروق  به  وثارت  والغضب،  الدهشة 
خاصة، عندما شاهدها ترتدي ثوبًا شفافًا لا یستر مفاتنها. كانت 
لا تزال صورة وجهها في مخیلته، وكأنه یراها من منظار الأمس، 
المغریة،  وشعرها الأسود  الساحرة،  وابتسامتها  النحیل  جسدها 
ینسدل على كتفیها، ویتحرك معها  مازال  اللیل،  بلون  الذي كان 
كفرسٍ جامح، كلما ركضت ومشت على أطراف أصابعها حول 
قلوب  معها  فتقفز  العربیة،  الموسیقى  أنغام  على  لترقص  نفسها 
المترعین بالخمر والنشوة. تذكر أیام المراهقة وكیف كان مفتونًا 
قلبه  في  تشب  فبدت  الرضا،  وعدم  الصدّ  إلا  منها  یلقَ  ولم  بها 
حرائق الماضي ونزف جرح كبریائه من جدید، وتذكر كیف كان 
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والدها عبد الرحیم جاره في السكن، قد أمضى ثلاث سنوات وهو 
یبحثُ عنها ولكن بلا جدوى. قرر أنْ یُخبره بأنَّ ابنته موجودة في 
المدینة وترقص في إحدى الحانات في سوهو، لعله یظهر أمامه 

بدور البطل الذي یضع بین یدیه خیط الوصول إلیها. 

 l l l

وأصبحت  منزلها  إلى  »كریستین«  وعادت  مسرعة  الأیام  مضت 
تشعر بالتعب والخمول، وكانت قلقة على زوجها »محمود« فقد 
أجل  من  وقلقًا  الأحیان  أغلب  في  وصامتًا  حزینًا  تراه  أصبحت 

نفقات المنزل ومساعدة أهله. 

 قال لها ذات یوم: لا أعرف كیف سأتدبر أمري الآن، لقد اخترت 
خبزًا،  یطعم  لا  هو  ترین  كما  ولكن  للرزق،  الصحیح  الطریق 
صعب  كلما  أنه  تعتقدین  هل  فضة،  ولا  ذهبًا  لاتمطر  والسماء 

صراعنا في الحیاة صار فوزنا بالجنة أمرًا مضمونًا أكثر؟

ضحكت »كریستین« ملء قلبها وقالت: لا أعتقد هذا یا حبیبي.

أنتِ تعرفني، أنا لا أؤمن بمثل هذه النظریات ولكن كل ما أعرف 
أوتیت  ما  بكل  لتحقیقه  الحیاة وسعیت  في  لدیك هدفٌ  كان  إذا 
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من جهدٍ وعزیمة سیتحقق ولو كان بعید المنال، المهم أنْ تكون 
الأطراف  وقبول  موافقة  عن  النظر  بغض  به  تقوم  ما  بكل  مقتنعًا 
وسط  بثبات  بها  وأبحر  سفینتك  ربان  كن  حیاتك،  في  الثانیة 

العاصفة وستصل إلى شاطئ أحلامك مهما كان بعیدًا. 

الجریئة،  الأنثى  أیتها  كلامك  یریحني  كم  آه  »محمود«:  هتف 
كم أنا متعب!، وألقى برأسه في حجرها وتمدّد على الكنبة التي 

تجلس علیها.

معك  أنا  حبیبي  یا  تخف  لا  قائلةً:  شعره،  تداعب  وراحت  قبلته 
وسأقف بجانبك مهما حصل.

أخذ یدها وراح یقبل أصابع یدها إصبعًا إصبعًا.  

همست بأذنه: أنا أعشقك »محمود«، ومتأكدة بأنك ستجد عملًا 
عن قریب، أنا أثق بحدسي جیدًا، ستكون في عملك الجدید قبل 

مولد ابنتنا.

أجابها بلهفة: هل عرفتِ أنها بنت؟! 

ا، أنتظرها على أحر من الجمر!  قالت نعم، كم أنا سعیدة جدًّ

الحیاة خاسرًا  بأنْ یخرج من معركة  الخوف  دائم  كان »محمود« 
المنافي،  أحد  إلى  بها  لیذهب  رحیل  بطاقة  سوى  معه  یبق  ولم 
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ومعه بضعة نقود نحاسیة لا تكفیه لشراء بطاقة یانصیب خاسرة، 
كانت له أحلامٌ ذات وطن بأن یظلّ الیاسمین معرشًا على نافذ قلبه 
ولكن الحرب قلبت كل الموازین ووضعته في دوامة صعبة قرّر 
بأنَّه لن یستسلم وسینحت الصخر لیحقق ما یرید، فهو یعلم الآن 
أنَّ حفنة الدولارات التي یتقاضاها من المتجر العربي الذي یعمل 
به لا تكفي لتسدید الفواتیر الشهریة المترتبة علیه، من إيجار الشقة 
المصروفات  أنَّ  جیدًا  ویعلم  الصحي،  والتأمین  الطعام  ونفقات 
ستزید كثیرًا عندما تولد طفلته، كل تلك الأمور كانت كافیة لتفجر 

بركانًا في رأسه، وتحرمه من لذة النوم كل یوم، 

كان »محمود« في داخله نادمًا لترك العمل في الحانة، وكثیرًا ما 
كانت تتردد كلمات »زاك« في أذنه: »یا محمود الحانة هي المكان 
سوهو،  تترك  لا  أرجوك  كافيًا،  خبزًا  سیطعمك  الذي  الوحید 

ستتعب كثیرًا وستعود نادمًا إلى هنا بعد وقتٍ قصیر«. 

ا في كل كلامه  قال »محمود« لنفسه: یا إلهي لقد كان »زاك« محقًّ
وتوقعاته! ماذا أفعل الآن؟ وهل سیقبل »جابي« بعودتي لعملي؟ 

وإذا رفض ماذا أفعل وكیف سأعمل لأسرتي؟! 

آه كم أنا متسرع! لقد تركت العمل الذي كان یدرُّ علي مالًا وفیرًا 
وأنا الآن في أمسّ الحاجة إلیه. آه كم أنا أحمق! 
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كانت »كریستین« تشعر به وتعرف جیدًا في كل یومٍ یمضي أنَّ القدیس 
ا یُرزَق، وكان هذا یفرحها، فقد وجدت به  الذي في داخله مازال حيًّ
أنَّها هي و»محمود« قطبان متناقضان  المفقود، وبالرغم من  نصفها 
ا، كان یجمعهما حبٌ عمیق وصداقة شفافة،  ا وعقائديًّا وسلوكيًّ فكريًّ
ولذا قررت أنْ تخبره بأنَّها ترید الزواج منه بالمحكمة لأنها تأكدت 
هي  إسعادها  على  قادرًا  سیكون  طیبٌ،  شابٌ  وبأنه  له  حبها  من 
وطفلها القادم، فقد مضى على علاقتها به أكثر من سنة ونصف وقد 
كانت تقول لنفسها سیفرح »محمود« كثیرًا بهذا الخبر لأنَّ زواجي 
أفضل  عملًا  وسیجد  كثیرة  أمورًا  علیه  سیسهل  رسمي  بشكل  منه 
أیضًا عندما یبدأ الدراسة ویحصل على اختصاص معین في المعهد 

أو الجامعة، فأنا لا أریده أنْ یبقى نادلًا في الحانة طیلة العمر.

جاء رأس السنة الجدیدة وكان »زاك« متعبًا لأنَّ زوجته »روزان« 
كانت تتألم طوال الأیام الماضیة، فهي على وشك الولادة، وقد 
أصبح لا یأخذ قسطًا كافيًا من النوم، فقد اشتدت آلام المخاض 
ذات لیلة، فأخذها »زاك« مسرعًا إلى المستشفى وانتظر ساعات 

طویلة وهو یدعو لها أنْ تنتهي من آلامها بالسلامة. 

دخلت »روزان« غرفة العملیات، وانتظر »زاك« في غرفة الانتظار 
وأخبره  الطبیب  جاء  والنعاس.  التعب  غلبه  وقد  الكرسي،  على 
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من  بدّ  لا  كان  ولكن  وولدًا  بنتًا  وضعت  وقد  بخیر  »روزان«  بأنَّ 
الجمیلین،  الطفلین  برؤیة  كثیرًا  »زاك«  فرح  القیصریة،  العملیة 
من  قلیلًا  ترتاح  ریثما  معها  سیبقى  بأنَّه  وأخبرها  »روزان«  وقبَّل 
تعب الولادة، فقد أخذ إجازة من صاحب العمل، وبعد ثلاثة أیام 
قضتها بالمستشفى وتحسن حالتها قلیلًا نقلها إلى البیت وكانت 
ا  ا بأسرتها الجمیلة، فقد تحقق حلمها بأنها أصبحت أمًّ سعیدة جدًّ

لأجمل طفلین صغیرین.

سألها »زاك« إذا كانت ترید إخبار والدتها. 

أجابت »روزان«: ستطیر أمي من الفرح لو رأت إیفا ویعقوب! 

سأسمیهما على اسمي جدي وجدتي فقد قضا نحبهما في القدس 
منذ سنتین فقط، عسى أنْ تُحلق روحهما الطاهرة في هذه الشقة 
وأعشق  زاك،  یا  أعشقك  أنا  تقول:  أردفت  ثم  بالحب،  الملیئة 
صمد  الذي  النقي  حبنا  زهرة  وهما  منك،  لأنهما  الطفلین  هذین 

أمام كل العوائق. 

ولا  حدود،  له  لیس  ا  حبًّ »روزان«  یا  أحبك  وأنا  »زاك«:  هتف 
أستطیع تصور حیاتي دونك أبدًا. 

اقتربت »روزان« من »زاك« واحتضنته ثمّ وضعت ساعدیها حول 
أنت  »زاك«،  یا  رائحتك  أعشق  أذنه:  في  وهمست  وقبلته  عنقه 
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أنت  أصیلة.  عربیةٍ  فرسٍ  على  وأخذني  أتى  الذي  العربي  أمیري 
الشاب الذي كنت أحلم به، وكأنني صنعتك لنفسي. 

ضحك »زاك«: وأنت الفتاة التي أحبها وتملك جسدًا رائعًا یستحق 
التأمل طیلة الوقت. 

أخذت »روزان« الهاتف وأخبرت والدتها بأنَّ تقدم لرؤیة حفیدیها 
إیفا ویعقوب.

صرخت راشیل: أحفادي! أنت جادة یا »روزان«؟! هل وضعت 
توأمين؟ 

ردت »روزان«: أجل تعالي حالًا لتشعري بروحي والدیكِ هنا في 
شقتي.

بعض  وسأضع  القهوة  سأصنع  قائلًا:  ووقف  »زاك«:  ابتسم 
البقلاوة، احتفالًا بقدوم والدتكِ. أنا متأكد بأنها ستطیر من الفرح 

عندما ترى هذین الطفلین الرائعین.

جاءت »راشيل« وهي تصطحب زوجها »دافید« لأول مرة لبیت 
ابنتها، فقد نسیت كل الغضب والشجار، وهي تحمل الهدایا وسلة 

الشوكولاتة وتكاد لا تصدق أنَّها أصبحت جدة.
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آه  مبتسمًا  لابنته:  قال  بأحفاده،  ا  جدًّ سعید  »دافید«  الجد  كان 
أیتها  الأشهر  هذه  طیلة  رؤیتك  من  تحرمیني  هكذا  الشقیة،  أیتها 

المشاكسة والعنیدة؟! 

لأكحل  الیوم  جئت  المراس،  الصعبة  الطفلة  أنتِ،  كما  زلتِ  ما 
عیني برؤیة هذین البرعمین اللذین ينموان على شجرتكِ الیانعة 
الصغیر  الأحمر  وحذاءك  المفضل  فستانكِ  لون  أذكر  مازلت 
وقبعتكِ الوردیة، مَن كان یجرؤ أنْ ینتقي ملابسك وانت حینها لم 

تكملي الثلاث سنوات، ومَن كان یجرؤ أنْ یلمس ألعابك؟ 

وأنت الآن الأنثى الجمیلة التي أنجبت أجمل طفلین في العالم، 

وأنا »دافید« الجد المحظوظ! 

أجمل  ما  الفرح،  دموع  تملؤهما  وعیناه  أحفاده،  »دافید«  حمل 
هذين لحفیدين، كأنني أرى »روزان« تُولد من جدید الیوم! 

إلى  یاراشیل  انظري  الساحر.  الشعر  ولون  العینان  ذات  لهما 
الغمازتان  وتلك  »روزان«؟!  شفاه  ألیست  الخمریة،  الشفاه  هذه 
أیضًا.  ملامحي  من  كبیرًا  جزءًا  أخذا  لقد  للروعة!  یا  الناعمتان، 
بت »راشيل« جبینها ثم ردت علیه بسخریة: لا، لا أعتقد ذلك  قطَّ

أبدًا، هذان التوأمان یشبهان جدتهما »راشيل« فقط. 
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ا الیوم، سأصلي  ابتسم »دافید« ثم قال: لایهم هذا فأنا سعیدٌ جدًّ
وأشكر الله على عطایاه لي، أغمض عینیه ووضع كفیه المتلاصقین 

أمام قلبه وقال: 

یا أیها الرب المقدس: لك شكري وامتناني، أشكرك بعدد رمال 
الأرض my lord Jesus، ما أروعك أیها الإله، لقد وهبتیني ابنة 
بقراءة  سأقوم  ویعقوب(،  )إیفا  كبدي  فلذات  لي  أنجبت  جمیلة 
في هذا  السلام  لینشرا  الإنجیل  مبادئ  وتعلیمهما  لهما  القصص 
وراءما  وأركض  أحد  كل  الكنیسة  إلى  سنذهب  الفاسد،  العالم 

أینما ذهبا كما كنتِ أنتِ تركضین یا »روزان«.

یهودیة  »روزان«  تنسَ  لا  العجوز:  أیها  مهلًا  راشیل:  انتفضت 
مثلي، وهذان الطفلان مثل أمهما تمامًا، ابتعد أنت عن هذا الأمر 

واترك لي شأن التعلیم والدین سأتولى أمره.

یظهر  أنْ  ویحاول  لمنزله،  زوجته  أهل  بقدوم  سعیدًا  »زاك«  كان 
لهم المودة والترحیب من أجل زوجته التي یحبها، وكان یستمع 
إلى نزاعهما ویبتسم قائلًا: هذان الطفلان لكما أنتما تفعلان بهما 

ما شئتما، وأنا لست جیدًا مع الدین.

روحك  وأحب  »زاك«  یا  أحبك  كم  وهتفت:  »روزان«  ابتسمت 
أجزم  وأنا  بسلام،  العالم  لعاش  مثلك  الناس  كان  ولو  الجمیلة 
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بأنك لو حكمت هذا العالم لأنصفته، وجعلته سعیدًا لا یشكو من 
المعاناة. 

  l l l

ا بأنَّ أمها نسیت الخلافات القدیمة التي  كانت »روزان« سعیدة جدًّ
بینهما وأصبحت تأتي مرارًا لزیارة حفيديها وتحمل لهما الألعاب 
والملابس، وتفاجأت كثیرًا حین رأت »زاك« شخصًا مختلفًا تمامًا 
عن الصورة التي رسمتها له في مخیلتها، حیث وجدته شابًا لطیفًا، 
بضیافتهم  ویقوم  ا  جدًّ أهلها  ویحترم  زوجته  یحب  الوجه،  بشوش 
بلمبیت  ویدعوهما  وأحیانًا  لهم  العربیة  الأكلات  بطهي  ویقوم 
»روزان«  والد  أما  المساء،  في  متأخرًا  الوقت  یكون  عندما  عنده 
فقد كان یعرف هذا منذ البدایة عن »زاك« وبأنَّه شابٌ رائعٌ، ولكنه 
كان یخشى أنْ یعلن رأیه أمام زوجته المتسلطة، ومع أنَّ »راشيل« 
خوفها  معظم  وتلاشى  »زاك«  تجاه  ما  نوعًا  بالارتیاح  تشعر  بدأت 
منه، وتلاشت ملامح تلك الصورة القبیحة التي رسمتها له، كانت 
یكبرا  أنْ  الزواج وتخشى الآن على حفيديها  قلقة من هذا  تزال  لا 
یمارس  ولا  نادلًا  یعمل  والدهما  أنْ  مع  الإسلامي،  الدین  ویعتنقا 
طقوس المسلمین البتة، ولم یختر حتى اسمي ولديه، وترك مهمة 
الاختیار لـ »روزان«، فهو یؤمن بأنَّ كل إنسان یقوده القدر إلى دینٍ 
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بالقوة على أحد، ولأنَّ الحروب في هذا  معّین، والدین لا یفرَض 
العالم سببها دیني كان لا یحب الدین ولا یمارسه، وكان یعتقد لو 
لم یكن هناك اختلافٌ في الأدیان لعاش أغلب الناس بأمن وسلام 
والحروب،  والفقر  كالإرهاب  المشاكل  من  كثیر  من  ولتخلصوا 
وبالرغم من فرح »زاك« بقدوم أهل زوجته عنده وقبولهما به ونسیان 
الخلافات القدیمة التي نشبت في البدایة ورفضهما العنید له، إلا أنه 
كان لا یزال خائفًا من ردة فعل الأم في المستقبل، فوراء ابتسامتها 
وفرحها بحفيديها كان یشعر بأنها كانت تخفي شیئًا ما، لا یعرف ما 
هو، ثم یعود ویقنع نفسه بأنَّ الأمور تسیر بخیر ولا داعي للهواجس 
التي كان یخاف منها، وأنَّ كل ما یشعر به هو مجرد وهم وتخیلات. 
ولداه  یكون  وأنْ  معه  سعیدة  »روزان«  تكون  أنْ  الوحید  همه  كان 

بخیر، أما الأمور الباقیة فلم یكن یعتقد بأنَّها مهمة كثیرًا. 

كان غیاب »زاك« عن الحانة لمدة أكثر من أسبوع أمرًا صعبًا على 
وأصبح  الرواد  عدد  وازداد  ا،  شاقًّ العمل  أصبح  فقد  الموظفین، 
الجمیع منهمكًا بتحضیر الطعام والشراب وإرضاء الزبائن خاصة 

الجدد منهم.

أقلّ  الحانة  وأصبحت  السنة  رأس  وعید  المیلاد  لیلة  انقضت 
المكان  بتنظیف  والموظفون  العمال  بدأ  قبل.  ذي  عن  ازدحامًا 
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حاجتها  لعدم  المخزن  إلى  الزائدة  والطاولات  الكراسي  ونقل 
وبدؤوا بنقل شجرة المیلاد وفكّ حبال الأضواء الكهربائیة التي 
تُزین المكان، وترتیبه لیعود كل شيء كما كان بالسابق، وتمّ نقل 
زجاجات الخمر الفارغة لمعمل التدویر، فقد استهلك الشاربون 
ما يقارب الألف زجاجة من الویسكي والفودكا والبیرة وغیرها، 
وبیعت مئات الشطائر من شاورما الدجاج واللحم ماعدا أطباق 
المقبلات التي صنعتها »مرجانة« وبعض العاملین الآخرین. كان 
الفترة،  تلك  في  طائلة  أرباح  من  الحانة  جنته  بما  سعیدًا  الجمیع 
خاصة »جابي«، لذا قرر أنْ یزید أجر عماله ففرحوا بهذا الخبر، 
یتقاضاه  أنْ  العامل عنده مرتبًا جیدًا لا یحلم  یتقاضى  حیث كان 
خارج ذلك المكان، في تلك الظروف الاقتصادیة السیئة التي یمرُ 

بها العالم بسبب الحروب! 

العام  المدیر  »جابي«  وعینه  كبیرًا  أصبح  مرتبه  بأن  »زاك«  فرح 
للحانة، والمسؤول عن شؤون التوظیف، لما رأى منه من إخلاص 
للشاربین،  یقدمها  التي  الكوكتیلات  صنع  في  ومهارته  لعمله، 
وكما كان »جابي« معجبًا بالأطباق التي یبتكرها كل فترة فتعجب 
الزبائن وتجعلهم یقبلون على مطعم الحانة لتناول العشاء وشراء 

الوجبات لمنازلهم.
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لـ  اشترى  وقد  الأمسیات  إحدى  في  المنزل  إلى  »زاك«  عاد 
ا وباقة ورد كبیرة وأطباقًا لذیذة أحضرها معه  »روزان« سوارًا ذهبيًّ
من الحانة، كان یرید أنْ یحتفل معها بمناسبة ترقیته وحصوله على 

المنصب الجدید. 

فقالت  الطاولة،  على  الأشیاء  ویضع  یبتسم  وهو  »روزان«  رأته 
بصوتٍ یملؤه الفرح: شكرًا لك حبیبي على هذه الورود! أخبرني 
المبكر  وقدومك  الیوم؟  الجمیلة  الابتسامة  هذه  سرُّ  ما  بسرعة: 

والمفاجئ؟ 

ا  جدًّ أحبك  وأنا  كلها  العالم  ورود  تستحقین  أنتِ  أولًا  لها:  قال 
لاتنسىي هذا.

ا: أنا لم أحضر لكِ هدیة بعد ولادتكِ، ولقد اشتریتها الیوم من  ثانيًّ
صائغ یهودي یجید صیاغة الذهب والألماس، هي قلادة تحمل 

حرفین ماسیین من اسمي واسمك! 

العام  المدیر  أصبحت  العمل،  في  بترقیتي  احتفل  أنْ  أرید  ثالثًا: 
صرخت  الضعف!  إلى  قفز  مرتبي  أنَّ  یعني  وهذا  سوهو،  بحانة 
أنا  إلهي كم  یا  قائلة:  »زاك«،  لتعانق  الفرح وقفزت  »روزان« من 
هذا  بسماع  والدي  سیفرح  كم  ا،  جدًّ ا  جدًّ سعیدة  أنا  محظوظة! 



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 128 -

الخبر الرائع، وهذان الطفلان هما الذان جلبا لنا الحظ والسعادة 
والرزق.

الطفل  بأنَّ  بلدنا  في  الناس  یعتقد  حبیبتي،  یا  نعم  »زاك«:  هتف 
متأكدًا ولكن هكذا  السماء، لست  له رزقه من  یرسل  والله  یأتي 
في  ا  حقًّ جاءت  وقد  المال  من  كبیرة  حفنة  من  ویالها  سمعت، 
المستشفى  فواتیر  لتسدید  فعلًا  احتاجها  فأنا  المناسب،  الوقت 
وشراء حاجیات كثیرة لهذین الصغیرین، كما أنني أخطط للانتقال 
ا، فنحن نحتاج الآن ثلاث غرف  لشقة أكبر، فهذه الشقة صغیرة جدًّ

نوم ولیس لدینا سوى غرفتین فقط! 

لا  البیت  وهذا  الوقت،  من  متسعٌ  هناك  مازال  »روزان«:  هتفت 
بیتًا  أنا أقترح علیك أنْ ندخر بعض المال لنشتري  بأس به الآن، 

صغیرًا وله حدیقة جمیلة لیلعب بها الأولاد في المستقبل.

یا لها من فكرة رائعة، أردف »زاك«، كم تعجبني أفكارك أیتها الأم 
الرائعة.

هذه  بكل  الآن  نحتفل  دعنا  المهم  وقالت:  »روزان«  ابتسمت 
واحد،  بوقت  كلها  تأتي  أنْ  قررت  التي  السعیدة  المناسبات 
یا  بزواجنا،  أهلي  وقبول  وترقیتك،  بالعالم  أجمل طفلین  مجیء 
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ر كأسین من الشامبانیا، لنشرب نخب هذا الیوم  إلهي دعني أحضِّ
الجمیل! 

رائحة الطعام الذي تحمله جعلتني أتضور جوعًا، أعطني شطیرة 
من لحم الشاورما من فضلك.

أنَّ  أعرف  لأنني  شطیرتین،  لكِ  أحضرت  لقد  »زاك«:  ضحك 
واحدة لا تكفي.

من  بموجة  الحبیبان  وغرق  عالیة  ضحكة  »روزان«  أطلقت 
الضحك الطویل.



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 130 -

الفصل السادس 

انتقام عبد الرحیم من ابنته »مرجانة« وعودة 
»محمود« للحانة 

الشاب  من  »مرجانة«،  ابنته  بمكان  عبدالرحیم  علم  أنْ  بعد 
المغربي الذي یتردد على الحانة، اشتعلت بدمائه نیران الغضب، 
وقرّر الذهاب إلیها لیغسل عاره، كان رجلًا متزمتًا، یبدو في نهایة 
العقد السادس من عمره، وتظهر على وجهه قساوة القلب وحدّة 
الطباع، كان ممتلئ الجسم أسمر البشرة، متوسط القامة، له لحیة 
تنبآن عن غضب وحزن  ثاقبتان،  الشعر الأبیض، وعینان  یشوبها 
دفین، یحمل في یده مسواكاً، ینظف به أسنانه الصفراء، التي فقد 
عرقه  رائحة  منه  تفوح  والاهتمام،  الغذاء  قلة  بسبب  منها  بعضًا 
النفاذة من مسافة بعیدة، لأنه لا یستحم إلا یوم الجمعة بقلیل من 

الماء، فتبقى روائح جسده النتنة عالقة به، 

وعندما وصل إلى الحانة، عرف أنها حانة صدیقه القدیم »جابي« 
الذي لم یعد یتحدث إلیه منذ أنْ اشترى تلك الحانة، ولكنه قرّر 
ا بالرواد والسكارى، كان  عدم الدخول لأنَّ المكان كان مكتظًا جدًّ
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یرتدي بنطالًا أسود یصل عند كاحل قدمه وقمیصًا طویلًا وواسعًا، 
وكان ینتعل حذاءً قدیمًا مكسوًا بالغبار، مهترئ الحواف وباهت 
اللون. لم یهدى له بالٌ منذ هروب ابنته »مرجانة« وهو یفكر كیف 
سیصل إلیها لینتقم لشرفه ویغسل عاره الذي لوثته بهروبها، حیث 
حوله،  المسلمة  الجالیة  من  الدونیة  والنظرة  الإهانة  له  سببت 
بالزبائن،  ط للهجوم، عندما تكون الحانة غیر مزدحمة  فبدأ یخطِّ
لیتسنى له الانفراد بها ومحاسبتها، وقد أشار إلیه بعض الأصدقاء 
بأنْ یصفح عن ابنته ولا یؤذیها، لأنه لا یوجد إنسانٌ معصومٌ من 
تلك  وینفذ  سمعته  هر  لیطِّ بقتلها  علیه  أشار  مَن  ومنهم  الخطأ، 
الجریمة كما فعل الكثیرون من قبله، وقد كان خوف عبدالرحیم 
من كلام الناس والشائعات أكبر بكثیر من خوفه من الله أو خوفه 

على ابنته. 

صلى عبدالرحیم ركعتی استخارة قبل أنْ یذهب إلى الحانة، وكان 
یغمغم لنفسه لا أعرف ماذا فعلت تلك الفاجرة بنفسها؟ 

الشرف یعني لنا نحن المسلمین أنْ تكون البنت عذراء حتى تصل 
بیت زوجها، وإذا فقدت غشاء البكارة قبل ذلك أصبحت تستحق 

لقب »عاهرة« بجدارة. 

لا بدّ من استعادة كرامتي وهیبتي التي سلبتني إیاها تلك المستهترة 
)غضب الله علیها دنیا وآخرة(، لن یرتاح لي بالٌ أو أشعر بالراحة 
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الفاحشة  من  لتطهر  بدمائها،  تغرق  أمامي،  ممددة  أراها  أنْ  قبل 
والرذیلة.

عنه  راضٍ  الله  وبأنَّ  صوابٌ  به  سیقوم  ما  بأنَّ  الرحیم  عبد  شعر 
تمامًا. كان قد جهّز مبلغًا من المال أعطاه لزوجته لتنفق منه أثناء 
غیابه، واستعد لتنفیذ المهمة التي كان یرید إنجازها منذ سنوات، 
ر الأطعمة  ففي أحد أیام العطل الأسبوعیة كانت »مرجانة« تحضِّ
زت نفسها لأداء الرقصة الشرقیة التي  للزبائن، وبعد أنْ انتهت جهَّ
الصبر،  بفارغ  الحانة  رواد  ینتظرها  حیث  المساء،  في  ستؤدیها 
یحتسیها  امتلأت،  الخمر  وكؤوس  عالیة،  الموسیقى  كانت 
فرقة  بعزفها  تقوم  التي  الجمیلة  الألحان  أنغام  على  الشاربون 
موسیقیة، كان أفرادها من جنسیات مختلفة، كانوا یتمتعون بالنظر 
یثیران  كانا  الجمیلان  ونهداها  العاري،  »مرجانة« شبه  إلى جسد 
رغبة الشباب بشكل جنوني، خاصة عندما كانت تؤدي حركاتها 
تستلقي  تارة  كانت  وهناك.  هنا  بدلالٍ  وتدور  بخفة  وانحناءاتها 
على بطنها وتارة تنام على ظهرها لتسعد الجمیع، كان المدخنون 
ینفثون دخان سجائرهم في الصالة المخصصة للتدخین والرقص، 
في  وتنشب  الرجال  غرائز  معها  لتصعد  الدخان  أعمدة  فتصعد 
حول  تلفُ  الضباب  من  هالة  جعل  مما  الشهوة  غرائز  أجسادهم 
خصرها وقامتها لتختفي ملامحها، كان البعض لا یكتفي بساعة 
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والإعجاب،  التشجیع  هتافات  وسط  المزید،  ویرید  العرض  من 
رأى  وأخیرًا  ثانیة،  أجل وصلة  »مرجانة« من  »مرجانة«،  مرددین 
الأب الغاضب ابنته وهي تنهي وصلتها، وقد وضعت شالًا رقیقًا، 
لتغطي جسدها وهي تخرج من القاعة، تجمدت الدماء في عروقه، 
ا لك یا  خرج من عینیه الشرر، تصفد جبینه بالعرق وأردف قائلًا: تبًّ
»جابي« أیها الخنزیر، لقد جعلت أولادي كالعبید یعملون عندك، 

سأقتلك وأقتلهم!. 

ذِينَ آَمَنُوا َال يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ  هَا الَّ قال الله تعالى: »يَا أَيُّ
 ،» يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وََال نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ
)سورة الحجرات(، ثم أردف قائلًا: ستلتهم جسدك النیران أنت 
وأموالك الوسخة، ها هي »مرجانة« ابنتي العاهرة، ترقص عاریةً 
ا لهم هؤلاء الوحوش، لو كنت  تبًّ للرجال وهم ینتشون برؤیتها، 

أستطیع لقتلتهم جمیعًا وشربت من دمائهم النتنة. 

انتظر عبدالرحیم لتنتهي من رقصتها وبدأ الرواد بالخروج، فدخل 
حادة،  سكینًا  یحمل  المفترس،  كالوحش  نحوها  وركض  القاعة 

ثم صرخ بوجهها 

تبیعین  أرك  ولم  مت  لیتني  الرخیصة،  البنت  أیتها  اللعنة  علیكِ 
جسدك من أجل حفنةٍ من الدولارات! 
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وهي  أخیها  من  الإغاثة  تطلب  عالٍ  بصوت  »مرجانة«  صرخت 
ترتجف من الرعب، فسمعها من وراء الستارة! 

ا والده، قائلًا: أرجوك  فجاء مسرعًا من خلف والده لیمنعه، مترجيًّ
یا والدي لا تقتل »مرجانة«! أرجوك اتركها على قید الحیاة! اترك 

لي أختي الوحیدة، القتل حرام یا أبي.

أجابه عبد الرحیم: اخرس أیها العاهر، یا عدیم الشرف والنخوة، 
وأختك  أنت  سمعتي  لوّثثت  والحرام؟!  الحلال  تعرف  أنت 
العاهرة  وتلك  أنت  منك  بریء  الله  التراب،  في  كرامتي  ودفنت 

التي تبیع جسدها للذئاب الجائعة! 

لیتك مت أیها المخنث ورحمتني من العار الذي سببته لي!، هتف 
سام: یا أبي أرجوك لا تدع الانتقام یغرقك بالدم والجریمة. 

رد علیه الأب بغضب وكره، لا تقل أبي! اخرس أیها الفاجر! أنت 
لي  ولیس  سنوات  ثلاث  منذ  مات  السلام  عبد  ابني  ابني،  لست 

أبناء بهذا الاسم.

كان »سام« یحاول دفع أبیه والسلاح الذي یحمله لیحمي أخته، 
فدخلت السكین في خاصرته، فوقع على الأرض وسط بركةٍ من 

ا علیه.  الدماء، مغميًّ
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لم یكن في الحانة سوى بضعة عاملین قاموا بطلب رجال الأمن 
السجن وسام  إلى  الرحیم  لیقتادوا عبد  الذین جاؤوا على عجل 
إلى أقرب مستشفى بواسطة طائرة مروحیة لخطورة حالته، كانت 

»مرجانة« ترافقه وتبكي بحرقةٍ لما انتهى إلیه سام. 

رْضِ  َ اْأل فِي  فَسَادٍ  أَوْ  نَفْسٍ  بغَِيْرِ  نَفْسًا  قَتَلَ  »مَنْ  تعالى:  الله  قال 
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا« 

)المائدة: ٣٢(.

كان »سام« ینزف بشدة وقد كان یحتاج إلى نقل دمٍ سریع وعندما 
علم »زاك« بالحادثة كان یعرف بأنَّ »كیم« والدة »كریستین« هي 
المتبرع المناسب بالدم لأنَّه تبرع لها بكلیته منذ فترة، وقد اعتقد 

بأنَّها لن تمانع بإعطاءه دمًا منها. 

الجمیع  علم  وقد  المستشفى  إلى  وأمها  هي  »كریستین«  جاءت 
بتفاصیل القصة والهجوم الذي شنه والد »مرجانة« بالحانة، وما 

هي إلا دقائق وتم نقل دم لسام لتستقر حالته الصحیة قلیلًا. 

أخذت »كیم« ابنتها »كریستین« إلى زاویة في المستشفى وهمست 
بأذنها: أعتقد الآن فهمتِ لماذا عارضتُ زواجَكِ بشدة من راكب 

الجمل، هل یعقل أنْ أترك حفیدتي لتلقى هذا المصیر؟!  
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آه یا ابنتي ماذا فعلت بنفسكِ؟ 

وأنتِ حامل الآن بطفلة وتریدینني أنْ أتركها تتربى ببیت مسلم؟ 
كم أتمنى أنْ تكوني اقتنعتِ بأنَّه من الخطر أنْ تولد أنثى في مجتمع 
شرقي، یمارس الإسلام! هل رأیتِ بأم عینكِ ماذا فعل هذا الرجل 
الذي یدعي الدین والطهر؟ كان یودُ قتل ابنته لأنها عملت كراقصة؟ 
أنا لا أستطیع أنْ أفهم ما الغلط في ذلك؟ العمل لیس عیبًا؟ فهي 
لا تسرق أو تُمارس الفاحشة! إنها تؤدي عملها لتعیش. اسمعي 
حفیدتي  لأضم  محامٍ  عن  سأبحث  اللحظة  هذه  من  أنا  ابنتي:  یا 
لي. هذه البنت التي لم تَر النور بعد أخاف أنْ یكون بانتظارها أیامٌ 
سوداء في بیت ستتربى فیه تحت مظلة دین غریب، یؤمن بالقتل 
لا  الحیاة.  في  حقها  ممارسة  من  ومنعها  المرأة  وقهر  والانتقام، 
أرید أنْ تتكرر هذه المأساة أمامي وأنا أنظر مكتوفة الیدین. قولي 
بربك؟ ما الذي یضمن لي أنَّ والدها »محمود« سیعاملها مثل أي 
هل  لها؟  المناسب  الشریك  واختیار  بالحریة  یؤمن  أمریكي  أب 
المستقبل؟؟لا،  في  أو صدیقها  أحلامها  فتى  مع  تخرج  سیدعها 
لا، لن أثق بأحد بعد الذي رأیته الیوم. سأذهب للكنیسة وأستشیر 
أنْ  أجل  من  أفعله  أنْ  یجب  الذي  ما  لینصحني  أصدقائي  أحد 

أحمي حفیدتي القادمة! بأي وسیلةٍ كانت.
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ما زال حرجًا لأن كلیته  أیام، كان وضع »سام«  بعد مرور بضعة 
وهو  والده  من  تلقاها  التي  الطعنة  بسبب  تنزف،  كانت  الوحیدة 
على  الطبیب  أشار  وقد  الموت،  فم  من  أخته  ینقذ  أنْ  یحاول 
»مرجانة« بأنَّه یجب أنْ یرتاح لفترة طویلة حتى یسترد عافیته وما 

فقده من الدماء.

العمل  بالرواد من جدید، وقد صار ضغط  تعجُ  الحانة  أصبحت 
یعود  لن  »سام«  أنَّ  أیقنوا  وقد  العاملین،  وبقیة  »زاك«  على  كبیرًا 
تدهورٍ  في  الصحي  وضعه  كان  فقد  الحالي،  الوقت  في  للعمل 
مستمر، لذا بدأ »جابي« یفّتش عن عامل جدید لیأخذ مكان سام. 

المعیل  أصبحت  لأنَّها  عملها  ترك  تستطیع  لا  »مرجانة«  كانت 
بالمستشفى  »سام«  وأخوها  بالسجن  فوالدها  لأهلها،  الوحید 
التي  الشقة  تترك  أنْ  علیها  البقاء، وكان  أجل  الموت من  یصارع 
كانت تعیش فیها لأنَّها لن تستطیع أنْ تغطي نفقاتها لوحدها، ولذا 
بالذي  والدتها  تخبر  لم  ولكنها  أهلها  بیت  إلى  ممتلكاتها  نقلت 

حصل خوفًا علیها من الصدمة.

كانت تذهب للاطمئنان على »سام« كل یوم، ولكن كانت حالته 
ا، وكلام الطبیب عنه لا یطمئن، حزنت »مرجانة« لأجله  سیئة جدًّ
معینها  كان  فقد  شفائه،  أجل  من  للسماء  وصلَّت  بحرقةٍ  وبكت 
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الله  یصیب  هل  كثیرًا:  نفسها  تسأل  وكانت  الحیاة،  في  الوحید 
العبد بكثیر من المصائب من أجل أنْ یغفر له ذنوبه؟ وماذا لو لم 
ل كل هذا الابتلاء من  یشعر الإنسان بأنَّ لدیه ذنوبًا؟ فكیف سیتحمَّ
شتات الروح وفقد الأحبة؟ ثم همست لنفسها: في البدء فقدت 
زوجي في العراق، والآن أبي في السجن، قد لا أراه ثانیةً، وأخي 
أخرى  مآرب  للشیطان  كان  إذا  أعلم  لا  الموت.  یصارع  »سام« 

لیجعل حیاتي من سیئ إلى أسوأ!

كان »زاك« یزور »سام« في المستشفى كلما سنحت له الظروف، 
وقد حزن لأجله كثیرًا، خاصة عندما علم من الطبیب بأنَّ وضعه 
لا یسمح له بالعمل بسبب سوء صحته، ورأى أنْ یسأل »محمود« 
إذا كان یرید العودة إلى الحانة، فقد عرف أنَّ مرتبه لا یكفیه أبدًا، 

ولاسیما أنه سیُصبحِ أبًا عن قریب. 

لم یمانع »محمود« بالعودة إلى الحانة من جدید، لأنَّها كانت له 
الأبواب  جمیع  أُغلقت  وقد  أمامه،  المفتوح  الوحید  الرزق  باب 
بسبب  یعیده لأصدقائه  أنْ  دَینٌ یجب  علیه  أصبح  الأخرى، وقد 
ضیق حالته المادیة، وماهي إلا أیام وعاد »محمود« إلى الحانة من 
المال بشدة، فزوجته »كریستین« حامل،  فقد كان یحتاج  جدید، 
ووالده في سوریا مریض ویحتاج لعملیة جراحیة قد تتطلب المال 
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للعمل،  یعود  أنْ  »زاك«  منه  طلب  عندما  ا  جدًّ فرح  ولذا  الكثیر، 
ولكن  یوم،  بعد  یومًا  یزداد  الزبائن  عدد  كان  فقد  وقت،  بأقرب 

»محمود« كان خائفًا من رفض »جابي« لعودته للعمل.

سأل »محمود« »زاك« في ذلك الیوم: 

هل تعتقد بأنَّ »جابي« سیمانع برجوعي للحانة؟ 

المسؤول  للحانة وأنا  أنا مدیرًا  لقد أصبحت  تقلق  ردّ »زاك«: لا 
حاليًّا عن تعیین العمال هنا.

هتف »محمود«: هل هذا صحیح أم أنت تمزح؟ 

الضعف  إلى  أیضًا  مرتبك  وسأزید  صحیح،  طبعًا  »زاك«:  أردف 
كثیرة  أموالًا  تدرّ  الحانة  لأن  الآن!  مني  »جابي«  طلب  حسب 
الوجبات والمشروبات، ولذا أحبَّ  العاملین بصنع  إتقان  بسبب 
أنْ یكافئهم، هو رجلٌ كریمٌ وطیبٌ ولا یأكل تعب أحد للأمانة، 
ولقد قرر أنْ یفتتح حانة جدیدة في إیبور سیتي، في مقتبل العام 

المقبل. 

قفز »محمود« من الفرح: سأبلغ »كریستین« بهذه الأخبار السارة، 
ستطیر من الفرح. 
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لم یعد »محمود« یفكّر كثیرًا بوبال الذنب الذي یرتكبه بعمله، فقد 
شعر بأنَّ القدر هو الذي یقود له سفینة حیاته منذ وصوله إلى بلد 
المنفى، وقد كان یؤمن بأنَّ الله سیغفر له ذنوبه وكثیرًا ما كان یردد 
هِ  حْمَةِ اللَّ ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّ »قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ
حِيمُ « )الزمر(، كما أنْ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِيعًا إنَِّ هَ يَغْفِرُ الذُّ إنَِّ اللَّ
حبل المسؤولیة الذي كان یلفُّ حول رقبته لم یترك له خیارًا آخر، 
فقد كان یرید أنْ یؤثث غرفة لمولودته الجدیدة ویستعد لنفقات 
الولادة،  وشك  على  فهي  تعمل  تعد  لم  فزوجته  بانتظاره،  كثیرة 
المرضى  به من مساعدة  تقوم  الذي كانت  التطوعي  حتى عملها 
واللاجئین أصبح یتعبها، ولذا كانت تقضي وقتها بین زیارة أمها 
وتتخیل  طفليها  ترى  أنْ  تحب  كانت  فقد  »روزان«،  وصدیقتها 

طفلتها القادمة قد وُلدت وبدأت تجري وراء إیفا ویعقوب، 

قالت لـ»روزان« ذات یوم: سیكبر أولادنا، وسیصبحون أصدقاء 
رائعین، مثلنا. 

 l l l

بالأشجار  یعصف  الهواء  كان  الباردة،  الخریف  أیام  أحد  في 
على  الریح  صوت  یعلو  حیث  الأرض،  على  تتساقط  والأوراق 
صوت حفیفها الذي یدغدغ ذاكرة النسیان، عاد »زاك« إلى بیته، 
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حیث كان متعبًا وترافقه سحابة من الهم والخوف لم یكن یعرف 
لم  تام،  هدوء  ویكتسحه  مظلمًا  كان  البیت  دخل  وعندما  سببه، 
یجد أحدًا فیه، فاستغرب، حاول الاتصال بزوجته »روزان« فلم 
والانشغال  الشك  بدأ  فقد  عنها  لیسأل  بوالدها  فاتصل  ا،  ردًّ یلقَ 
لوحدها،  الأولاد  مع  تخرج  لا  عادة  »روزان«  فـ  تفكیره،  یتعب 

وبعد عدة محاولات من الاتصال على هاتف زوجته. 

رد »دافید« قائلًا: لا تفزع یا بني! 

 »روزان« هنا جاءت لزیارتنا، تعالَ واحتسِ معنا كوبًا من القهوة.

فقد  حدث،  ما  لیعلم  مسرعًا  ونزل  ا  جدًّ یقلق  بدأ  قد  »زاك«  كان 
استغرب لأنَّ »روزان« لم ترد على هاتفها، وعندما دخل بیت أهل 

زوجته وجد »روزان« صامتة ودموعها تملأ عینیها. 

هتف »زاك« بصوت عالٍ: ما الذي حدث؟ وأین إیفا ویعقوب؟ 
هل هما بخیر؟ 

هدئ من روعك یا »زاك«، لا تخف الجمیع بخیر! 

رد »دافید«، والد »روزان«، كل الأمر أنَّ »راشيل« زوجتي أخذت 
الأولاد وذهبت بهم مدینة )سان بیت( وسترجع بعد یومین! لدینا 

بیتٌ صغیرٌ هناك یطلّ على الشاطئ.
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صرخ »زاك«: هل خطفت الأولاد؟ أرجوك أخبرني؟ لأعرف ما 
الذي حصل بالضبط؟ 

»روزان«  لتترك  علیك  تضغط  أنْ  ترید  »راشيل«  »دافید«:  أجاب 
لأنَّك مسلم و»روزان« یهودیة كما هي تعتقد، مع أنَّ ابنتي مثلك 
لا تمارس أي نوع من الدیانات، ولا تؤمن بالرسل، وإنما تؤمن 

بوجود آلهة عظیمة خلقت هذا الكون وما علیه. 

أردف »زاك«: سأضطر أنْ أبلغ الشرطة لتحضر أولادي في الصباح 
یا مستر »دافید«، ولكن زوجتك أخذت طفلین  أنا آسف  الباكر! 
رضیعین بحاجة لرعایة والدتهما، ولم تسألني أو تسأل ابنتها على 

الأقل قبل أنْ تذهب!

رد »دافید« بهدوء: اهدأ یا بني أنا أعرف »راشيل« جیدًا، هي جبانة، 
وستعود غدًا وسترى أنَّ حدسي لا یخطئ. 

أجاب »زاك«: أنا باقٍ هنا لن أتحرك حتى أسترجع الأولاد.

دافید«: اجلس یابني ولا تخف! هذا بیتك الثاني، كنت أنتظر مثل 
هذا الیوم لنجلس ونتحدث ونحتسي القهوة معًا، ولكن من دون 
غیاب أطفالك، اسمعني یا بني: أنا رجل اعتنق المسیحیة ولكنني 
بغضّ  الآخرین  وقبول  بالتسامح  أؤمن  لأنني  أحدًا  أمقت  لا 
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رائعٌ وتحب  إنسانٌ  أنكَّ  أعرف  معتقداتهم وأصولهم،  النظر عن 
ابنتي وهي تحبك، وأنتما الاثنان زوجان رائعان، أشعر بأنَّ الإله 
صنعكما من كتلة طین واحدة بإتقان وتلیقان أنْ تكونا معًا، ولكن 
»راشيل« متعصبة وعنیدة ولا یزال لدیها أملٌ بأن تترك ابنتها وتقوم 
تظنّ  فهي  الیهودي،  المعبد  إلى  وأخذهما  حفيديها،  برعایة  هي 
بأنَّك ذات یوم ستعود لدینك الذي تهمله الآن! وستضغط على 

»روزان« والولدين لجعلهم مسلمین مثلك. 

قتلها،  یرید  كان  الذي  ووالدها  »مرجانة«،  قصة  علیك  أخفي  ولا 
التي ذاع خبرها بالمدینة، زرعت الرعب في قلبها وجعلتها تظنُّ بأنَّ 
المسلمین جمیعهم یؤمنون بعدم حریة المرأة، وینظرون إلیها نظرة 
دونیة ولیس لها حقوق مثل الرجل، كما تعتقد، وبأنَّها كائنٌ قد یلحق 
العار بالأسرة المسلمة، لو أنَّها حاولت أنْ تصادق شابًا أو تنشئ معه 
علاقة حتى صداقة بریئة. صدقني هذا الموضوع قلب كیان »راشيل« 
رأسًا على عقب، فبعد أنْ وافقت واطمأنت لك رجعت وخافت من 
زواجك بابنتها، وخافت على حفيديها وما یحمله المستقبل لهما. 

هكذا تفكر راشیل! لقد أتعبتني طیلة هذه السنین. 

هتف »زاك« بصوتٍ عالٍ: ولكن هذه الأفكار والعادات أصبحت 
قدیمة وأنا لا أؤمن بها. 
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ابنتك  وستعامل  متحضرٌ  إنسانٌ  أنَّك  وأعرف  بني  یا  معك  أنا 
أثق  فأنا  بذلك،  شك  أدنى  لديّ  ولیس  واللطف،  بالحسنى  إیفا 
ن عنك  بحدسي كثیرًا، وأثق بك كثیرًا أیضًا، لقد استطعت أنْ أكوِّ
فكرة عمیقة من خلال الفترة القصیرة التي عرفتك بها ومن خلال 
حدیث ابنتي »روزان« عنك، ولو كنت غیر ذلك لما حصل بینك 
وبین »روزان« أي علاقة أو نوع من الإعجاب، سأرسل لراشیل 
رسالة حادة اللهجة، وسأجعلها تأتي غدًا وسترى وعدي سیكون 
لك حقیقيًّا، سأجعلها تعود بسرعة البرق هي والولدان الیوم، فلا 

داعي للقلق یا بني. 

أرسل »دافید« رسالة هاتفیة لزوجته وشرح لها وضع ابنتها السیئ 
یحتفظ  أنْ  على  مُصرٌّ  »زاك«  بأنَّ  وهددها  منها،  »زاك«  وغضب 
بـ»روزان« وبولديه، فضحكت وقالت: حسنًا سآتي في الصباح. 
بكاء  أحتمل  لا  وأنا  برأسي،  وجعًا  الطفلان  هذان  لي  سّبب  لقد 

ا لي ولتلك الفكرة التي قمت بها.  الأطفال، تبًّ

وعادت  »زاك«  وحضنت  »روزان«  وابتسمت  الجمیع  ضحك 
لبیتها قائلة: إنْ كنت أنا یهودیة وأنت مسلم كما یعتقد أهلنا فنحن 

لا نمارس الدین وإنما نمارس الحب والتفاهم فقط. 
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 عادت »راشيل« مع الطفلین واعتذرت لابنتها عن تصرفها الأرعن، 
وقد رأت أنْ »روزان« لن تتخلى عن حبیبها وزوجها »زاك«، فهي 
دونه كسمكة دون ماء، كما أنها اقتنعت تمامًا بأنَّ »زاك« لن یتخلى 
عن زوجته مهما حصل من الظروف، فكل الذي تستطیع عمله، 
وكانت  لهم،  بالشوق  شعرت  كلما  حفيديها  وتزور  تذهب  أنْ 
الدین  وتلقینهما  بتربیتهما  هي  لتقوم  للجامعة  ابنتها  عودة  تنتظر 
الیهودي، أما زوجها فكان یرى أنَّها یجب أنْ تترك لحفيديها حریة 
الدین  یختار  الذي  هو  الإله  أنْ  أحیانًا  یعتقد  كان  فقد  الاختیار، 
ویرضاه  یتقبله  أنْ  فإما  الأرض،  هذه  على  إنسان  لكل  المناسب 
لها  قال  فقد  یناسبه،  یفتش عن دین  أو  قلبه ودربه  له  لتنیر  شمعة 
لین نفسكِ هذا الهم والشقاء، دعي حفيديكِ  ذات یوم: لماذا تحمِّ
للزمن فهو كفیلٌ بالاختیار لهما بعد أنْ یختبرا الحیاة وما فیها من 
قیم ومعرفة وأدیان، فأنتِ تعلمین یاراشیل أنني أنا نفسي تغیرت 

كثیرًا عن ما كنت علیه بالسابق.

أجابت »راشيل« بنبرةٍ حادة: هذه مشكلتك وإن أصبحت لا تؤمن 
بالأدیان مثل ابنتك »روزان«، أما بالنسبة لي فالدین الیهودي هو 
الأمر  مهلًا  »دافید«:  أجاب  الأرض.  هذه  في  الوحیدة  الحقیقة 
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لیس كما تظنین ولكن عندما كنت شابًا كنت أعتقد بأنَّه لن یرضى 
عني الإله حتى أكون راهبًا ویجب أنْ لا أسأل عن أي شيء في 
الكنیسة وأعتقدت بأنَّ الإله سیبقیني بالجحیم إذا ارتكبت حماقةً، 
یكن  لم  الجنة  ودخول  الكاثولیكیة،  غیر  دینیة  علومًا  وحضرت 
ا مثل البقاء خارج الجحیم، وعندما كنت صغیرًا كنت أشعر  مهمًّ

بالنفور من أي كنیسة ثانیة غیر كاثولیكیة. 

وأخشى أنْ یدفعني الشیطان للذهاب إلى غیر الدیانة التي أمارسها، 
حتى مجرد التفكیر بالهامبرغر یوم الجمعة أو الهروب من الیوم 
المقدس كان ذنبًا بالنسبة لي، أما الآن یا راشیل، أصبحتُ أؤمن 
لا  لماذا  الناس  كل  صدیق  هو  كذلك  كان  وإذا  صدیقنا  الله  بأنَّ 
الله،  جهوفا،  كان  إذا  اسمه؟  على  ونختلف  أصدقاء  كلنا  نكون 
عیسى، بوذا... إلخ، ولكن بعض الناس الذین یعتقدون أنفسهم 
مؤمنین لا یسمحون للذین لا یؤمنون به أنْ یكون صدیقًا، مع أنَّ 
الله خلقهم جمیعًا، لأنَّ الذین یتاجرون بهذا المفهوم، یریدون أنْ 

یمنعوا هذا من أنْ یحصل.

سمعت »راشيل« واستغربت قائلةً: هل أفهم منك الآن أنَّك ترى 
القتل  الأفراد  بها  یلقنون  التي  العبادة كلها مثل بعضها حتى  دور 

والإرهاب؟ 
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استخدام  أُسیء  إذا  أحیانًا  یحصل  هذا  للأسف  »دافید«:  أجاب 
البسیطة،  الشعوب  بتخدیر  رجاله  یقوم  حین  وفهمه  الدین 
إلى  الشباب  وتحویل  المدمرة،  وفتاواهم  المغلوطة  بتفسیراتهم 
لیقتلوا أنفسهم ویدمروا بلادهم، بحجة الحصول على  إرهابیین 
جنان الخلد والحوریات، بینما أولاد تلك الطبقات الثریة یقیمون 
جملته  ماركس:  كارل  قال  ولذلك  فیه!  ویدرسون  الغرب  في 

الشهیرة، الدین هو أفیون الشعوب! 

كثیرًا،  الأوسط،  الشرق  في  یحصل  للذي  ینطبق  هذا  أنًّ  وأرى 
خاصة سوریا، فالدین إذا اُستُغل بشكل لا یهدف مقاصده السامیة، 

فهو أفیون للشعوب الفقیرة الجاهل.

وهل أفهم من كلامك أنَّك لم تعد منحازًا ومتعصبًا للكاثولیكیة 
التي كنت لا ترى شیئًا سواها؟! 

أنني  یاراشیل، والسبب هو  أعد متحیزًا لأي دین  لم  »دافيد«: لا 
اختلاف  بسبب  العالم  هذا  في  والقتل  النزاع  أرى  أصبحت 
الأدیان، وهذا یؤلمني ویجعلني أتمنى لو لم یكن هذا الاختلاف 
والفقر  البؤس  ونشر  الأبریاء  قتل  یسبب  لأنه  موجودًا  والصراع 
في تلك البلدان الخاضعة للحروب، فالآن یا »راشيل« أصحاب 
المذاهب المختلفة الذین یتبعون دینًا واحدًا یتناحرون كما یحصل 

في الشرق الأوسط. 



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 148 -

كارل  عهد  في  أي  الوقت،  ذلك  في  »راشیل«،  یا  الحقیقة  وفي 
له،  أسلوبًا  القمعي  الأسلوب  ارتضى  قد  الدین  كان  ماركس، 
وارتضى أنْ یحجر التحصیل العلمي على ثلة ممن ینتسبون للدین 
المسیحي الكاثولیكي فحسب، ولا أنكر أنَّ الدین المسیحي في 
كان  ولذا  أسوأ حالاته على الإطلاق،  في  كان  المفكر  عهد هذا 

رجال السیاسة یمارسون القمع والاستبداد تحت مظلة الدین.

أنا الآن مشكلتي  أنْ أسمع عن ذلك أرجوك،  أرید  »راشيل«: لا 
فقط أنْ أربي حفيديْ على الدین الیهودي، لا أرید أنْ تكون لهما 
أنْ  أرید  لا  المتطرفة،  الإسلامیة  بالشریعة  یدعونه  بما  علاقة  أي 

یعتنقوا تلك الأفكار الغریبة ویتحولوا إلى إرهابیین.

یمارس  لا  »زاك«،  فوالدهما  علیهم،  تخافي  لا  »دافید«:  هتف 
الإسلام، وابنتكِ یهودیة ولكنها لاتحب الأدیان!

أعد  لم  وأنا  یوم،  ذات  لدینها  تعود  أنْ  بد  لا  »راشیل«:  انتفضت 
ضد زوجها »زاك«، ولكن الحقیقة أنَّ أرض العرب دائمة الصراع 
والاقتتال، والمسلمون لا یحبون السلام. الخراب یبسط أجنحته 

هناك! ألیس هذا غریبًا؟ ویدعو لطرح الأسئلة؟!

واحكمي  موضوعیة  كوني  »راشيل«  یا  اسمعي  »دافید«:  أجاب 
أو  الخارجي  الاستعمار  إما  واحدٌ  دائمًا  الحرب سببها  بعقلانیة. 



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 149 -

الظلم والاضطهاد الذي یمارسه الحاكم المستبد ضد شعبه، وهذا 
أمر لا یخفى على أحد والبلدان العربیة تعاني منه، وأنا أرى أسوأ 
وهذا  المحتلة،  شعوبها  دماء  من  ل  تموَّ التي  هي  الحروب  أنواع 

نعیشه أیضًا للأسف ویدفع ثمنه الأبریاء.

أردفت راشیل: أضف الجهل والتخلف والدین الذي یدعو للقتل 
والانتقام! 

السهر، أشعر  القدر من  بهذا  الیوم  ابتسم »دافید« وقال: سأكتفي 
بالنعاس یداعب جفني، تصبحین على خیر أیتها الجدة الجمیلة.

اقترب موعد ولادة »كریستین«، حیث مضت أشهر حملها بسرعة، 
كانت متشوقة لرؤیة مولودها الأول، وكانت تعرف أنَّها ستضع بنتًا، 

وسألت »محمود« ذات یوم: أي لون من العینین ستحمل ابنتنا؟ 

یا  الجمیلتین  عینیكِ  لون  تحمل  أنْ  أریدها  »محمود«:  أجاب 
مدینتي،  بحر  أتذكر  الأزرق  بلونهما  أُمعن  عندما  »كریستین«، 
الآن وطني  أنتِ  أبعد عمق، ولكن  إلى  بهما  أغرق  بأنني  وأشعر 

وبحري ومدینتي! 

هتفت »كریستین«: وأنت كل حیاتي، فأنا لا أستطیع أنْ أتخیل العیش 
دونك ولا لحظة واحدة، وكم أحبُ لون عینیك الأسود الرائع.
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ابتسم »محمود«: وأضاف: أنا أشكر الله كثیرًا الذي جمعني بكِ، 
وكم أتمنى أنْ نحیا حیاة سعیدة أنا وأنتِ وابنتنا.

من  أطلبه  الذي  كل  أنا  تقول:  أردفت  ثم  »كریستین«  تنهدّت 
والألفة،  الحب  من  جوٍ  وسط  بیننا  طفلتي  تعیش  أنْ  الدنیا  هذه 
المال وحده لا  الثراء والترف، في كثیر من الأحیان  أنا لایهمني 
یجلب السعادة، وقد تملك مالًا وفیرًا ومع ذلك، قد تكون أتعس 
ا وتعیش فقیرًا،  الناس على وجه الأرض، وكما یُقال: قد تكون غنيًّ

ا!  وقد تكون فقیرًا وتعیش غنيًّ

في  وهمس  وقبَّلها  وحضنها  »كریستین«  من  »محمود«  اقترب 
تقرئین  وكأنك  أشعر  یوم،  بعد  یومًا  لك  حبي  یزداد  كم  أذنها: 

سطور قلبي وفكري.

بأنك  أشعر  یا»محمود«،  كذلك  وأنا  قائلة  »كریستین«  ابتسمت 
ا، ولیلى ابنتنا ستكون ثمرة الحب وستعیش بهناء  قریبٌ مني جدًّ
ولن تعاني من حرمان الأب كما عانیت أنا بطفولتي، وأرجو أنْ 
قدمت  التي  المساعدات  مع  الآن  تتقاضاه  التي  مرتبك  یكفینا 
علیها، فهي ستساعدنا كثیرًا، وعندما ترى أمي أننا سعداء جمیعًا 
ستكف عن إزعاجها لنا وسیتلاشى خوفها من المستقبل، وستعلم 

أنْ حفیدتها تملك أفضل أبٍ في الدنیا.
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سنبدأ  متى  سألها  ثم  حبیبتي،  یا  ذلك  أتمنى  »محمود«:  هتف 
بتجهیز غرفة طفلتنا القادمة، لم یبق الكثیر من الوقت؟ 

أجابت »كریستین« بفرح: في عطلة الأسبوع القادم، سوف اشتري 
لها سریرًا مستعملًا استعمالًا خفيفًا من عند إحدى صدیقاتي، أما 
أصرف  أنْ  أرید  لا  حیث  التنزیلات،  من  فسأشتریها  الملابس 
من  الكثیر  تتطلب  البلد  هذه  في  المعیشة  ندخره.  الذي  المال 
ا، وربما نحتاج مالًا في  الالتزامات المالیة، والحیاة هنا غالیة جدًّ
ا في هذا  المستقبل من أجل طفلتنا ولا تنسَ أنَّ الفواتیر كثیرة جدًّ
البلد، صحیح الإنسان یعیش برفاهیة هنا ولكن كما تلاحظ ندفع 
ا  حاليًّ أنا  الموجودة،  الخدمات  تلك  مقابل  الضرائب  من  كثیرًا 
مطمئنة أنك ستبدأ عملك من جدید في الحانة وستكسب الكثیر 
في موسم الأعیاد، وسنستطیع تدبیر كل شيء، لا تقلق أنا سأرتب 

أمورنا، وستكون بخیر كلها.

أنا  ابتسم »محمود«، وطبع قبلة على خد »كریستین«، وقال: كم 
سعیدٌ لأنَّك شریكة حیاتي، سأعمل لیلًا ونهارًا من أجل سعادتك 

أنتِ وطفلتنا الصغیرة.

ابتسمت »كریستین« وأنا أحبك لأنَّك كل حیاتي.  
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الفصل السابع

میلاد لیلى ٢٠١٣.. ومحاولة الجدة »كیم« أخذ 
حفیدتها

 

جاء »محمود« من عمله متعبًا في إحدى اللیالي لیجد »كریستین« 
بنقلها للمستشفى، وبعد مرور  تتألم من وجع المخاض، فأسرع 
یومٍ كاملٍ عانت فیه من الألم و»محمود« یرافقها ویخفف عنها، 

وضعت طفلتها الجمیلة وسمتها لیلى. 

أشقر  البیاض وشعر  ناصعة  بشرة  لها  كثیرًا، كانت  تشبهها  كانت 
وعینان مثل لون البحر، عندما رأتها »كریستین« نسیت كل ألمها 
وساعات الانتظار المشحونة بالوجع والخوف، أما »محمود« فقد 

كان في غایة السعادة ویرمق ابنته بعینین مبهورتین.

قال لها: كم تشبهك كثیرًا، ما أجمل عینیها الفیروزیتین، وشعرها 
الذهبي كم یشبه شعاع الشمس! أنا الیوم أسعد إنسان بالعالم! 

حلاقة  من  منعته  »كریستین«  ولكن  بالتمر،  وحنكها  بأذنها  كبَّـر 
شعرها، فاكتفى بقص خصلة صغیرة ووضعها في جیبه..
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وجاءت  ففرحت  لیلى  بولادة  »كیم«  »كریستین«  والدة  عرفت 
الهدایا  لها  اشترت  وقد  المنزل  في  الصباحات  أحد  في  لرؤیتها 
نفس  لها  الله  الحمد  تقول:  هتفت  ثم  وقبلتها  حملتها  والألعاب. 

ملامحكِ ولون بشرتكِ یا ابنتي.

ولكن،  »محمود«  تشبه  كانت  أنها  لو  أتمنى  كنت  ابنتها:  أجابتها 
قاطعتها أمها وقالت: »محمود«، »محمود«! لا أدري ماذا أعجبكِ 
براكب الجمل هذا ولماذا تحبینه؟ أنا لا أراه وسیمًا أبدًا! وتظهر 
السیطرة  وحب  والعصبیة  الغضب  علامات  وجهه  ملامح  على 

والتحكم أهذا ما أعجبك به؟! 

انتفضت »كریستین« بحدة، أرجوكِ لا تتحدثي هكذا عن زوجي، 
فأنا أحبه وهو كل شيء بحیاتي والآن أصبحنا أسرة رائعة.

مسلم!  بیت  في  الطفلة  هذه  تتربى  أنْ  الخطر  من  ابنتي  یا  ولكن 
جدتها كاثولیكیة وأنتِ مسیحیة ولو أنكِ لا تمارسي الدین لابد 
ابنته  یجبر  سوف  وزوجك  الأیام،  من  یوم  في  للدین  تعودي  أنْ 

على ممارسة هذا الدین الغریب، وسیحبسها بالبیت! 

لكِ  قلتُ  كما  و»محمود«  صحیح  غیر  هذا  »كریستین«:  أجابت 
لكِ هذا من قبل، هو  الفكر، وأنا شرحت  لیس متعصبًا أو ضیق 

إنسانٌ منفتحٌ ولا یفرض رأیه على أحد أبدًا.
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مغرم  لأنه  والتحضر،  باللطف  یتظاهر  فقط  هو  »كیم«:  قاطعتها 
بك وبجمالك، ولكن صدقیني عندما تكبر هذه الطفلة سیجبرها 
على ارتداء الثوب الإسلامي الأسود من رأسها إلى أسفل قدمیها، 
فهل  جحیمًا،  حیاتها  وستصبح  أحدًا،  تصادق  أنْ  من  وسیمنعها 

تقبلین بهذا الجنون؟! 

تقالید  یحمل  رجل  مع  تعیش  وتدعیها  غبیة  تكوني  ولا  اسمعي 
غریبة، وجاء من مجتمع یعتبر فیه المرأة أداة تفریخ فقط! أرجوكِ 
وارجعي  عنه  الانفصال  اطلبي  الأوان.  فوات  قبل  تتصرفي  أنْ 
بها،  العنایة  وأتولى  سأتقاعد  وأنا  علمكِ،  وأكملي  لجامعتكِ 
وسأكون سعیدة بذلك، ویجب ألا تنسي ربما یحنُّ لبلده ویعود 
إلیها وسیجبركِ للذهاب معه أنتِ وهذه الطفلة للعیش فیها! فما 
وأن  بها  نشأتِ  التي  بلدكِ  تتركي  أنْ  بإمكانك  هل  موقفك؟  هو 
تعیشي ببلد بعید كل البعد عن حضارتكِ؟ ولن أسمح بذلك أنْ 
یحدث أبدًا طالما أنا على قید الحیاة، لا یمكن أنْ أتصور حفیدتي 
ذلك  مع  البقاء  على  مصممة  أنتِ  ولو  البلاد،  تلك  في  تعیش 
لكي  لها  ذنب  لا  التي  الطفلة  هذه  عن  تتنازلي  أنْ  یجب  البدوي 
سأرعاها  وأنا  أعیننا،  أمام  حصلت  التي  »مرجانة«  مأساة  تعیش 
مثل  الحقیقیة  المسیحیة  الدیانة  وستعتنق  تربیة،  أفضل  وأربیها 

جدتها.
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حاولت »كریستین« أنْ تتمالك أعصابها بشیء من الصبر، وأخبرت 
والدتها بأنَّها تحب »محمود« ولن تتخلى عنه أبدًا فهو والد ابنتها 
الآن، وقررت عدم إخبار زوجها بشیء مما قالته والدتها، لكي لا 

یحزن.

ولكن »كیم« لم تقطع الأمل وغمغمت لنفسها: »سأحاول أنْ انتزع 
حفیدتي من هنا مهما كلف الأمر، لن أتنازل عنها لهذا الشاب الذي 

جاء لهذا البلد لیأخذ ابنتي مني ویجعل حیاة حفیدتي بائسة«.

إحضار  أجل  من  بالكنیسة  اتصلت  أسبوع  من  أقل  مضي  وبعد 
لیلى لتعمدها واشترت لها ثوبًا أبیضَ ناصعًا وقبعة صغیرة بیضاء، 
القهوة معها وتظاهرت  ثانیة وشربت  مرة  ابنتها  لعند  فقد جاءت 
بالهدوء والرضا بالأمر الواقع، ثم استغلت غیاب ابنتها وخطفت 
لیلى وذهبت بها بسیارتها، وعندما عادت »كریستین« إلى الغرفة 

ولم تجد ابنتها، ركضت حافیة القدمین إلى خارج المنزل.

أنا  رسالة  لي  أرسلت  لقد  وقال  فطمأنها  عائدًا  »محمود«  كان 
التي  الكنیسة  في  لتعمدّها  لیلى  أخذت  بأنَّها  لتخبرني  ا  شخصيًّ
بالنهایة  فهي  معها  أتشاجر  لن  أنا  یقول:  أردف  ثم  بها،  تتعبد 
مسلمة  ابنتي  فأنا  تشاء،  ما  تفعل  سأدعها  ابنتي،  وجدة  والدتكِ 
حتى لو تعمّدت بكنائس العالم كلها، وأنا لن أقبل أبدًا أنْ تكون 
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تربّینا  هكذا  والده،  دین  یتبع  الطفل  البلاد  ففي  مسیحیة!  ابنتي 
وهكذا ننشئ أولادنا.

صمتت »كریستین«، ثم قالت: هذا لیس وقت المجادلة! ما الذي 
یا »محمود«؟ لأول مرة أراك هكذا، وكأنني غریبة أمامك  دهاك 
ولیس لي رأي بما یحصل هنا. اذهب واحضر لي ابنتي أرجوك. 
أرید أنْ أرضعها، فالحلیب یخرج من ثديي وسنتحدث فیما بعد 
أنني لا أحب الأدیان كلها وهي  التفاصیل، وأنت تعلم  عن هذه 
بنظري سبب شقاء الإنسانیة، والحروب في هذا العالم المترنح، 
ویجب أنْ تعلم أنا لایهمني أي دین ابنتي ستعتنق! أنا لن أدعوها 

إلى أي دین، فقط أریدها أنْ تكتشفه بنفسها.

یا »كریستین«  أجاب »محمود« بغضب وعصبیة واضحة: ولكن 
ا أي دین ابنتي ستعتنق، ولن أدعها تصبح نصرانیة.  أنا یهمني جدًّ

یا  المسیحي  بالدین  الغلط  وما  باستغراب:  »كریستین«  سألته 
تدعو  وجمیعها  واحدة  الثلاثة  الأدیان  رسالة  ألیست  »محمود« 

للفضیلة أم أنك لا تؤمن إلا بالإسلام؟! 

ردّ »محمود« بشيء من العصبیة، كل الأدیان یا حبیبتي جیدة وأنا 
ما  أنْ  تظنين  ألا  ولكن  تفهمیني،  أنْ  أرجو  دین،  أي  ضدّ  لست 
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فعلته أمكِ خطأ كبیر؟! )أضاف محمود(، تخطف طفلة رضیعة 
من صدر أمها لتعمدها؟ ألیس هذا إرهابًا؟! 

استطردت »كریستین«: أرجوك لا تقل عن أمي إرهابیة، كل مافي 
الأمر أنها فقدت صدیقتها المقربة منها في تفجیرات الحادي عشر 

من أیلول ومن یومها، هي تكره المسلمین ومتحاملة علیهم. 

أجل  من  المسلمین  كل  تكره  أكبر،  الله  بغضب:  »محمود«  ردّ 
حفنة من البشر؟ قاموا بارتكاب تلك الجریمة! 

يا حبیبتي الإرهاب موجودٌ في كل بلد وكل دین وعند كل الشعوب، 
لیس  تتذكري  أنْ  أرجو  تعرفین هذا جیدًا،  مثقفة  كأمیركیة  وأنتِ 
مئات  بقتل  وتسبب  الیابان  على  الذریة  القنبلة  رمى  من  العرب 
الآلاف في هیروشیما وما زال الكثیر یعاني من تلك الآثار! ولا 
تنسي أنْ العراق مات فیها الملایین بین قتل وتشرد وإبادة حضارة 
وعلماء! ولیس العرب مَن ارتكب المحرقة الیهودیة بل النازیون، 
بالعرب،  العالم كله  هذا غیض من فیض، وأنتم تضعون إرهاب 
الثانویة كمؤهل علمي ولكنني قمت  أنا لا أحمل سوى  صحیح 
بدراسة كل التواریخ قبل أنْ آتي إلى هنا لكي أدافع عن تاریخي 

ومعتقداتي. 
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ولكنني  صحیح  تقوله  الذي  كل  »محمود«،  »كریستین«:  هتفت 
متعبة الآن، أحضر لي ابنتي وسنحلُّ بعدها كل العقبات، أنا أحبك 
وأنت تحبني بالرغم من كل شيء حصل في هذه الحیاة من ألم، 
لأجل طفلتنا لیلى، هي ثمرة حبنا، ویجب أنْ ندعها تختار الدین 

الذي ترید اعتناقه. 

كل  تصدقي  لا  أنْ  أرجوكِ  وقال:  »كریستین«  »محمود«  حضن 
هذه  في  عادلة  كوني  والإسلام،  العرب  عن  الآخرون  مایقوله 
وأنا  مفترسة،  وحوش  إلى  الناس  معظم  فیها  ل  تحوَّ التي  الحیاة 

أحبك إلى الأبد.

 l l l

عمدتها  أنْ  بعد  أمها  إلى  لیلى  »كریستین«  والدة  »كیم«  أعادت 
قلقة على رضیعتها، حضنتها  »كریستین«  كانت  بالكنیسة، حیث 
وهمست بأذنها: آه یا لیلى كم أنتِ صغیرة لتكوني ضحیة لصراع 
بالحب  ملیئًا  ا،  نقيًّ قلبًا  تحملین  مثلي  تكوني  أنْ  أریدكِ  الأدیان، 
یتقبل كل الناس بالرغم من اختلاف ألوانهم ودینهم، كوني كما 

تكوني، وأنا سأظلّ أحبك كثیرًا أیتها الطفلة الودیعة.

رأسها  فوق  وقرأ  جدید  من  بأذنها  وكبَّـر  طفلته  »محمود«  حمل 
یا  تعلمین  أنتِ  قائلًا:  لزوجته  التفت  ثم  والمعوذتين،  الكرسي  آیة 



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 159 -

البدء،  منذ  وأنا  نفسي،  من  أكثر  لیلى  وأحب  أحبك  كم  »كریستین« 
وحین ارتبطنا لم أفرض علیكِ كما یفعل الكثیر من الشباب المسلم 
یُـفرَض  لا  الدین  بأنَّ  تمامًا  أوقن  لأنني  دیني،  اعتناق  زوجاتهم  مع 
على البشر بالقوة، وأنَّ الإیمان ینبع من النفس ویكون برضاها، ولكن 

كنتُ واضحًا أیضًا بأنَّه لو صار لدینا أولادٌ سیكونون مسلمین مثلي.

أجابت »كریستین«: نعم أعلم ذلك جیدًا ولا مانع لدي أنْ تعلمها 
دین الإسلام الصحیح الذي یقوم على المحبة والسلام، وأبعدها 
عن الكره والتعصب، وهذا سیبقینا عائلة مترابطة یسودها التفاهم 

والإخلاص.

بواجبي  وأقوم  الصحیح  الدین  سألقنها  حسنًا  »محمود«:  هتف 
بالاختیار  لها  تسمح  بسن  وتصبح  تكبر  وعندما  مسلم،  كأبٍ 

سأدعها تختار الدین الذي یضيء قلبها بنوره. 

یتلاشى  خوفها  وجعل  »كریستین«  قلب  »محمود«  كلام  أثلج 
تتخلىّ  لن  وهي  لأسرته،  متفهمًا  وأبًا  زوجًا  سیكون  أنه  وعرفت 

عنه مهما حصل.

احتضنت »كریستین« »محمود« وقالت: أنا لن أدع أي شيء یفرقنا 
سوى الموت. 
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 l l l

ابنتها للعودة إلى الجامعة،  بدأت »كیم« والدة »كریستین« بإقناع 
لترعى حفیدتها )لیلى( وتكحل عینیها برؤیتها كل یوم، فقد كانت 
الجدة ترید أنْ تتقاعد وتتفرغ لتربیتها، ولكن »كریستین« لم تحبذ 
بإیجاد  ترك رضیعتها حتى تكمل عامها الأول، لذا بدأت الجدة 
والحب  التفاهم  من  بالرغم  أمها  من  الطفلة  لتأخذ  ثانیة  طریقة 
بین »كریستین« و»محمود«، وقد كانت مستعدة لدفع  الذي رأته 
ثروتها كلها من أجل أنْ تربح هذه القضیة، فالأم تعتبر زواج ابنتها 

من ذلك الشاب العربي غیر متكافئ ویجب أنْ ینتهي بسرعة. 

أرجوك  له:  وقالت  المحامي  إلى  »كیم«  ذهبت  الأیام  أحد  ففي 
یاسیدي ساعدني لأخلص حفیدتي من ذلك البیت العربي الذي 
تعتبر  التي  الدیانة  یعتنق  ابنتي  فزوج  الغریب،  الدین  فیه  یمارَس 
على  أخاف  وأنا  حقوق،  أو  قیمة  له  لیست  ذلیلًا  مخلوقًا  الأنثى 
حفیدتي من اعتناق تلك الأفكار وأخاف أنْ یجبرها والدها على 

اللباس الغریب وأنْ یسجنها في المنزل للحفاظ على عذریتها.

فوات  قبل  تنقذها  أنْ  وتستطیع  قانون  رجل  سیدي:  یا  أنت 
الأوان.
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ابنتك  السهولة، لأن  یا سیدتي لیس بهذه  المحامي: ولكن الأمر 
مدمنة  لیست  فهي  قضیة،  أي  ضدها  هناك  ولیس  متزنة  إنسانة 
وهي  طفلتها،  معاملة  تسیء  مثلًا  هي  أو  أومخدرات،  كحول 
لكِ  فقط  الظروف  هذه  تحت  والجسدیة،  العقلیة  قواها  بكامل 

الحق بضمها إلیك. 

ولكن یا سیدي والدها جاء من بلد الحرب سوریا ولا أدري لماذا 
جاء إلى هنا! ما الذي یضمن أنه لیس من »داعش« أو من أي فرقة 

إرهابیة ثانیة؟! 

المحامي: لا یمكننا أنْ نلصق التهم بالأشخاص هكذا لمجرد أنْ 
لهم دینًا مختلفًا، فهو یعمل، كما أسلفتِ ولیس له أي سابقة تمنعه 

من أنْ یربي ابنته. 

ولكنني یا سیدي أخاف من المستقبل ومن الذي سیحصل، ألم 
تسمع بقصة الراقصة المسلمة التي كانت ستقتَـل على ید والدها؛ 
لأنها عملت كراقصة في الحانة؟! وأخیها المثلي الذي طعنه والده 
بالحانة؟ هذه القصة تخبرك ما مدى خطورة وتعصب هذا الدین! 
لأشیاء  ویدعو  قلیلًا،  بحریتها  فكرت  لو  الأنثى  لقتل  یدعو  فهو 
أخرى غریبة، لن یكفي الوقت لأشرحها، ماذا تریدني، أنْ أنتظر 
وأرى حفیدتي تكبر لیسجنها والدها بقوانینه التي تدعو لحجب 

المرأة ومنعها من ممارسة الحیاة الطبیعیة؟! 



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 162 -

فمثلًا إنْ تحدثت مع شاب قد یقتلها لو فعلت ذلك! 

أبني قضیة  أنْ  یا سیدتي لن أستطیع  المحامي بحزم: اسمعي  ردّ 
أنْ تحصل بعد سنین من الآن، حفیدتكِ  افتراضات ممكن  على 
الآن  أعمله  أنْ  بإمكاني  شیء  هناك  یوجد  ولا  رضیعة،  تزال  لا 
ابنتك وشأنها فهي حرة بحیاتها مادامت لم  ونصیحتي لكِ دعي 
حقه  فرد  لكل  وتعطي  والاختیار  الحریة  بلد  أمریكا  أحدًا.  تؤذِ 
لیمارسه، أرجو أنْ تضعي هذا بعین الاعتبار، ولا یمكن أنْ نقف 
بوجه أحد لاعتناقه أي دین، وهناك مَن لا دین له، هذه البلد تحتوي 
كل الجنسیات والأدیان ونحن كرجال قانون نحترمهم جمیعًا ولا 
نقف ضد أحد منهم، ولیس لدینا أي حق لنأخذ طفلة من والدیها 
الدین  تختار  تكبر  عندما  وربما  معینًا،  دینًا  یمارس  أحدهما  لأنَّ 

الذي یناسبها، فهي تعیش في بلاد العم سام )بلد الحریات(. 

سكتت »كیم« واستسلمت للواقع وأیقنت أنَّه من الصعب تحقیق 
ما تصبو إلیه، وأنَّ ابنتها وزوجها هما الراعیان الحقیقیان لحفیدتها 
بذلك  تقبل  أنْ  سوى  شيء  أي  فعل  بإمكانها  لیس  ولذا  )لیلى(، 

الوضع وتذهب لزیارتها فقط عندما تشعر بالشوق لها.

تتناقض  التي  المختلفة  النظر  وجهات  یتحملون  لا  »البعض 
هذا  في  تنتهي  لا  حربٍ  في  فیعیشون  بها،  یؤمنون  التي  تلك  مع 

الكون«. ) إیرل لیمان(.
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 l l l

بدأت »كریستین« تطمئن لأنَّ أمها فشلت في كسب حضانة الطفلة 
عامها  لتكمل  تنتظر  وأخذت  لها،  القانونیة  الحاضنة  هي  وبأنَّها 

الأول لكي تعود للدراسة من جدید. 

بلده،  في  الأوضاع  سوء  بسبب  مهمومًا  كان  فقد  »محمود«  أما 
فالحرب لا تزال تستعر وضحایا الحرب بازدیاد كل یوم، كما أنَّ 
والده المریض زادت حالته الصحیة سوءًا، وقد أصبحت لدیه أسرة 
تتطلب منه المال والوقت والرعایة، ففي إحدى الأمسیات بعد أنْ 
صنع عددًا من أصناف النبیذ في الحانة أخذ كأسًا واحتساها، فقد 

كان شدید التوتر یفكر بأشیاءٍ كثیرة ولا یعرف ماذا یفعل؟ 

عاد إلى البیت متعبًا وثملًا فعرفت »كریستین« أنَّه شرب الكحول 
الحالة فغضبت منه كثیرًا وعاتبته على إهماله  بتلك  وقاد سیارته 

لنفسه قائلة: 

لماذا تفعل هذا الخطأ الفادح یا »محمود«؟ ماذا لو أوقفك رجلٌ 
من رجال الشرطة وأنت بهذه الحالة؟ ماذا لو منعك من القیادة لو 
أنا  لي  ماذا سیحصل  بمركبتك؟ هل فكرت  بریئًا  إنسانًا  صدمت 
الإنسان  ذلك  تعد  ولم  »محمود«،  یا  كثیرًا  تغیرت  أنت  ولیلى؟  

التقي الذي قابلته منذ أكثر من سنة! 
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أطرق »محمود« برأسه وشعر بالخجل والندم، وحاول أنْ یشرح 
لها الضغط الذي یغتاله كل یوم وانشغاله على أسرته في الوطن، 

وخوفه من أنْ یصبح بیومٍ من الأیام بلا عمل! 

ا وما زال یؤنبه بین الفینة والفینة لأنَّه  وضمیره الذي مازال صاحيًّ
له  تجد  لم  »كریستین«  ولكن  بارك،  الهاید  حانة  في  لیعمل  عاد 
عذرًا بالرغم من شعورها بالتعاطف معه! وقد همست بأذنه قبل 
أنْ تذهب: هناك أخطاء قد نحسبها بسیطة ونقترفها أحیانًا، ولكن 
فَلو قتلت  تغیر مسیرة حیاتنا كلها،  لها عواقب جسیمة  قد تكون 
كلها تحت  الأسباب ستعیش حیاتك  من  بریئًا لأي سبب  إنسانًا 
كانت  فقد  والدتها،  لمنزل  وذهبت  لیلى  أخذت  ثم  الندم،  مظّلة 
یفكر  أنْ  دون  ارتكبه  الذي  الخطأ  بحجم  یشعر  تجعله  أنْ  ترید 

بعواقبه.

راكب  معكِ  فعل  ماذا  الفور:  على  قدومها  عند  والدتها  سألتها 
الجمل؟! 

لقد كنت متأكدة بأنك ستعودين إلى هنا في یوم من الأیام، ولن 
فترة  من  أكثر  العربي  ذلك  فیه  وضعكِ  الذي  السجن  تتحملي 

قصیرة! 
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لأني  هنا  أتیت  أنا  شيئًا،  یفعل  ولم  بخیر  »محمود«  كریستین: 
اشتقتُ لكِ ولغرفتي. أرید أنْ ارتاح یومین وبعدها سأعود لبیتي، 

فلا تقلقي یا أمي. 

جاء »محمود« لبیت »كیم« بعد أیام وانتظر لتهدأ »كریستین« من 
غضبها واعتذر منها، ووعدها بأنَّه لن یعود لشرب الكحول، هو 
یعلم جیدًا كم هي تحبه ومتعلقة به، أما هو فلم یعد یطیق غیابها 
فهي  ذهب،  أینما  یفارقه  لا  الصغیرة  لیلى  ووجه  ذلك،  من  أكثر 

الأمل الجمیل الذي یحیا لأجله الآن! 

قال لها: »كریستین« أرجو أنْ تثقي بي هذه المرة، فأنا نادمٌ بالفعل 
بالنهایة،  بشرٌ  أنا  یا حبیبتي  أخطاء، ولكن  فعلت من  ما  على كل 
بلحظة ضعف، وندمت،  أخطأت  بأنني  قدیسًا! وأعترف  ولست 
أنْ تعودي معي للمنزل، فهو دونكِ  ومَن منا بلا أخطاء؟! أرجو 
دهرٌ طویلٌ لا  كأنها  الأیام  تلك  ولقد مرت علي  مقفرة،  صحراء 

یرید أنْ ینتهي، اشتقتِ لكِ ولابنتكِ لیلى.

ابتسمت »كریستین«: »وأنا لا أقوى على فراقك أیضًا، أنت الأمل 
الذي أعیش لأجله«! 

وهي  كثیرًا  له  اشتاقت  إنها  وقالت  كتفه،  على  وبكت  احتضنته 
الوطن  فهي  بحاجتها،  كان »محمود«  أبدًا،  عنه  البعد  تستطیع  لا 
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بالشوق لمدینته  أو كلما شعر  الحیاة  إلیه كلما هزمته  یلجأ  الذي 
للبیت،  وعاد  »كریستین«  وحقیبة  الصغیرة  ابنته  حمل  المنكوبة، 

وكأنه خُلق من جدید.

وجدت »كريستسن« باقة من الورد تنتظرها ورسالة تحمل بضعة 
كلمات »،، أحبك للأبد«.
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 الفصل الثامن 

مرجانة بعد رحیل سام 

تتشح  »مرجانة«  أخته  أصبحت  الدنیا  عن  »سام«  رحل  أنْ  منذ 
بالسواد في معظم الأحیان ویحیط قامتها غلالة رمادیة، والحزن 
خطف بریق جمالها، وجعلها تهوي إلى وادي الیأس، كانت تعیش 
حالة شعور بالذنب وكأنها هي التي كانت السبب في الذي حصل 
مؤخرًا في الحانة، كانت تشعر بالهشاشة والضعف من الداخل، 
وكأنها إناء مكسور، ولكنها كانت تتظاهر بالقوة أمام أمها وأخیها 
الصغیر لأنها أصبحت المعیل الوحید لهما، بعد وفاة أخيها الأكبر 

وانتهاء والدها بالسجن.

شیء  فكل  الفقر،  غبار  كساه  قد  كان  معهما  به  تقیم  الذي  البیت 
فیه قدیم، ولا یوجد أي جهاز ترفیهي في البیت سوى تلفاز قدیم 
لا یعمل أحیانًا، لأنَّ والدها كان یعتقد بأنَّ ذلك یجلب الشیطان 
الحاسوب  من  الأخبار  إلى  أحیانًا  یستمعون  وكانوا  والذنوب، 
القدیم الذي یستعین به أخوها من أجل الواجبات، ویشاهد الولد 

الصغیر الأفلام الكرتونیة فقط.
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الأسى  كل  عن  تعوضها  بأنْ  أمها  وعدت  قد  »مرجانة«  وكانت 
الذي عاشته خلال السنین الماضیة. 

غرفتها التي تنام فیها كأنها تركتها بالأمس، سریرها الصغیر ومرآتها 
المشروخة وكرسیها المتهالك والطاولة الخشبیة المتشققة علیها 
زال  ما  التي  الباهتة  الماضي  صورة  لترى  فتحته  مذكراتها،  دفتر 

طیفها یظهر في مرایا ذاكرتها أحیانًا.

كانت قد كتبت فیه: أنا »مرجانة«، خُلقت في بلد الحریات، كما 
یدعونها بلاد العم سام، ولكن وجدت نفسي في قفصٍ له قضبان 
حدیدیة، أعیش في داخله كفأر لیرمَى إلي الطعام من خلاله، من 
مع  أي صورة جمیلة عشتها  ذاكرتي  في شریط  أجد  أنْ  الصعب 
ا لأنَّ  أسرتي -في بیتٍ كان سجانه أبي. كانت طفولتي بائسة جدًّ

كل شيء كان حرامًا، عیبًا أو ممنوعًا. 

 l l l

لأنَّ  أصدقائي  من  أخجل  كنت  الابتدائیة  المدرسة  في  كنت  عندما 
ملابسي قدیمة، فوالدي لا یشتري لي الملابس الجدیدة إلا یوم العید، 
ولا أستطیع أنْ أشتري طعامًا من المدرسة في وقت الغداء لأنَّ ذلك 
كان إسرافًا كما یعتقد، كان والدي رجلًا قاسيًّا، صعب الطباع، لیس 
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له أصدقاء إلا بعض الرجال الذين یتحدث إلیهم في المسجد، فكنا 
لا نزور أحدًا ولا أحد یزورنا، ولم یكن لدینا أقارب في المدینة التي 
نسكن بها بأمریكا، وعندما بدأت سنَّ المراهقة كان الطلاب یدعوني 
بـ»الفاكهة المحرمّة« لأنني لا أستطیع الكلام مع أحدٍ منهم، ولا أحد 
یستطیع أنْ یلمس یدي مثلًا أو یتحدث إليّ، ولم یكن بإمكاني الذهاب 
معهم إلى أي رحلة مدرسیة، سواء كانت تعلیمیة كزیارة المتاحف، 
أو ترفیهیة كزیارة الديزني لاند التي كنت أراها بالحلم فقط، وكنت 
أنْ  في أغلب الأحیان سجینة غرفتي، لا أستطیع زیارة صدیقاتي أو 
كان  والألم،  بالوحدة  یشعرني  ذلك  وكان  أیضًا،  لزیارتي  أدعوهن 
بلغت  وعندما  الوحید،  صدیقي  الوقت  ذلك  في  السلام  عبد  أخي 
السابعة عشرة من عمري، أصبحت فتاةً جمیلة، شعري أسود طویل، 
لا  نحیل،  وجسد  بها،  بأس  لا  قامة  لي  السمرة،  إلى  تمیل  وبشرتي 
أدري كیف غادرت طفولتي ودخلت إلى مرحلة الشباب وأنا أحمل 

هموم الأرض ووجع القلب والذاكرة. 

یطاردني سوْال واحد كل یوم: 

إلى أین أنتِ ذاهبة؟ 

فالخروج من البیت لسبب غیر شرعي حرامٌ ولا یسمح به البیت 
جني إلى شاب یتردد إلى المسجد  الذي أعیش فیه، أراد أبي أنْ یزوِّ
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كان من بلد عربي وقد جاء إلى أمریكا مع أهله منذ زمن بعید، كان 
أیام الجمعة،  والده یعمل في المسجد ویؤم المصلین أحیانًا في 
ویلقي الخطبة على الناس، أخبرتني أمي بموضوع الشاب الذي 
والدي  أنْ  وأیقنت  علمت  عندما  بالخبر  فصُدمت  خطبتي،  یرید 

ط لزواجي ولا یهمه إنْ أكملت تعلیمي.  یخطِّ

ج هذه البنت بسرعة  كان یقول لأمي بصوت منخفض: »إنْ لم أزوِّ
العفنة، هذه بلاد الكفر لا یعرف أهلها دینًا  البلد  ستضیع في هذ 
ولا شرفًا، فلتكتفي بهذا القدر من العلم، ومصیرها بالنهایة لبیت 
لیس  البنات  العار!  لنا  تجلب  أنْ  قبل  للزواج  جهزیها  زوجها 

وراءهن إلا المصائب والفضائح وجلب العار لآبائهن«.

ا بسماع هذا الخبر، فكیف أتزوج في هذه السن وهذه  حزنت جدًّ
بهذا  أفكر  ولا  الثانویة،  دراستي  أكمل  لم  زلت  ما  وأنا  الظروف 
الموضوع أبدًا. كان والدي یرید أنْ یجعلني أرتدي ثوب التقوى 
والطهارة فجعلني أرتدي ثوب الحزن والهروب، وأنا التي كنت 
أبحث عن ثوب الحریة الذي لم أرتدیه یومًا في حیاتي، جاء الشاب 
في إحدى الأمسیات لزیارة منزلنا هو ووالدته لقراءة الفاتحة، ولم 
ن من النظر إلى ملامح وجهه ولم أتحدث معه، لأنَّ والدي  أتمكَّ
كان یمنع هذا ویتهمني بعدم الأخلاق وقلة الأدب، كما أنه لم ینظر 
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إلي سوى نظرة خاطفة، ولم تتح له الفرصة بأنْ یتحدث معي ولا 
حتى كلمة واحدة، وبعد أنْ تمت الخطوبة، أمرني والدي أنْ أبقى 
بالبیت وامتنع عن الذهاب إلى المدرسة لأنني أصبحت على ذمة 
ذلك الشاب كما یعتقد، ولا یحلّ لأحدٍ أنْ یراني، حسب الشریعة 
التي یؤمن بها، في تلك الفترة كنت أتعس فتاة على وجه الأرض، 
من  بالتحرر  والرغبة  والحزن  بالغضب  امتلأت  قد  كنت  ووقتها 
ذلك  من  لحریتي  خارطة  أرسم  وبدأت  یدي  تدمي  التي  قیودي 
السجن الذي أعیش به، لأنني لم أعد أحتمل تلك السلاسل التي 
تخنقني كل یوم، ولم أتحمل فكرة الزواج من ذلك الشاب الذي 
أتحدث معه كلمة واحدة، ولم  لم  وأنا  أیام  بعد  سیُصبحِ زوجي 
ترتاح له روحي أو یلهف له قلبي، كان الموت عندي أهون من أنْ 
أقبل هذا الموضوع أو أنْ أتحول لسلعةٍ تُباع وتُشرى لأي إنسان 

على الأرض.

الناس  مازال  قدیمة  وتقالید  عادات  أواجه  أنني  أیقنت  وقد 
یتداولونها وكأنها وُضعت لترضي شخصیة الرجل المتسلط وكان 
أولهم أبي، وكثیرًا من الرجال الذین یسیطرون على حیاة الإناث، 
فكنت كلما كبرت عامًا وراء عام، أواجه كارثة تلو الكارثة، لمجرد 
أنني أنثى شرقیة قد ورثت تلك العادات والتقالید غصبًا عنها، فقد 
كانت ید القدر هي التي اختارت اسمي، ودیني، وتاریخ میلادي 
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وأبي، وأشیاء أخرى لم أكن راضیة عنها، كنت أتمنى في كثیرٍ من 
أنْ أتحولّ إلى مسخٍ كما تحول أحد أبطال روایة »كافكا«  الأیام 
التي قرأت عنها في المدرسة الثانویة وأُعجبت بها كثیرًا لأهرب 
من واقعي الألیم، ففي إحدى اللیالي، حاولت الاتصال بإحدى 
مساعدتها  وطلبت  معي  حدث  ما  لها  شرحت  حیث  صدیقاتي، 
لأنني أردت أنْ أترك المنزل، وأبقى عندها مؤقتًا ریثما أجد عملًا 
أعیش منه، فرحبت بالفكرة، واستغربت من الطریقة التي یعاملني 
بها والدي، فهي تحسب أنَّ هذه التقالید القدیمة قد ولىّ عهدها 

ولم یعد یعمل بها أحدٌ. 

قد  یومها  كنت  كالمعتاد،  المسجد  إلى  والدي  خرج  وعندما 
صممت على الرحیل، فجمعت حاجیاتي وذهبت إلى صدیقتي، 
التي كانت تعیش في شقة صغیرة مع أمها، وقد روت قصتي لها 
شعرت  فقط  الیوم  ذلك  في  مساعدتي،  وقررت  لأجلي  فحزنت 
الطیران  یمارس  وبدأ  جدیدٌ  ریشٌ  له  نبت  قد  صغیر  طیر  بأنني 

ویرتفع إلى السماء قلیلًا قلیلًا، لیكتشف الفضاء. 

هربت لأبحث عن ذاتي، لأحقق أحلامي، لألمس شمس الحریة، 
أنْ  أردت  دیكتاتوریة،  أو  عنفٌ  غضبٌ،  یلوثه  لا  هواءً  وأستنشق 
وباختیار  الأصدقاء  باختیار  بالعلم،  بالحیاة،  حق  لها  فتاة  أكون 
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شریك حیاتها، لم أستطع أنْ أعیش حیاة فُرِضت علي لأكون وراء 
جدران لا أعرف ماذا یحصل خارجها من أحداث.

التي عاشت عمرًا مفروضًا علیها،  أمي،  بتكرار مأساة  أرغب  لم 
موافقتها،  دون  زهید  بثمن  حیاتها  باعت  أنَّها  أحیانًا  إلي  یل  ویخَّ
فاستسلمت  طریقًا،  منه  الخروج  إلى  تعرف  لم  سجنًا  ودخلت 
على  أهلها  أجبرها  فقد  ببطءٍ،  أیامها  شمعة  وأحرقت  لحیاتها 
الزواج من رجلٍ لا تعرفه ولم تستطع أنْ تحبه في خلال السنوات 
تشعر  ولم  فقط،  بجسدها  معه  تعیش  فكانت  معه،  عاشتها  التي 
یومًا من الأیام بأنها أنثى لها قیمة في هذا المجتمع، والذي كان 
من  خلت  عاشتها،التي  التي  الحیاة  تلك  أعیش  أنْ  ا  جدًّ یخیفني 
الحب وتبادل المشاعر الجمیلة، وقد علمت منها أنَّ أمر انفصالها 
أسرتها،  تقالید  في  كان شیئًا محرمًا  فالطلاق  كان مستحیلًا،  منه 
یحكم  الذي  والمجتمع  الانفصال،  بعد  إلیه  تلجأ  مَن  یوجد  ولا 
كل النساء الضعیفات من خلاله كان لدیه التحكم بمصائر النساء 
كما  ونصیبها،  بقسمتها  ترضى  أنْ  علیها  یجب  لذا  وحیاتهم، 
أقنعتها جدتي، فقد كانت تقول لها: »المرأة إذا تزوجت یجب أنْ 
تتحمل زوجها ولا تفكر إلا كیف تسعده لیرضا الله عنها ولتدخل 
الجنة«، لذا عاشت أمي مع رجل لا یربطها به سوى الأولاد، لم 
تكن تحمل له في قلبها أي ذرة حبٍ، ولا عاطفة، كان بالنسبة لها 
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إنسانًا متجردًا  البیت ویلبي طلباته، وقد كان والدي  ل  رجلًا یموِّ
السباب  لها  یكیل  كان  فقد  والرحمة،  والأحاسیس  المشاعر  من 
أنا  منه  أحظَ  لم  المساء،  في  ویضاجعها  الصباح  في  واللعنات 
أنْ  یهمه  كان  الذي  كل  دافئ.  حضن  أو  حنان  ذرة  بأي  وإخوتي 
أبقى سجینة المنزل حتى یحین وقت زفافي، كان یخاف أنْ أخرج 
أو أتحدث مع أحد، فیعبث بأفكاري، أو یجعلني أرفض الزواج، 
ولكن عندما خرجت من بیته كنت قد فقدت حبي له وكل شيء 
البیت  یعتنقه، كنت خارج ذلك  الذي  الدین  له بصلةٍ حتى  یمت 
من  نهرٌ  یجري  وبقلبي  والغضب،  التمرد  من  جبلٌ  رأسي  وفوق 

الأسى والحزن لیس له نهایة.

الثانویة  أنْ أنهي المرحلة  البدء أشارت علي والدة صدیقتي   في 
لأتمكن من العمل، في أي متجرٍ كبائعة أو موظفة بسیطة في مطعم 
بعیدة  مدرسة  إلى  الذهاب  فقررت  »ستاربكس«،  مثل  مقهى  أو 
عن البیت خوفًا من أنْ یجدني والدي ویقتلني، وبعدها نجحت 
بتفوق، وحصلت على وثیقة الثانویة العامة، ووقتها لم أعد أخاف 
منه لأنني أحمل شهادة بیدي وإن وجدني لا یستطیع أنْ یجبرني 
أنْ أعیش معه، فعملت في أحد المتاجر كبائعة وأخذت قلیلًا من 
الخبرة، وجمعت بعض المال لأستأجر غرفة لوحدي كي لا أكون 

عبئًا علیها. 
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ا ویبحث عني في كل مكان  كان والدي في تلك الفترة غاضبًا جدًّ
أنْ  حاولت  المنزل،  من  هربت  لأنني  عاره؛  لیغسل  قتلي  ویرید 
من  كان  فقد  علي،  تقلق  لا  لكي  بخیر  بأنني  لأمي  خبرًا  أُرسل 
التقي  أنْ  الأقدار  وشاءت  أراها،  لكي  للمنزل  أذهب  أنْ  الخطر 
بشاب یعمل بالجیش الأمریكي من أصول آسویة، أحبني وأحببته، 
ا معه، إلى أنْ جاء یوم  ثم طلبني للزواج فقبلت، وكنت سعیدة جدًّ
ورحل فیه إلى العراق ولم یعد، فقلبت تلك الحادثة حیاتي رأسًا 
لي  رت  الزمن كشَّ فترة من  الحظ  لي  ابتسم  أنْ  فبعد  على عقب، 

الحیاة عن أنیابها، وبدأت الصراع معها من جدید. 

منذ أیام، استیقظت مذعورة بعد حلمٍ رأیته، حیث رأیت أخي »سام« 
الماء،  ا ثم یغص من الألم فیطلب مني كأسًا من  تینًا شوكيًّ یأكل 
حاولت أنْ أعطیه إیاه، ولكن وقعت الكأس من یدي وانكسرت، 
أما أنا فكنت حزینة علیه وأجمع ما تناثر من زجاج، ذهبت یومها 
ا منذ أیام على ظهره، وعلى یده  إلى المستشفى، حیث كان مستلقيًّ
معلق أنبوبٌ رفیعٌ لضخ الدواء، ولكنني لم أجده، خرجت أركض 
إلى  نقله  تمّ  لقد  إحداهن  فقالت  الممرضة،  عنه  لأسأل  بسرعة 
حالته،   لتدهور  والزیارات  الكلام  من  مُنع  وقد  المشددة،  العنایة 
فعدتُ إلى عملي وأنا مشغولة البال علیه، أفكر به وأشباح الخوف 
غدًا  سأذهب  تقلقي  لا  فقال:  »زاك«  رآني  كیاني،  وتهز  تطاردني 
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لزیارته وإن شاء الله سیتحسن، وعندما عاد »زاك« من المستشفى 
ا وقد اعتراه صمتٌ رهیبٌ وكأنه  ذلك الیوم كان وجهه شاحبًا جدًّ
قد فقد النطق، ارتجف قلبي عندما رأیته، وأحسست بأنَّ شيئًا ما 
وقع من صدري ولن یعود، رددت بصوت ضعیف لنفسي، لا لا 
یمكن أنْ ینتهي الأمر هكذا ببساطة! لا تقل إنَّه رحل بغیر عودة! 
ماذا ستفعل أمي التي كانت بانتظار شفائه؟ ضمني بلطف وربت 

على كتفي هامسًا: البقیة بحیاتك.

دمعًا  وذرفت  الشتاء،  فصل  في  جافة  ورقة  تتهاوى  كما  تهاویت 
یأتینا  الموت  هو  أهكذا  نفسي:  سألت  بحیاتي،  أذرفه  لم  علیه 
خلسة أم تلك عدالة السماء؟! لتخبرنا بأنَّ الموت كأس سیحتسي 

منها كل إنسان شربة هي الأولى والأخیرة! 

الحزینة،  بالأحداث  ملیء  حیاتي  من  كاملٌ  فصلٌ  انتهى  وهكذا 
له،  تذكرة  اشتري  أنْ  الحزن دون  امتطیت قطار  قد  وكأنني كنت 
أیضًا، ولكنني عدت الآن من تلك  وترجلت منه بطریق الصدفة 
حضنت  جدید،  من  منزلي  في  حقائبي  ووضعت  الشاقة  الرحلة 
، وأفرغت ما بجعبتي من  أمي بكل ما أحمل من عناء وتعب وهمٍّ
ألم، وعندما شممت رائحتها من جدید وتأملت عینیها الصبورتین 
وابتسامتها الحزینة شعرت بأنني مازلت على قید الحیاة، رجعت 
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دفتري  من  صفحة  آخر  وأغلقت  جدید  من  الأمل  زورق  أركب 
علي  یملي  سجان  دون  من  الجدید  عمري  دفتر  لأبدأ  القدیم، 
بأحد في هذا  الارتباط  أرید  فأنا الآن حرّة، لا  أفعله،  أنْ  يرید  ما 

الوقت الذي وجدت فیه نفسي التي كنت أبحث عنها. 

 l l l

لقد وصلت إلى قناعة، للأسف، في مجتمعنا العربي بأننا مازلنا 
أحلم  المنشودة،  أحلامنا  لنحقق  والمساواة  الحریة  عن  نبحث 
أحد  في  القهوة  من  كوبًا  أحتسي  جدیدًا،  بلدًا  أزور  بأنْ  مثلًا 
مقاهي الشانزلیزیه في فرنسا، أنزل في فندق رخیص، آخذ القطار 
لأزور معالم مدینةٍ جدیدة بلا أسوار، لأطلع على الفنون والرسم 
أو  أحدٌ  یراقبني  أنْ  دون  تعب  بلا  فیها،  طویلًا  أمشي  والألوان، 
تراب  القدمین لألمس  أخلع حذائي لأمشي حافیة  أثري،  یقتفي 
الأرض، وإذا شعرت بالتعب أجلس تحت شجرة لأستریح، بعد 
تجربتي بالحیاة أیقنت أنني لا یمكن أنْ أكون زوجة لرجلٍ عربي 
ذ أوامره، وأكون عبدة له  متطرف لیضعني في قالبٍ یلیق به لكي أنفَّ
بلا نقاش، فالزواج إنْ كان قفصًا وسیحولني إلى سجینة، أرفضه 

تمامًا وأفضل أنْ أبقى حرةً ووحیدة وبلا قیود.
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 l l l

»مرجانة« بعد مضي عامين على رحیل أخیها »سام« 

لقد التحقت »مرجانة« بمعهد لتتابع تعلیمها، واختارت أنْ تكون 
صحافیة وكاتبة، فقد نذرت نفسها لكي تدافع عن حقوق المرأة، 
وتركت عملها في الحانة لتعمل بشكل جزئي في المكتبة العامة، 
وأخذت قرضًا من الجامعة التي تدرس فیها لتستطیع الإنفاق على 
في  مقالات قصیرة  بنشر  وبدأت  دراستها،  نفقات  أسرتها وعلى 
الجریدة الیومیة في المدينة التي تقیم فیها، فقد كانت تحث المرأة 
العلم  ومتابعة  والصمود  التحرر  على  خاصة،  العربیة  نفة  المعَّ
والدفاع عن حقوقها، لقد كان قلم »مرجانة« المشاكس یكتب بلا 
قلمها  بمداد  الكون،  ومفاتیح  محبرة  تملك  كانت  فكأنها  حدود 
الحریة  وشمس  الحیاة  بشغف  مبللة  ریشتها  لأن  ینتهي  لا  الذي 
وضیاء النجوم، فهناك الكثیر من یدمن على قراءتها ویتماهى في 

تفاصیل بوحها.

كتبت في أحد الأیام أول رسالةٍ للمرأة:  

وتثبتي  جذورك  مدّي  وشمسها،  الأرض  يا شجرة  الأنثى:   أیتها 
بطین الله المقدس، لا تخشي الریاح العاتیة! كوني أنتِ الإعصار 



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 179 -

وحطمي جدار العواصف! اخلعي ثوب الحزن والاضطهاد وأغلقي 
أبواب الخوف، افتحي نوافذ الحب، وارتدي ثوب أنوثتكِ. أنتِ 
النبیذ  للبیع ولست كأسًا من  لست حُرمة ولا عارًا ولست سلعةً 
الثلج  من  قلاعًا  ابني  للشمس.  اخرجي  اللیل.  ذئاب  لیحتسیكِ 
وحطمیها. صاحبي الفراشات وحلقي في السماء. لوني أحلامك 
بالعشق، واكتبي  بألوان قوس قزح. اعشقي وحِبي وكوني مترفة 
عن قصص الحب والأحلام. ارقصي وغني، وضعي حمرة شفاه 
الأسیاد  التابو وعهد  انتهى عهد  القوانین.  تمردي على  صارخة. 
والعبید، تعلمي أنْ تفتتي الصخر بأظافركِ وانقشي على الحجر، 
ارتدي عباءة النسیان أحیانًا واكسري قیودكِ بلا تردد، واقفلي باب 
قلبكِ لا تفتحیه إلا للذي یستحقه، أنتِ نقطة مطرٍ حرة أنتِ حواء 
ومعجزة السماء ورحم النور الذي أنجب كلمة الله وكل الأنبیاء.

»مرجانة« 

المعنَّفات الأمریكیات وهنَّ  النساء  أیضًا  لقد ساعدت »مرجانة« 
النساء  فهولاء  دینٌ،  أو  هویة  له  لیس  والظلم  فالعنف  كثیرات، 
یقمن مع  أطفالهن بعیدًا عن أزواجهن المخالفین للقانون ویقمن 
الذین  الأشخاص  إلا  أحدٌ،  طریقهن  یعرف  لا  آمنة  أماكن  في 
المجال؛ وذلك لحمایتهن من الأذى، حیث  یساعدون في ذلك 
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تقوم الجهات الأمنیة بدراسة وافیة عن أي شخص یعمل في هذا 
ا من أي سابقة أو جنایة أو جنحة  المجال ویجب أنْ یكون ملفه خاليًّ

قانونیة لیكون كفؤًا لیقوم بمساعدة هؤلاء النساء وأطفالهن.

بأنَّها  شعرت  فقد  الجدید،  بعملها  ا  جدًّ سعیدة  »مرجانة«  كانت 
تقوم بعمل ینیر روحها وقلبها ویشعرها بالفرح، فالعمل التطوعي 
لها، ویشعر  آفاقًا جدیدة  یفتح  العم سام، لأنَّه  بلاد  ا في  مهمٌ جدًّ

الإنسان بالفخر والاعتزاز.
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الفصل التاسع

 لیلى تبلغ عامًا 

كان  فقد  للحانة،  عاد  أنْ  بعد  المال  بعض  یدخر  »محمود«  بدأ 
العمل  أكثر من سنة ونصف على  بعد مرور  مبلغًا جیدًا  یتقاضى 
یحتاج  التي  الجراحیة  العملیة  تكالیف  إرسال  من  ن  وتمكَّ فیها، 
الأبُ  حالة  استقرت  وقد  ویهدأ  یشتد  المرض  كان  والده،  إلیها 
المسنُّ قلیلًا مما جعل »محمود« یؤجل فكرة السفر إلى الوطن، 
أنْ ینهي استكمال أوراق إقامته في أمریكا فیسهل  ریثما یستطیع 
»كریستین«  ج  تزوَّ أنه  ولاسیما  عوائق،  بلا  والرجوع  السفر  علیه 
بالمحكمة وأصبحت أوراقه قانونیة، مضت الأیام بسرعة وأكملت 
ابنته الودیعة )لیلى( عامًا كاملًا، كانت شمعة البیت وزهرته التي 
العطر والحبور، وبدأت تخطو خطوات صغیرة وتتعثر  فیه  تنشر 
تبتسم،  أو  تبكي  عندما  تظهر  صغیرة،  سنٌ  لها  نبتت  وقد  أحیانًا 

وكانت تتفوه بكلمات لیست مفهومة تمامًا. 

للاحتفال  و»كریستین«،  »محمود«  بیت  في  الجمیع  اجتمع 
»زاك«  كما جاء  والجمیلة،  المتنوعة  الهدایا  حملوا  وقد  بعیدها، 
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من  بجوٍ  لیلى  وراء  یركضان  ویعقوب،  إیفا  ومعهما  و»روزان« 
قبل  وقد  وسرورًا،  ضجةً  المكان  ملؤوا  وقد  والسعادة،  المرح 
وكانا  لهما  »كریستین«  دعوة  و»راشیل«،  »دافید«  والجدة،  الجدُّ 
سعیدیْن برؤیة حفيديهما وقد كبرا قلیلًا وأصبحا طفلیْن مشاغبیْن 
یمسكان كل شيء بأیدیهما الصغیرة وأحیانًا یرمیانه على الأرض، 

فیضحك الجمیع علیهما. 

وهم  الثلاثة  الأشقیاء  هؤلاء  رؤیة  أجمل  ما  »زاك«  یا  آه  روزان: 
یركضون ولا یكترثون لأي شيء بطریقهم، أتمنى لو عندي أربعة 

توائم ولیس واحد فقط! 

أجاب »زاك«: الأطفال ملائكة الله على الأرض، ومن تحت أقدامهم 
ینبت الفرح، دعیهم یفعلون مایشاؤون، كم أنا محظوظٌ یا »روزان«! 

لا تعلمي مدى فرحي بهم! هم كل شيء جمیل في حیاتي. 

سعادتي بهم أكثر من فرحتي باقتناء الملایین، فنظرة واحدة تكفیني 
لتعطیني جرعة سعادة لا تنتهي، الآن فقط عرفت كم الطفل غالٍ 

ا على قلب والدیه. جدًّ

المشروبات  لهم  وتقدم  بضیوفها  ترحب  »كریستین«  كانت 
أنْ  ترید  لأنَّها  وأهلها  »روزان«  بقدوم  سعیدة  وكانت  والقهوة، 
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جلس  ثم  معه،  سعیدة  هي  وكم  »محمود«  زوجها  على  فهم  تُعرِّ
الجمیع حول مائدة العشاء المتنوعة وقد كان هناك خلیطٌ جمیلٌ 
أعدت  و»كریستین«  الفطیر  أحضرت  »راشیل«  الأطباق..  من 
أما  »محمود«،  من  تعلمتها  التي  الشرقیة  المقبلات  من  الكثیر 
وفطیرة  المهروسة،  والبطاطا  الحبش  دیك  حضرت  فقد  »كیم« 
القرع، لأنَّ عید لیلى تزامن مع عید الشكر في أمریكا، وقبل ابتداء 
وارتفعت  یحفظه  الذي  الدیني  بدعائه  شخص  كل  بدأ  الطعام 
الأیادي إلى السماء، وقال كل واحد دعاءه بصوت مسموع بعض 
أفراد من  الحب،  الصلوات تصعد على غیمة من  كانت  الشيء، 
جنسیات ودیانات مختلفة في بلاد العم »سام« جمعتهم الظروف 
فأصبحت بینهم مودة ورحمة وبذور المحبة أینعت، فوُلد أطفالٌ 
قلوبهم  تشوه  ولم  والابتسامة  الفرح  سوى  یعرفون  لا  رائعون 

البغضاء واختلاف الثقافات والمفاهیم.

بیده  الطعام  یأكل  وبدأ  الرحیم،  الرحمن  الله  بسم  محمود: 
الیمنى. 

تجلس  كانت  فابتسمت،  »كریستین«  أما  العیون،  إلیه  اتجهت 
الطعام  »محمود«  لها  وضع  بحجرها،  لیلى  وضعت  وقد  بجانبه 

في صحنها، وأخذ یدعو الجمیع لتناول الأطباق الشهیة.
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»كیم« قالت دعاءها: »یا رب نشكرك من أجل هذا الطعام، طالبین 
بركتك علیه، وكما أنعمت به علینا أنعم به على كل جائع ومحتاج 

ولك المجد الدائم«. 

و»راشیل« رددت بعض الكلمات، قائلة: »مبارك أنت إلهي مَلكُ 
العالم أعطیتنا بركة الطعام«.

عینيه  أغمض  قد  كان  ا،  جدًّ طویلًا  دعاءً  فقال  »دافید«  الجد  أما 
ووضع كفیه على صدره وقد طلب من الله الأمن والسلام لكل 

البلاد في هذا العالم، وردد الجمیع بعده بكلمة »آمین«.

بأنَّه  شعرت  حیث  ا،  جدًّ »زاك«  بشخصیة  معجبة  »كیم«  كانت 
الطقوس  من  نوع  أي  یمارس  ولا  دعاء  أي  یردد  ولا  متحررٌ 

الإسلامیة، وكأنَّها كانت تتمنى لو أنْ »محمود« كان مثله.

النكات ویضحك، ویحمل  الجمیع ویلقي  كان »زاك« یمزح مع 
لیلى ویلاعبها قائلًا: 

أیتها الدمیة الجمیلة: أنت ابنة صدیقي الحمیم، وأنا »زاك« النادل 
أنْ  یُصرُّ  وكان  اسمه،  تقول  أنْ  تحاول  لیلى  كانت  للنبیذ،  الوفي 

م لیلى نطق »زاك« فتتلعثم فیضحك علیها الجمیع. یعلِّ
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قالت »روزان« ووجهها یشع بالفرح: »حول هذه الطاولة یجلس 
یشعرون  ذلك  ومع  مختلفة  وأدیان  مختلفة  جنسیات  من  أفرادٌ 
بالحب والانتماء والسعادة، ویجمعهم الحب والقرابة والصداقة«، 
ثم التفتت لوالدها وقالت ما رأیك أیها الرجل الحكیم.. هل ترى 
أنْ هناك أملًا لهذا العالم المتنازع بأنْ یهدأ ویحب بعضه البعض 
ویجلس الجمیع هكذا دون نزاع كما نجلس نحن الیوم؟ ما أجمل 
أنْ یسود السلام والأمن بالعالم، سینعم البشر بالسعادة والفرح، 
والأهم سیعیش الأطفال حیاتهم بلا بؤس ولا شقاء، فكم یؤلمني 

رین من بلادهم في سوریا الآن؟  دین والمهجَّ الآن منظر المشرَّ

المدینة  هذه  في  هنا  السوریین،  اللاجئین  من  الكثیر  رأیت  لقد 
أنَّ  الآن  والمشكل  شيء،  كل  فقدوا  أنْ  بعد  هنا  إلى  جاؤوا  وقد 
یحتاجون  فهم  كافیة،  لیست  الحكومة  مها  تقدِّ التي  المساعدات 
إلى مزید. سألت »روزان«: لماذا؟ وأین سیذهب كل هذا العدد 

الكبیر الذي خسر كل ما یملك في الحرب؟ 

راشیل: دعیني أشرح وجهة نظري یا ابنتي ولا تتسرعي بفهم الفكرة 
المطروحة، الذي قصدته أنا، أنَّ بعض اللاجئین الذین جاؤوا إلى 
علمي  مؤهل  أي  لدیهم  ولیس  الإنجلیزیة  اللغة  لایتحدثون  هنا 
البلاد  وهذه  المال،  على  والحصول  للعمل  عالیة  شهادات  أو 
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ا، ولذا هؤلاء الناس سیكونون عبئًا كبیرًا على الحكومة  غالیة جدًّ
ر في حقهم، فقد  والشعب، ومع ذلك المنظمات الإنسانیة لم تقصِّ
علمتُ من صدیقة لي تعمل في كالیفورنیا، أنَّ المنظمة الیهودیة قد 
عت علیهم الملابس  ساعدت الكثیر من اللاجئین السوریین ووزَّ
من  الكثیرین  تساعد  ومازالت  والألعاب،  الأطفال  وحاجیات 
دین  القادمین الجدد، كم أشعر بالحزن على هؤلاء الأطفال المشرَّ
الذین لا ذنب لهم سوى أنَّهم خُلقوا في زمن صعب، نحن الیهود 
بجمیع  النازي  للاضطهاد  ضنا  تعرَّ لأننا  الآخرین  بمعاناة  نشعر 
أشكاله من تجویع وإبادة وقتل بالغاز، ثم كانت الجثث تقاد إلى 
المحارق لحرقها، ففي أثناء الحرب العالمیة الثانیة شیَّدت ألمانیا 
إرهاقهم  أو  بالغاز  بإعدامهم  وقامت  الإبادة  معسكرات  النازیة 
هناك  وكان  للسجناء  التجویع  أسالیب  واتباع  الشاقة  بالأعمال 
الیهود كانوا  العدید من الضحایا من الأجناس والأعراق، ولكن 
أكثر الأجناس استهدافًا، عندما بدأت عملیات الإبادة الجماعیة، 

وكانت تدعى بالهولوكوست. 

هتفت »روزان«: آه یا أمي قصة المحرقة الیهودیة تمزق قلبي، كم 
أتمنى أنْ لا یعید الزمن مثل تلك المجازر الإنسانیة، وكم أتمنى أنْ 
یستقر أمر اللاجئین وأنْ ینالوا المساعدات الكافیة من المنظمات 
إلى  یعودون  ربما  الأمنیة  الأوضاع  تتحسن  وعندما  الإنسانیة، 
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منها وسیشعرون  أنَّهم لن یجدوا أفضل  متأكدة من  فأنا  بلادهم، 
على  لأنَّهم  البدء  في  صعبًا  الأمر  سیكون  دائمًا،  إلیها  بالشوق 

أرض لها عادات ودین مختلف )أضافت راشیل(. 

تنهدت »روزان« وقالت: بصوت لا یخلو من الحزن، سیحتاجون 
وقتًا طویلًا للاندماج في هذا المجتمع والتعود على نظامه، وقد 
ولا  محافظین  الآباء  كان  إذا  أبنائهم.  بتربیة  صعوبات  یواجهون 
بالانصهار في هذه الحضارة،  التحرر، فلن یسمحوا لهم  یحبون 
هذه  كل  سفك  دون  النزاعات  هذه  تسویة  الأفضل  من  يكن  ألم 

الدماء؟!

التفتت »راشيل« بسرعة واستطردت بسخریة: طبعًا هذا مستحیل 
مَن  وهناك  بلا سبب!  الناس  بعض  یكره  مَن  فهناك  »روزان«!  یا 
مَن یحب سفك  القتل والأذى! وهناك  السلام ویصرُّ على  یكره 

دماء الأبریاء، حتى بالحجارة!

باللغة  لـ»زاك«:  منخفض  بصوت  وغمغم  إلیها  »محمود«  نظر 
ماهذا  الحمى..  هذه  على  »زاك«  یا  بعونك  یكون  الله  العربیة: 
والله  الفلسطینیین!  تقصد  أنَّها  أظنُّ  متنقلة؟  كرة  كتلة  أخي؟  یا 

مسكین هذا الشعب كم عانى من ظلم الیهود وطغاتهم! 
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ثم أردف »محمود« بصوت منخفض »قاعدة بحضننا وعم تنتف 
علینا. كنت  انقلبت  معنا وفجأة  متعاطفة  كانت  قلیل  منذ  بذقننا« 
باضطهاد  فلسطین وقاموا  احتلوا  أیضًا  الیهود  بأنْ  أذكرها  حابب 
أراضیهم  على  بالاستیلاء  وقاموا  بیوتهم  وهدموا  الفلسطینیین 
وحرق أشجار الزیتون ومهاجمة الأقصى، وارتكبوا بحقنا الكثیر 
من المجازر التي قد لا یتسع الوقت لسردها الآن، ولكن لا أرید 

قلب هذه الجلسة الجمیلة إلى حفلة نزاع وشجار.

ضحك »زاك« وقال: ماذا نفعل یا »محمود« هكذا هي الحیاة، كل 
إنسان ینظر إلیها من زاویة مصلحته الشخصیة، و»راشیل« والدة 
ا  زوجتي وقد تعودتُ علیها، ولكن هي طیبة القلب، وأنا شخصيًّ
لا أكرهها. صدقني، كنتُ أعرف من البدایة أنْ أم حبیبتي یهودیة، 
ا للمواجهة، ومثل ما يقول المثل »هي بحالها وأنا  وكنتُ مستعدًّ

بحالي«. 

أردف »محمود«: نیالك یا أخي على هذه الأعصاب الباردة وهذه 
النفس الهادئة، لو كنت مكانك لجننت وانفجرت من الغضب.

هتف »زاك«: اخفض صوتك أرجوك ودع هذه اللیلة تمضي على 
خیر! 
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ثم استطرد قائلًا: هل لدیك شیء من النبیذ یا »محمود«، نرید أنْ 
نحتفل الآن بشكل جدي، ونشرب كأس المحبة مع هذه الجمعة 

الحلوة. 

أجاب »محمود« للأسف لا أحضر الكحول للبیت فأنا لا أشربه 
حملها  بدایة  منذ  شربه  من  خففت  لقد  »كریستین«،  وكذلك 

بلیلى! 

ندعها  المحبین  رائعة مع  یارجل؟! عشاء جمیل وجلسة  معقول 
تمضي بلا كأس من النبیذ؟ )هتف زاك(، لا لا، اسمح لي، أنت 
أي  لدیك  لیس  بأنَّه  تخبرني  لم  لماذا  ضیافتك!  في  الیوم  مقصر 
قبل  الحانة  من  شیئًا  معي  أحضرت  كنت  المشروبات؟  من  نوع 

قدومي؟!

تشرب  لم  لو  العالم  نهایة  لیست  وأجاب:  »محمود«  ضحك 
الیوم! 

صدقني یا صدیقي، »كریستین« هي التي بدأت هذه المبادرة، لم 
تعد تشرب أي نوع من الكحول وفرضت علي هذا الحظر أیضًا، 
بعد تلك اللیلة المشؤومة عندما عدتُ إلى البیت ثملًا، كادت تفقد 
مت عليّ وعلى نفسها شرب الكحول، یظهر  عقلها، ومن یومها حرَّ
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أنَّها ستعتنق الإسلام قریبًا هذه المرأة العاشقة! )تمتم زاك بصوت 
یشعرون  كانوا  الجمیع  وكأن  عالیة!  ضحكة  أطلق  ثم  خفیض(، 

بأنَّ الحدیث كان یدور عن »كریستین« وأحیانًا عن النبیذ! 

باللغة  كلمات  بضع  أعرف  أنني  مع  وقالت  »روزان«  ابتسمت 
العربیة ولكن فهمت من سیاق الحدیث أنْ »زاك« یرید شیئًا من 
الشامبانیا وهو غاضبٌ الیوم لأنَّه لا یوجد أي شيء لیشربه في هذا 
المساء، ثم بدأت تضحك بصوت عالٍ، في الحقیقة لقد أحضرت 
معي زجاجة نبیذ أبیض لزوجي وحبیبي »زاك«، لأنني كنت متأكدة 

أنْ »محمود« لا یشتري النبیذ ولا یشربه.

احمرَّ وجه »محمود« وشعر بالإحراج ثم قال: هذه الدعوة لكم 
افعلوا ما یحلو لكم. أنا لن أمنعكم من أنْ تقضوا وقتًا جمیلًا كما 

تحبون.

قفز »زاك« من الفرح وحضن »روزان« بشدة ثم هتف: مَن سیفهمني 
الثلج والأكواب من  النبیذ، سأحضر  بطعم  التي  الأنثى  غیر هذه 

المطبخ،! انتظروني! 

النبیذ،  تعشق  »كریستین«  وقالت:  »محمود«  إلى  »كیم«  نظرت 
شرائها  على  أحرص  دائمًا  كنت  والمارغاریتا،  الشمبانیا  خاصة 
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أو  وتشرب  بالحیاة  تستمتع  تعد  لم  أنَّها  الآن  یبدو  ولكن  لها، 
تذهب للسهر في البار. 

أنْ  بإمكاننا  یا سیدتي  رد »محمود« بشيء من الاحتجاج: ولكن 
الحانات  السهر في  الكحول ودون  احتساء  بالحیاة دون  نستمتع 
وأنا  الحیاة،  هذه  في  وتفكیره  أسلوبه  إنسان  لكل  السكارى!  مع 
و»كریستین« اتفقنا على الأشیاء التي ممكن أنْ نقوم بها بدلًا من 

التسكع في سوهو أو زیارة الحانات.

بدا  وقد  وجهها،  على  باهتة  ابتسامة  ورسمت  إلیه  »كیم«  نظرت 
علیها شیئٌ من عدم الارتیاح تحاول أنْ تخفیه، ثم أردفت تقول: 
أنْ  الصعب  ثقافتها وعاداتها، والإنسان مهما فعل فمن  بلد  لكل 
یتحرر من دینه وعاداته التي نشأ علیها، ونحن لنا ثقافتنا التي لن 

نتخلى عنها أبدًا، وربما نراها هي الأفضل في العالم. 

ا ولكن  التفتت »كریستین« نحو والدتها وعلقت: هذا صحیح جدًّ
لكل ثقافة أخطاء وعادات سیئة، والإنسان الذكي هو الذي یحاول 
الثقافات أفضل عاداتها، أنا أحب  أنْ یطور نفسه ویأخذ من بقیة 
أنني لا  ا مع  ا جدًّ التي یحملها جدًّ ثقافة زوجي ودینه والأخلاق 
أحب الدین ولا أمارسه، فالبنسبة لي الدین هو ما نفعل ولیس بما 

نؤمن.
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فتظاهر  »كيم«،  كلام  من  انزعج  قد  »محمود«  بأن  »دافید«  شعر 
وعیناه  هتف  فمه،  في  الطعام  من  لقمة  یضع  أنْ  وقبل  بالابتسام 

تتجهان صوب »زاك« و»محمود«، قائلا: 

الحب والتسامح هما الحل الأمثل لكل نزاعات البشر، وباعتقادي 
أنَّه  لمجرد  الإنسان  واحترام  التسامح  الأطفال  كل  م  نُعلِّ یجب 
ا أي قبل  إنسانٌ بغض النظر عن لونه ومذهبه، في سنٍّ صغیرة جدًّ
أنْ نعلمهم حروف الأبجدیة وعلوم الحساب والجبر والهندسة، 
بالیة  وتقالید  عادات  مع  الخاطئ  الدین  مفهوم  یختلط  فعندما 
بالمقابل  وأنا  بالمجتمع،  تفتك  قد  ا  لدینا خلطة سامة جدًّ تصبح 
لا أنكر أنه یوجد لدینا الكثیر من العنصریین الذین یكرهون بعض 
أؤمن  أنا  ولكن  أیضًا،  مختلفًا  ولونًا  مختلفًا  دینًا  لهم  لأنَّ  الناس 
ا بقول نیلسون ماندیلا: )إذا كّنا عُلمنا كیف نكره، من الممكن  جدًّ
أنْ نتعلم كیف نحب( في الواقع أنا لا أرید أنْ یكون هناك أناس 
مثل الصحافیة )آن كولتر( العنصریة والذین یصفقون لها كثیرون، 
كتبته ضد  أفكار وما  به من  تنادي  ما  ا لا أحب  أنا شخصيًّ ولكن 
المجرمون،  )هؤلاء  المسلمین  عن  قالته  ما  آلمني  فقد  العرب، 
یجب أنْ نحتل بلادهم ونقتل حكامهم ونغیر دیانتهم للمسیحیة(. 
لا  التي  والعنصریة،  الكره  منتهى  عن  بر  تُعِّ الكلمات  هذه  أعتقد 
نرید لأطفالنا التعرض لها أو أنْ یؤمنوا بها، وكما أظنُّ أنه من غیر 
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ر لتعود للعصر الحجري،  اللائق أنْ تقول عن سوریا یجب أنْ تُدمَّ
ا  إرهابيًّ مسلم  كل  )لیس  به  تتبجح  التي  القول  بذلك  نسمح  أو 
ولكن كل إرهابي هو مسلم(، ثم أضاف »دافید«: أرجو المعذرة 
فهناك  تمامًا،  ضدها  أنا  ولذا  وجارحة  مؤذیة  الكلمات  فتلك 
الكثیر من المسلمین المثقفین والمسالمین والذین یعملون بشتى 
المجالات، وقد ساهموا ببناء هذا البلد العظیم، فمنهم المهندس 
التي تكره الأمن  ا ربما هي  القلیلة جدًّ والمعلم والطبیب، والفئة 

والسلام. 

نظر »زاك« و»محمود« إلى والد »روزان« بامتنان وعرفا أنَّ هناك مَن 
یجهر بالحق ویدافع عنه، رغم وجود عدد كبیر من العنصریین.

كم أنت رائع یا سید »دافید«، )هتف محمود( كنت أتمنى أنْ یملك 
بغض  للناس  والعادلة  الشاملة  والنظرة  الرؤیة  هذه  الناس  جمیع 
بكلامك  المسلمین  أنصفت  لقد  ودینهم،  جنسیاتهم  عن  النظر 
الرائع، وقلت الحقیقة التي یصر الكثیر على أنْ یتجاهلها، فهناك 
التي تشوه  الصغیرة منه فقط هي  العالم والحفنة  ملیار مسلم في 
الدین لتخدم مصالح فئة معینة تعمل على نشر الخراب والقتل، 
أیضًا یا سیدي أنَّ أكثر المسلمین لیسوا  الناس  أنْ یعرف  ویجب 
وتركیا  والصین  مالیزیا  مثل  مختلفة  بلدان  من  ولكن  العرب  من 
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وإسبانیا، الرسالة السماویة نزلت لكل البشر، واعتنقها الكثیر من 
أوربا وآسیا وإفریقیا. 

یا بني أعرف هذا جیدًا وبالنهایة یجب  هتف الجد »دافید«: نعم 
أسماؤه  تعددت  مهما  واحدٌ،  الكون  أنَّ خالق  الجمیع  یعرف  أنْ 

وكتبه. 

زاك: أرجوكم یا جماعة أنا تعبت من السیاسة والدین، سنستمع 
أنَّ  بما  القهوة،  ونشرب  الحلویات  ونأكل  الموسیقى  لبعض 
»محمود« لم یشترِ لنا النبیذ الیوم، حكمت علیه أنا بصنع القهوة. 

ابتسم »محمود« ورد ضاحكًا: حسنًا سأصنع القهوة.

سأل »كریستین«: أین وضعت كیس القهوة العربیة؟ 

تصنع  أنْ  دون  القهوة  تصنع  أنْ  أرجو  الثلاجة،  في  إنه  أجابته: 
بجانب  والفناجین ستجدها  المطبخ من فضلك!  في  أي فوضى 

الأطباق.

ولا  الشاورما  یتقن  وزاك  القهوة،  صنع  یتقن  »محمود«  روزان: 
أحد یمكن أنْ ینافسه، وبصراحة أكثر »زاك« شابٌ ممیزٌ ولا أحد 

یمكن أنْ ینافسه في أي شیء. 
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هتفت »راشیل«: الحب یصنع العجائب والمعجزات. 

ضحك »دافید«: وقال كفى یا »روزان« سیغار الجمیع من »زاك« 
وأنتِ طیلة الوقت تمدحینه وتتحدثین عنه وعن خصاله الجمیلة، 
التي  العارمة  والفوضى  الثلاثة  الأشقیاء  هؤلاء  عن  لنتحدث 

یحدثونها الآن. 

لا بأس الیوم هو یوم للاحتفال من أجل هؤلاء الأشقیاء ولن أهتم 
بأي فوضى قد تحصل. )ردت كریستین( 

بتقطیع  بدؤوا  وقد  الطعام  عن  للحدیث  وعادوا  الجمیع  ضحك 
وركض  واحدة،  شمعة  به  غُرسَت  الذي  الكبیر  الكعك  قالب 
الصغار الثلاثة نحو الطاولة وقد سال لعابهم لرؤیة تلك الكعكة 
الملونة والمغلفة بالزبد والشوكولاتة وهم یطلبون نصیبهم منها، 
بدأت الجدتان بإطعام حفيديهما فرحتيْن بهؤلاء الأشقیاء، وهم 

.Happy birthday یستمعون إلى أغنیة عید میلاد سعید

كان »زاك« یراقص »روزان« على أنغام الأغنیة، بینما كان الأطفال 
في  یضعونها  ثم  الكعكة  قطع  في  الصغیرة  أصابعهم  یغرسون 
أفواههم والباقي یقع من أیدیهم على الأرض وعلى ثیابهم التي 
بقعًا كثیرة. همست »كیم« لحفیدتها: لا تخافي  أصبحت تحمل 
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أنا سأنظف كل شيء، هذا عیدك،  ما تشائین  افعلي  یا صغیرتي، 
العبي وكلي كما یحلو لكِ. 

كانت »كریستین« سعیدة بهؤلاء الأطفال، ولم تكترث لما یفعلونه 
من فوضى وما یرمونه من فضلات على الأرض، في ذلك الیوم، 

وكذلك الجدة »كیم« كانت من أسعد الناس بحفیدتها لیلى. 
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الفصل العاشر

مرض »دافید« 

بعد أنْ مضى عید میلاد لیلى والسهرة الجمیلة التي قضاها الجمیع في 
بیت »محمود« و»كریستین«، استیقظ الجد »دافید« على آلام مبرحة 

في بطنه وأیقظ زوجته لتحضر له كوبًا من شاي الأعشاب الدافئ.

أنْ نجلس هكذا مكتوفي الأیدي وأنت بهذه  راشیل: لا نستطیع 
على  مضى  فقد  فورًا،  العائلة  طبیب  إلى  الذهاب  یجب  الحالة، 
استمرار الألم في جسدك فترة من الزمن، ولیس من الحكمة أنْ 

ل الفحص الكامل لك في أقرب وقت. نؤجِّ

دافید: أنتِ تعرفین رأيي بهذا الموضوع، أنا لا أحب الذهاب إلى 
فیه  ما  فقد عشت  منه،  فلست خائفًا  اقترب الأجل  وإذا  الأطباء، 

الكفایة.

أجابت »راشيل« غاضبة: أنا لم أعد أحتمل هذا العند الذي مازلت 
تحمله، سأتصل بابنتك »روزان« لتأتي وتتولى هذا الأمر وتأخذك 

إلى الطبیب.
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یدها كل شيء، وهي  تركت من  أنْ  بعد  جاءت »روزان« بسرعة 
إیفا  أما  یعقوب وعانق جده،  إیفا ویعقوب، ركض  تجرُ طفلیها، 
ففرحت  »راشيل«  رأتها  بالمطبخ،  جدتها  عن  تبحث  فراحت 
وأردفت بصوت عالٍ ما أجمل أنْ أبدأ صباحي برؤیة هذه الوردة 
الجمیلة، آه كم أحبك یا إیفا أكثر من أي شيء في هذه الدنیا، أنتِ 

جعلتي لحیاتي معنى یا ساحرتي الصغیرة. 

البسكویت  من  قطعة  وأعطتها  وقبلتها  حفیدتها  الجدة  حضنت 
الذي خبزته قبل قلیل. 

تشكو؟  مما  الحكیم،  الجد  أیها  طمني  والدها:  »روزان«  سألت 
ولماذا ترفض زیارة الطبیب؟ 

ردّ »دافید« متعبًا وهو یزفر أنفاسه بصعوبة، أنتِ تعلمین یا بنیتي، 
أنني لم أعد أحب العلاج المؤقت، ولم أعد أحب زیارة الأطباء! 
بأن  أؤمن  أصبحت  لكنني  والأدویة،  الأطباء  أحترم  أنني  ومع 
الشفاء یأتي من السماء قبل كل شيء، فهي لدیها القدرة الكبیرة 
لتشفي أي مریض إذا كان الإنسان یؤمن بذلك الاتصال الروحي 
من  بالرغم  بالخرافات  أعتقد  مازلت  أنني  كما  خالقه،  وبین  بینه 
مكتبات  عشر  في  وُضعت  لو  والتي  قرأتها  التي  وكتبي  ثقافتي 
أنْ  من  تمنعني  لدرجة  مثقفٌ  رجل  أنني  مع  الكثیر،  منها  لفاض 
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وربما  الدواء  عن  بامتناعي  أحدًا  أؤذي  لا  أنا  والمهم  بها،  أؤمن 
أؤذي نفسي فقط، أنا عشت مع الألم لمدة طویلة، ولم یعلم بي 
أحدٌ،  یراه  لا  لكي  بالدم  المغلف  بصاقي  أخفي  زلت  وما  أحدٌ، 
بعندي  وتمتعت  عنیدًا  كنت  لقد  الطبیب،  إلى  للذهاب  فیجبرني 
لا  الذین  الناس  وأبصق  البصاق  كثیر  أصبحتُ  لقد  كثیرًا،  هذا 

أریدهم في ذاكرتي.

اقتربت »روزان« من والدها واحتضنته، وترجته بأنْ یذهب معها 
إلى المستشفى ولكن بلا فائدة، فكأنه شعر بأنَّ أجله اقترب ولم 
انتهاء الأجل، حتى ولو  تمنع  الحبوب، فهي لن  ابتلاع  یفید  یعد 

أخرّته قلیلًا. 

ا، سأرسل  همست »روزان« بأذن أمها: أنا خائفة على والدي جدًّ
»زاك« لیجبره للذهاب إلى الطبیب، فهو یحبه ویستمع لنصیحته، 
یؤجل  أنْ لا  یظهر على وجهه وعینیه، ویجب  التعب  رأیتُ  فقد 
أنْ  يجب  وخطیرة،  جدیة  الأمور  أصبحت  فقد  الموضوع،  هذا 

یأتي ویأخذه حتى ولو بالقوة.

أجابت »راشیل«: نعم هذه فكرة رائعة دعیه یأتي في عطلة الأسبوع 
المقبل لكي لا یضطر لترك عمله. 
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عادت »روزان« إلى بیتها وطلبت من »زاك« أنْ یأخد والدها إلى 
الطبیب، وشرحت له وضعه المتردي، انتفض »زاك« بسرعة وهمَّ 
بالذهاب قائلًا: لن انتظر لیوم السبت، هل یُعقل هذا.. نتركه یعاني 

وهو في هذه الحالة الحرجة؟! 

قَبلَِ  الطبیب سواء  الیوم إلى  أنْ یذهب  العنید یجب  هذا العجوز 
أم لا.

وقبلته،  زوجها  وحضنت  »روزان«  عیني  في  الدموع  ترقرقت 
الذي  الملاك  ویروا هذا  الذین عارضوا زواجي منك،  لیأتِ كل 
أضمّه لصدري الآن، فیعلموا كم كنت محقّة عندما اخترتك!، كم 
أنت شهمٌ وطیب القلب یا »زاك«! یا أجمل شيء حصل لي في 

حیاتي! 

الرائع  والدك  تجاه  به  أقوم  واجب  أقل  هذا  وقال:  »زاك«  ابتسم 
العرب(  )نحن  وعاداتنا  ثقافتنا  من  أنَّه  تعلمین  وأنتِ  حبیبتي،  یا 
حین یتزوج الرجل بفتاة تصبح عائلته وعائلتها عائلةً واحدةً، وهو 

مسؤول عنهم أیضًا.

ولهفتكم  وكرمكم  الأصیلة  عاداتكم  أجمل  ما  »روزان«:  هتفت 
تجاه القریب والغریب، هل أبوح لك بسِرٍ الآن؟ قال »زاك« قولي 

ما هو؟ 
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ضحكت »روزان« وقالت أتمنىّ أحیانًا لو كنت مثلك أحمل هذه 
الدماء العربیة الحارّة الأصیلة، لأنني أحیانًا أشعر بأنني لا أكترث 

كثیرًا بمشاعر الآخرین وشؤونهم.

ضحك »زاك« بصوت هزَّ أركان الغرفة: ثم أردف »وینك یا راشيل 
تعالي واسمعي ماذا یدور حول هذه الجدران العربیة، ابنتكِ تتمنى 
لو كانت عربّیة، ستتهمني بأنني غسلت لكِ أفكاركِ أو كتبتُ لكِ 

حجابًا عند شیخ عربي یتقن السحر«.

 »روزان«: لا لا تقل هذا، اذهب الآن لبیتنا وحاول أنْ تقنع هذا 
العجوز بالذهاب للطبیب، لقد سرقنا الوقت یا »زاك«.

ذهب »زاك« لمنزل والد »روزان« وبعد جدالٍ طویل، حمل الجد 
العجوز ووضعه بالسیارة وذهب به إلى مستشفى العائلة.

سألته الممرضة: هل لدیك تأمین یا سیدي؟ 

أجابها »زاك«: لیس لدیه تأمینٌ، فقد توقف من فترة طویلة، قالت 
المجاني  العلاج  لقوانین  لایخضع  هنا  العلاج  ولكن  الممرضة: 
القوانین  أنْ  تعلم  فأنت  كثیرًا،  سیكلف  الأمر  وهذا  )المیدیكید( 
قد تغییرت الآن، وهذا مستشفى خاص وله تكلفته المختلفة قد 

لا یقدر علیها أي شخص یتقاضى مرتبًا ضئیلًا.
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أرجو  حرجة،  وحالته  مریض  الرجل  غاضبة:  بلهجة  »زاك«  رد 
أنا  سأقوم  بالمصاریف  تكترثي  ولا  اللازمة  بالإسعافات  البدء 

بتسدیدها، هذه بطاقة الائتمان، تفضلي.

له،  شاملة  بفحوصات  للقیام  »روزان«  والد  الممرضة  أخذت 
سحابة  وجهها  ویعلو  الممرضة  جاءت  طویلة،  ساعات  وبعد 
ا، ویجب أنْ یبقى  من الحزن: للأسف یا سیدي وضعه سیئ جدًّ

بالعنایة المشددة لیراه غدًا الطبیب المختص بأمراض السرطان.

ثم  الزمن،  من  لبرهة  وصمت  »زاك«  عروق  في  الماء  تجمدت 
من  المستحیل  تبذلوا  أنْ  وأرجو  للغد،  سننتظر  حسنًا  أجاب: 

أجله.

قالت الممرضة بحزم: اطمئن یا سیدي سیكون والدك بخیر. 

والد  رئتي  في  تغلغل  قد  المرض  أنْ  تبیَّن  الأشعة  صور  بعد   
لن  وهو  كثیرًا،  تأخروا  بأنَّهم  الطبیب  أخبرهم  وكما  »روزان«، 

يعیش سوى أیامٍ معدودة.ا

یكن  لم  ولكن  والدها،  لأجل  وبكت  »روزان«  دموع  انهمرت 
بیدها فعل أي شيء، سوى أنَّها قررت أنْ تلازم والدها في أیامه 
الأخیرة وتجعله قریبًا من حفيديه اللذین یحبهما، وبعد أنْ مكث 
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في المستشفى بضعة أیام، أمر الطبیب بإرساله للمنزل لینتظر أجله 
القریب.

یوم  كل  تأتي  وأصبحت  الطبیب،  قاله  ما  »روزان«  تصدق  لم 
ل، وتأخذه  م له طعامه وتصنع له الشاي المفضَّ لمنزل أهلها لتقدِّ
ل زرقة السماء  وجمال الزهور  لیتأمَّ لیمشي حول حدیقة منزله، 
التي تحیط بها، فهو لم یتوقف عن زراعة الزهر حتى في أشد أیام 
الضارة  الأعشاب  ویقطع  یوم  یسقیها كل  المرض والألم، وكان 

التي حولها.

واصطحبكِ  یدكِ  أمسكُ  طفلة  بالأمس  كنتِ  یوم:  ذات  لها  قال 
أصبحتُ  وقد  الیوم  أما  طَعَامَكِ،  لتأكلي  أساعدكِ  ثم  للحدیقة 
عاجزًا عن المشي لوحدي والأكل لوحدي أتیت أنتِ یا ملاكي 

الصغیر لتعینیني في أیامي الأخیرة. 

استجمعت »روزان« كلماتها التي تقطعت بسبب الحزن والبكاء 
قائلة: لا تقل هذا یا والدي أنا مهما فعلت لن أردّ إلیك ذرة فرح 
زرعتها بقلبي، أنت ستعیش وستحضر حفل تخرج إیفا ویعقوب، 
نعم ستعیش، أنا سأصلي لأجلك، نعم سأصلي للسماء، لعیسى 
وموسى ولمحمد، سأناجي كل الأنبیاء وأتوسل إلیهم، سأهبُ ما 
یشفیك،  أنْ  أجل  من  قدمیه  عند  سأركع  للإله،  عمري  من  تبقى 
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أنْ  أستطیع  ولا  الرحیم،  الأب  أیها  أحبك  »دافید«،  یا  أحبك  أنا 
السماء  معي  وادعي  العلاج  خذ  أبي  یا  أرجوك  دونك،  أعیش 
ا  لعلها تشفیك، أنا أؤمن بالمعجزات كثیرًا فقد وهبتني شابًّا محبًّ
أبنائه وهي  ذات یوم واستجابت لدعائي لكي أصبح زوجته وأم 
عن  تبتعد  أنْ  والدي  یا  المهم  أخرى،  مرة  لدعائي  ستستجیب 
الأفكار السلبیة وتركز فقط على حب الحیاة، ومازال هناك متسعٌ 

من الوقت للشفاء من المرض والتحرر من الآلام. 

بتمعن  الإنجیل  یقرأ  وصار  بالطبیعة،  التأمل  كثیر  »دافید«  أصبح 
ما  كل  ن  یدوِّ أنْ  ویحب  حفيديه،  مع  طویلًا  وقتًا  ویقضي  أكثر، 
یخطر في باله في دفتر یحتفظ به منذ زمن طویل، كتب في مذكرته 

ذات یوم: 

الآن وبعد مضي هذه السنوات الطویلة، القصیرة، الحزینة والسارة 
منها، أصبحت أكثر شغفًا بالأشیاء البسیطة، التي تُسعد الروح لا 
یغسلُ  بأنَّه  فأشعر  المطر جیدًا  الجسد، أصبحت أصغي لانهمار 
كل شيء حوله بإتقان، أناجي كل حبة ماء قبل سقوطها وأصغي 
لوقع أقدامها على الأرض، فتسمع أذني معزوفة لا یسمعها أحدٌ 
غیري، أذناي الآن مطیعتان أكثر مما مضى تعملان بإخلاص ربما 
لأنَّ العمل قارب على نهایته، وأصبحت استمتع بشمّ وردة جوریةٍ 
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وأسعد برائحتها وكأنني أشمّها لأول مرة!، أستمع لمعزوفة بیتهوفن 
سماوات،  لسبع  وارتفع  الموسیقى  عالم  في  ق  فأحلِّ شوبارد  أو 
أكثر من  نابوكوف  لفلادیمیر  »لولیتا«  أقرأ قصة  أنْ  أبدًا  مانع  ولا 
مرة، أو أتصفح قصة »الحب في زمن الكولیرا« لكاتبي المفضل 
غابرییل غارسیا ماركیز مرات عدیدة، أو اقرأ »الكیمیائي« لباولو 
كویلو فأشعر بالسعادة أیضًا، لأنني أتخیل أنني الراعي سانتیاغو 
فأعیش  الخالدة،  القصة  تلك  في  الكنز  عن  یفتش  ذهب  الذي 
لحظات عظیمة كأنني خارج هذا الكوكب المهترئ! بالرغم مما 
یحاصرني من عنف في هذا العالم، لقد قررت أنْ أتخلص من كل 
شيء ثمین أمتلكه لأتبرع به للجمعیات الخیریة لیستفیدوا به، ما 
الفائدة بامتلاكه؟! وإن نزل معي إلى القبر، هل سیكون ونیسًا لي؟ 
لقد عشت فترة الشباب بكل عنفوانها وشربت كؤوسًا من النبیذ 
والكابوتشینو بما یكفي ثمنه لإطعام قبیلة فقیرة، أكلت ثمار البحر 
أما الآن  الثمن،  الباهظة  بالكافیار والسیفیشه، واللحوم  وتلذذت 
المال، فربما  أبدد هذا  أنني لم  النهایة تمنیت لو  اقتربتُ من  وقد 
أو  السرطان  أجل مرضى  كنیستي من  مع  ا  عملت مشروعًا خیريًّ
أنا »دافید« الرجل العجوز  التوحد.  اللویحي، أو  مرض العصب 
لأنشر  »روزان«  وابنتي  حفيديَّ  حضن  سوى  مني  فائدة  لا  الآن 
ا  ا وذكيًّ قويًّ كان  مهمًا  الإنسان  أنَّ  أیقنت  لقد  قلوبهم،  في  الدفء 
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یشعر  وقد  القدرات،  ومحدود  ضعیفٌ  مخلوقٌ  بالنهایة  هو  ا  جدًّ
بضعفه في أية لحظة لسبب من الأسباب. لقد أعلنت الحرب على 
تلك الرفاهیة الزائفة والزائلة، أریدُ أنْ احتفظ بالأشیاء الضروریة 
فقط والتي أحتاجها، فالآن أود أنْ أعیش حیاةً بسیطةً، خالیةً من 
ق ویلتقي مع سربٍ من الطیور، ینقر  التعقید، كما یعیش طائر، یحلِّ
حبة قمح، ینشد دفء شعاع من الشمس، ثم یعود إلى عشه بنهایة 
النهار سعیدًا بما حققه، عندما كنتُ في الأربعین، كنتُ في أوج 
حكمتي وقوتي وشعرت كأنني عشت عمرًا كاملًا ملیئًا بالنشاطات 
والأحداث، أما الآن فقد اقتربت من الثمانین من عمري وأصبحت 
أكثر حكمة وعدلًا، ورؤیة واضحة للأمور، ولكن أصبحت أكثر 
هشاشة في كل شيء، وتقاعدتٌ وجلستٌ في إحدى زوایا البیت، 
مثل أي قطعة أثاث أثریة قدیمة، ربما لا یمكن بیعها إلا بحفنة من 
الدولارات، وكما أنَّ الرغبة الكبیرة التي بصدري لأحارب الفساد 
في الأرض سببت لي ألمًا كبیرًا لأنني لم أحصل على نتیجة جیدة 
ولذا كنت ألوم نفسي وأؤنبها، قد لا یحصل هذا لكثیر من الناس، 
ولكن الذي حصل لا یمكن منع حصوله، ثم استطرد قائلًا: عندما 
نكبر لا تشدنا الأشیاء الثمینة كثیرًا، فقد نتطلع إلى رؤیة نهرٍ جارٍ 
ن یسبح حوله باغتباط رّبما لمدة دقیقة، فهذه  وسمكٍ صغیرٍ ملوَّ
الثواني ممكن أنْ تعادل دهرًا كاملًا، ربما لأننا نعلم بالداخل أننا 
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سوف نترك هذا العالم الفاني والمترف والمزخرف بألوان زائلة، 
لقد كنت أسأل نفسي  أكثر حكمة لأننا ضعفاء.  أو ربما أصبحنا 
بطن  من  الفرد  یأتي  فهل  العالم؟  هذا  في  الكره  أسباب  ما  كثیرًا 
ا یكره الآخرین؟ أم هي عادة یكتسبها أو یتعلمها من  أمه عنصريًّ

غیره؟!  

ا ومنتسبًا لجماعة ال  فكم كنت أتمنى لو لم یكن ابني جاك عنصريًّ
»k.k. k« لما انتهى بالسجن!

 اشتاق له الأب، ذات یوم فاستدعى كل الذكریات القدیمة 

فتح »دافید« ألبوم الصور القدیم ونظر إلى صورة ابنه جاك، كان 
النظرات،  عمیق  الملامح،  حاد  كان  العمر،  من  السادسة  یبلغ 
جمع  یحب  صغره،  منذ  والانقیاد  الفهم  صعبة  شخصیته  كانت 
الجنود والأسلحة البلاستیكیة والعربات الحدیدیة الصغیرة، أما 
ملاكي الصغیر »روزان«، فكانت تحمل دمیاتها معها في عربتها 
المصنوعة من القش وكانت مشرقة، مبتسمة دائمًا، كانت بالنسبة 

لي كتابًا مفتوحًا یسهل عليّ قراءته، 

كنت أقول لها: أنتِ أنثى لا تصلح إلا للحب والسهر والأغاني، 
والعنایة  والحب  الاهتمام  منحتها  هل  معاتبًا  نفسي  أسأل  كنت 



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 208 -

أكثر من جاك؟ أم لكل طفل طبعٌ وصفات تتأصّل فیه منذ الصغر؟ 
ا.  ا أو یصبح إنسانًا محبًّ وعندما يكبر أما یصبح عدوانيًّ

ثم تابع كتابته: 

به،  بأس  لا  وقتًا  معه  وأمضیت  صغره  في  كثیرًا  معه  جلست 
وتحدثت معه كثیرًا عن التسامح والاحترام وتقبل الآخرین مهما 
اختلفت أصولهم ودیاناتهم، ولكن كان تأثیر أصدقائه علیه أكثر 
بكثیر من تأثیر كلماتي وحكمتي التي حاولت أنْ ألقنه إیاها دائمًا، 
كنتُ ألوم نفسي أحیانًا وأجلدها، لماذا لم أستطع أنْ أغیِّر ما فیه 
من كره وضغینة تجاه بعض الناس الذین كان ینظر إلیهم كالذباب؟ 
التي  البلاد  هذه  في  الغرباء  یكره  هكذا  ا  عنصريًّ أصبح  ولماذا 
فیها  المُذاب، حیث تجتمع  القدر  أو   melting pot بـ  یدعونها 
بعضهم  مع  یتعایشون  وهم  والدیانات،  والألوان  الجنسیات  كل 
خسرته  لقد  الآن؟!  الفائدة  ما  ولكن  مشكلات،  أي  دون  بسلام 
له، وقلبي یحترق لأجله،  الحاجة  بأمسِّ  بعیدًا عني وأنا  وأصبح 
ق بینه بین أخته، فالحب لیس خبزًا یمكن  كنت أحبه كثیرًا ولم أفرِّ
تقسیمه بالتساوي بین الأبناء، إنَّ الأب یعطي لكل واحد من أبنائه 
الأمر  وذلك  قلبه،  في  الحب  أزرع  بأنْ  فشلت  ولكنني  حبه،  كل 
لنا هم  أبناءنا لیسوا  بأنَّ  كان یحزُّ في نفسي، وكنت أعزي نفسي 
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أبناء الحیاة، وكنت أعرف أننا لهم ولكنهم لیسوا لنا، ولكنني على 
الأقل نجحت بتربیة ابنتي »روزان«، تلك النسمة الشفافة التي لا 
تؤذي أحدًا، صحیح أنها لا تذهب إلى الكنیسة ولا إلى السانیجوك 
أو المعبد الیهودي، لكن قلبها الطفل لا یمكن أنْ یؤذي أحدًا ولا 
الناس،  كل  تحب  هي  الأرض،  على  تمشي  ضعیفة  نملة  حتى 
تقترن  لا  بأن  هذا  یمنعها  لم  ومسلمًا،  ا  عربيًّ شابًا  اختارت  ولقد 
شخص  هو  الدین  یمارس  لا  مَن  كل  لیس  بأنه  أیقنت  ولقد  به، 
حیاتهم  فقدوا  الأبریاء  من  الكثیر  فهناك  وجدان!  أو  ضمیر  بلا 
التقى والطهر والتعبد في صوامع الإرهاب،  مَن یدعون  ید  على 
الأبد،  إلى  له  وفیة  وستظل  بصدق  »زاك«  أحبت  »روزان«  ابنتي 
ا، قلبًا كالذهب لا یصدأ أبدًا، كم أنا فخورٌ بها  لأنها تحمل قلبًا نقيًّ
وبحفيديَّ إیفا ویعقوب، أما أنا في النهایة، وبعد كل الذي حصل 
مع  تصالحت  لقد  الله،  إلا  یعلمها  لا  لحكمة  هو  ولأولادي  لي 
نفسي ومع الإله بعد أنْ كنت غاضبًا، حیث أقلعت عن الغضب 
والنفور من الكنیسة وعدت بقلبٍ صافٍ ونقي وكأنني وُلدتُ من 
جدید، أما عن علاقتي بزوجتي »راشيل« فقد كنتُ أحرص على 
مشاعرها دومًا وكنا نحتفل بعید الفصح الیهودي كما نحتفل بعید 
نحمل  كنا  أننا  السنین  هذه  طیلة  یزعجني  ولم  عام،  كل  المیلاد 
شخصیتها  نتیجة  كان  الذي  فقط،  تسلطها  وإنما  مختلفیْن  دینیْن 
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المسیطرة، فكان لا بد من التحمل من أجل الأطفال، فلم یكن لهم 
أي ذنب لیتحملوا فراق زوجین لم یتفقا كثیرًا في حیاتهما، وهكذا 
الزواج لا یضمن  أنَّ الحب في  بالنهایة  الحیاة، وتبیَّن لي  مضت 
لنا السعادة الكاملة، فلا بدّ من الخلافات وإن كانت صغیرة وهي 
لیست من شروط نجاحه لیستمر، وإنما هناك أشیاء أخرى أهم، 
الدائمة،  بالمعاناة  الشعور  السعادة ربما هو أفضل من  فقلیل من 
أنْ أنهي مهمتي في هذه الحیاة ولكن سأزرع  وأنا قد أرحل قبل 

زهرة لا یزول عطرها لیمر بها ویستنشقها كل عابر سبیل«.

 l l l

ا لأنَّ السماء استجابت لدعائها وبدأت  كانت »روزان« سعیدة جدًّ
أنفاسه،  یقطع  السعال  یعد  فلم  بالتدریج،  تتحسن  والدها  صحة 
ولم یعد یشتكي من قلة النوم، ویداه لم تعد ترتجفان كثیرًا، فقد 
كانت تلك معجزة كبیرة، عجز الأطباء عن تفسیرها، بعد أنْ رأوا 
كانت  قلیلًا،  والمعافاة  للعلاج  الضعیف  جسده  استجاب  كیف 
الخضراوات  من  المكونة  له  الصحیة  الوجبات  بطهي  تقوم  ابنته 
الطازجة، وتعصر له الفواكه المكونة من التوت البري والفراولة 
والرمان، وتسقیه ملعقة من عسل النحل الطبیعي بعد أنْ یستیقظ 
من النوم، فأصبح لا یشعر بالتعب كما كان من قبل، ویمشي في 
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الهواء  ویستنشق  للشمس  ض  لیتعرَّ وحفيديه  ابنته  مع  الحدیقة 
وكأن  والسرور،  بالفرح  قلبه  فیمتلئ  الباكر،  الصباح  في  النظیف 
جسده الآن أوقف شنَّ الحرب علیه وقرر أنْ یرمي سلاحه، لفترة 

من الزمن. 

بقراءة  تهتم  وبدأت  بالحیاة  التأمل  كثیرة  »روزان«  أصبحت 
فقبل  والقدر،  القضاء  أمور  والفلسفیة وتسأل عن  الدینیة  الكتب 
مرض والدها كانت فتاة تحب السهر والذهاب إلى دور السینما 
والمارغاریتا،  الشامبانیا  من  كثیرًا  وتحتسي  العربیة  والمطاعم 
وابنة  مسؤولة  ا  أمًّ فأصبحت  كثیرًا،  ها  غیرَّ والدها  مرض  ولكن 

وفیة تهتم بوالدیها.

بیته والإقامة معنا هنا طیلة  بترك  لها »زاك«  أدري كیف سمح  لا 
فترة المرض لتعتني بوالدها المریض. )غمغمت راشيل لنفسها( 
كانت »راشيل« سعیدة بالتغییر الذي حصل لابنتها ولم تكن تتوقع 
أنَّ ابنتها المدللة، ستتغیر هكذا في یوم من الأیام وتتفجر فیها هذه 
لنفسها  تقول  »راشيل«  كانت  فقد  والدها،  تجاه  القویة  العاطفة 
هذا الشاب لم یكن سیئًا كما كنتُ أحسب لقد غیَّر ابنتي للأفضل 
وشجعها على العنایة بوالدها والحرص على كسب رضاه ووده، 
علاقاتهم  في  الحسنة  المیزة  هذه  لدیهم  العرب  عادات  هكذا 
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نكرانها،  یمكن  لا  حمیدة  خصالٌ  لدیهم  الأقل  على  الأسریة، 
یعتنقونه،  الذي  الدین  من  هذا  وربما  لهم  ا  جدًّ أوفیاء  فأولادهم 
والذي كنا نعده دینًا سیئًا طیلة هذا الزمن الطویل، فقد علمت فیما 
بعد أنَّه یحضُّ على برِّ الوالدین وحب الجار وعابر السبیل، والبعد 
عن قتل النفس البشریة، حیث نعیش نحن في مجتمع غربي، قلیل 
الانتماء للأسرة، ویكون الأبوان فیه محظوظیْن لو استطاعا رؤیة 
ابنتي  لأنَّ  ا  جدًّ سعیدة  وأنا  عام،  كل  الأعیاد  فترة  في  أولادهما 
وجدت نفسها مع هذا الشاب الذي أحبها بإخلاص وصمد بوجه 
الصعوبات لیحافظ على حبه لها، أصبحت أحسدها أحیانًا علیه، 
لأنه  ربما  »دافید«،  زوجي  مع  الجارف  الحب  هذا  أعش  لم  فأنا 
ا كثیرًا لا تشده الرومانسیة كثیرًا، وكانت عاطفة  كان رجلًا عقلانيًّ
سعیدة  كنتُ  ولكنني  أخرى،  عاطفة  أي  من  أكبر  عنده  الأب 
بها  أحتفل  التي  والمناسبات  دیني  یحترم  وكان  وبأولادي  معه 
أنْ  أتمنى  متعبة،  أكون  عندما  المنزل  بترتیب  أحیانًا  ویساعدني 
اللذین یحبانه كثیرًا، فقد  الرب من مرضه لیسعد بحفيديه  یشفیه 

ا وأبًا حنونًا.  كان زوجًا وفيًّ
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الفصل الحادي عشر

سفر محمود.. ووفاة والده في الوطن 

أنْ والده بدأ یشعر بالتحسن بعد نجاح  أنْ اطمأن »محمود«  بعد 
العجوز من جدید، وهذه  الجراحیة، ساءت صحة الأب  عملیته 
إیاه  تاركًا  جسده،  أعضاء  في  وانتشر  المرض  به  استفحل  المرة 
منهك القوى والروح، وقد أصبح یعیش أیامه بتعب وألم، وعندما 
تحدث إلیه »محمود« في المرة الأخیرة طلب منه القدوم للوطن 
لیراه قبل أنْ یموت، فلذا قرّر الذهاب لزیارته بالرغم من الظروف 

الصعبة والخطیرة التي ما زالت تحیط بكل المدن السوریة.

یا  أرجوك  له:  قال  فقد  السفر،  فكرة  ضد  »زاك«  صدیقه  كان 
»محمود« لا تترك الحانة الآن، فالأعیاد قادمة من جدید والحانة 
وهذه  الآن  عملك  تركت  لو  ا  جدًّ سیغضب  و»جابي«  ستزدحم، 
أسرة  لدیك  أنت  جدید،  من  للعمل  سیعیدك  أعتقد  لا  المرة 
طفلة  ابنتك  لدیك،  الأولویات  أهم  من  وهم  رعایتك  تحتاج 
ا، وكذلك زوجتك متعلقة بك بجنون! ولذا  رضیعة تحتاجك جدًّ
لایمكنك السفر والابتعاد في هذه الظروف السیئة، افترض لو أنْ 
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شیئًا سیئًا حصل لك في المدینة التي لا تزال تعیش حالة الحرب 
والدمار، ماذا سیحصل لأسرتك من بعدك؟

أجاب »محمود« بحزم: لهم الله من بعدي! 

انتفض »زاك« غاضبًا، هكذا ببساطة! كیف؟ وهل ستعتقد بأنَّ الله 
سیساعد كل فرد في هذا العالم؟ لو كان هذا صحیحًا لما رأیت 
متسولًا واحدًا یطلب المال كل یوم في الداون تاون! وهو یحمل 
ورقةً كبیرة مكتوبًا علیها )مستعد للعمل من أجل الطعام فقط(! 
هنا یقتل المتشرّد أحیانًا أحد الباعة من أجل الحصول على حفنة 
هل  بالسعادة،  لیشعر  النبیذ،  من  كأسًا  لیشتري  الدولارات  من 
رأیت السماء تقذف بزجاجة نبیذ لأحد من المدمنین؟! اصحَ من 
ف  یا رجل! السماء لاتمطر ذهبًا ولا فضة! أرجوك تصرَّ حلمك 

بحكمة وارجع عن هذا القرار المفاجئ الذي اتخذته! 

هتف »محمود«: یا صدیقي، یجب أنْ تقدر موقفي، فوالدي بین 
بأنني  وعدته،  وأنا  الأخیرة،  للمرة  لیراني  ینتظر  والحیاة  الموت 
قادمٌ لأحقق له رغبته، سأخبر »جابي« بقراري وأطلب منه ما تبقى 
لي من مرتبي هذا الشهر وسأسافر الأسبوع المقبل، وربما أطلب 

منه أنْ يقرضني مبلغًا صغیرًا سأرده له حین عودتي بإذن الله.
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ا، فمشوار حبه الذي ابتدأ  وجاء یوم السفر، كان الفراق صعبًا جدًّ
كیف  نفسه  یسأل  فكان  أوله،  في  یزال  لا  كان  »كریستین«،  مع 
لو  یودُّ  كان  لیلى؟  عینه  ومهجة  قلبه  تفاحة  وعن  عنها،  سیبتعد 
باستطاعته أنْ یأخذ معه أسرته، ولكنَّ الظروف لا تسمح بذلك، 
بها،  تعلق  التي  الصغیرة  عائلته  فراق  على  ألمًا  ینفطر  قلبه  كان 
»كریستین« المرأة التي أحبها وتغلغلت في دمائه والتي أصبحت 
حبیبته وزوجته ووطنه، وابنته الصغیرة لیلى، عصفورة الفجر التي 

یرّتل في عینیها كل صلوات الحیاة. 

كانت »كریستین« في منزل والدتها لأنَّها كانت مریضة، فهي ابنتها 
الحاجة،  وقت  في  وتساعدها  عنها  بالسؤال  تقوم  التي  الوحیدة 

خاصة في هذه الفترة الحرجة.

دخل »محمود« غرفة »كریستین« لوداعها قبل سفره، كانت جدران 
الغرفة تكتسي بورق الجدران الأحمر ویسیطر علیها جو القداسة 
والدین، فصورة مریم العذراء وهي تحمل السید المسیح تتصدر 
في  وآخر  الیمین  جهة  في  معلقٌ  صلیبٌ  وبجانبها  الكبیر  الحائط 
جهة الیسار، من الصورة، وعلى الطاولة الصغیرة، إنجیل صغیر، 
أنیق وهي  أنَّه لم یفتحه أحدٌ، وبجانبه صورة لیلى في إطارٍ  یبدو 
في عیدها الأول وقد ظهرت لها سنٌ بيضاء صغیرة تبدو واضحة 
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كحبة اللؤلؤ عندما تضحك، وهي ترتدي ثوبها الزهري الجمیل 
الناعم عن وجهها  لتبعدَ شعرها  رأسها  وربطة شعرٍ حمراء على 
المراهقة  سنِّ  في  وهي  »كریستین«  صور  أما  البیاض،  الناصع 
مكتبتها  على  أغلبها  وُضع  قد  بالكثیرة،  تكن  لم  وصدیقاتها  هي 

الصغیرة بجانب القصص الرومانسیة التي تقرأها. 

كانت الأم هي التي وضعت كل أثاث الغرفة وقطع الدیكور فیه، 
المادي  الوضع  ربما لأنَّ  منذ سنین طویلة،  فیها شيء  یتغیر  ولم 
لـ»كیم« لم یكن یسمح بذلك، فقد كانت المعیل الوحید للأسرة.

كان یتأمّل كل التفاصیل الدقیقة وكأنَّه یطبعها في ذاكرته لیتصفحها 
حین یبتعد وحین یداهمه الشوق والفراق. 

لم تستطع »كریستین« أنْ تمنعه من الذهاب إلى بلده، فقد كانت 
تحب أنْ یرى والده قبل أنْ یداهمه الموت، فالشیء الذي حُرمت 
دون  الرحیل  والدها  قرّر  عندما  وشبابها،  طفولتها  فترة  طیلة  منه 
والده  یخذل  أنْ  »محمود«  ترید  ولا  ذاكرتها،  یؤلم  كان  رجعة، 

بعدم ذهابه.

كانت »كریستین« في أعماقها تتمنى لو أنه یُقلع عن فكرة السفر، 
صدره  وعلى  بجانبها  وجوده  على  اعتادت  فقد  بجانبها،  ویبقى 

الدافئ، حین یهاجم قلبها الصقیع. 
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التي  الفترة  هذه  سأعیش  كیف  أدري  لا  الوداع:  قبل  له  قالت 
فأنت  بُعدك عني،  أدري كیف سأتحمّل  ستغیبها من غیرك؟ ولا 

ملأت حیاتي بالفرح، وأصبح لوجودي معنى وهدفٌ. 

كان »محمود« صامتًا والحزن یجرح حلقه كسكینٍ حادة، والدموع 
تغسل جدران حلقه، ثم أجابها بكلماتٍ مبتورة، لو لم یكن والدي 
أنْ یرى صورة  أیامه الأخیرة لما ذهبت الآن، ولكن أحبّ  یعش 
لیلى وصورتك أیضًا قبل أنْ تصعد روحه إلى السماء، فأنا متأكدٌ 
عندما  صحته  تتحسن  وربما  صورتها،  یرى  عندما  كثیرًا  سیفرح 

یراني بجانبه، 

لقد أكل جسده الهم والمرض وبعدي عنه زاد الأمر سوءًا، وأنا 
بعد  العودة  سأحاول  سفري،  في  كثیرًا  أتأخر  لا  أنْ  سأحاول 

أسبوعین فقط. 

»محمود«،  أحضان   بین  وارتمت  بالبكاء  »كریستین«  انفجرت 
واختلطت دموعه بدموعها.

كانت خائفة علیه من الحرب والمجهول والغیاب. 

أنْ  تحاول  كانت  ولكنها  یخیفها،  غریبٌ  شعورٌ  لدیها  كان 
تتجاهله.
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كان  صدره،  إلى  وضمّها  وقبَّلها  یطمئنها  أنْ  »محمود«  حاول 
نائمة  فكانت  لیلى  الصغیرة  ابنته  أما  شدیدة،  بسرعة  ینبض  قلبها 
یدیها  ولمس  إلیها  بالنظر  اكتفى  صغیرٍ  كملاكٍ  سریرها،  في 

الصغیرتین، وغادر إلى المطار مع صدیقه »زاك«. 

بالعزوف عن السفر، والبقاء  أنْ یقنعه مجددًا  كان »زاك« یحاول 
بجانب أسرته، ولكن »محمود« أخذ یوصیه بأن یبقى على اتصال 
معه بعد وصوله إلى الوطن، وبأن لا ینسى »كریستین« ولیلى، ولا 

یتردد بزیارتهما والسؤال عنهما كلما سنحت له الظروف.

العینین،  حزینة  مازالت  كانت  دمشق،  إلى  »محمود«  وصل 
ولانهمار  أنینٌ،  میاهها  لخریر  ومازال  العتمة،  تفترسها  مازالت 
فجرها وجع، مازالت سلیلة النور ینهبها الظلام، وجرحها مازال 
مفتوحًا، یهوي علیه الركام من كل الجهات، الحواجز العسكریة 
انتشارها  تعید  تزال  الثقیلة لا  والعربات  الدبابات  في كل مكان، 
صوب  كل  من  أتوا  الذین  المرتزقة  وفرق  والجنود  جدید،  من 
وحدب یملؤون زوایا الطرقات، فینتشر الرعب في قلوب الناس، 
كما كان القناصة یعتلون أسطح الأبنیة لإطلاق الرصاص على كل 
مَن یتحرك في الشوارع، فلا یوجد مَن یخرج من بیته بعد الساعة 
بلا  بالسجون  الزج  أو  القتل  من  الشباب  یخاف  حیث  السادسة، 
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سبب، والنساء كنَّ یخفن من الخطف والاغتصاب الذي أصبح 
كثیرًا في كل المدن، بعد انتشار الفوضى والدمار وانعدام الأمن، 

مدینته  إلى  یقوده  الذي  الرئیسى  الشارع  وبین  بینه  یفصل  كان 
الصغیرة، التي تطل على البحر، بضعة أمتارٍ فقط، 

ل في الطریق المترب، وكلما اقترب من  امتطى سیارة الأجرة، وتوغَّ
المنزل، ارتفعت نبضات قلبه، وزاد توتره وخوفه، الكلاب الضالة 
كانت تكسر هدوء المكان، وكان حزنه أكبر من كل المساحات 
الدخان،  لیلٌ حالكٌ بسبب تكاثف  یملؤها  السماء كان  الممتدة، 
وقد اختلطت رائحة الرصاص والبارود برائحة الیاسمین فراحت 
الأزهار تبث رائحتها بصعوبة، وتشفق على السنابل التي لا تزال 
تنتشر على الأرصفة  القمامة  أكیاس  الحقل، وكانت  نُـواح  تزفُّ 
یشعر  »محمود«  فتجعل  حولها،  یتجمع  والذباب  البیوت،  قرب 
والأناقة  الخضرة  به  تحیط  نظیف  لامع  كوكبٍ  من  انتقل  وكأنه 
أرهقته  وقد  القدیمة،  العصور  من  قدیم  كوكب  إلى  والجمال 
بعد  بقلبه من جدید،  الحرب والدخان، وبدأت الأحزان تصحو 

أنْ أحكم فجوات ذاكرته عندما كان في بلاد العم سام.

كان »محمود« قد عصر قلبه الحزن، فقد كان یأمل أنْ تنتهي تلك 
الحرب اللعینة بغیابه، لأنَّها دمرت كل شيء جمیل، فهو یرید أنْ 
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لن  بركان  بداخله.  جذوره  من  الصمتَ  لیقتلع  ویصرخ  یصرخ 
یهدأحتى تمطر السماء بالسلام، لتعود الحمائم إلى أوكارها آمنة، 

رون من المنافي إلى دیارهم. لیعود المهجَّ

وجهه  على  ابتسامة  یرسم  أنْ  وصوله  فور  »محمود«  حاول 
ویرى  أهله  یفاجئ  أنْ  أحبَّ  فقد  بقدومه  أحدًا  غ  یبلِّ لم  الحزین، 

والده لیطمئن قلبه.

قرع الباب بیده المرتجفة، كانت الساعة قد تجاوزت السادسة مساءً، 
ولكنه  مطفأة،  الأنوار  المكان،  على  یخیمان  والسكینة  الهدوء  كان 
كان یسمع الضجیج من الداخل، وثمة ضوء خافت یظهر له من خلف 
زجاج النافذة المشروخ، كان الشعاع یأتي من شمعة أو فانوس صغیر، 
فأغلب الأوقات كانت المدینة تغرق بالظلام بلا كهرباء، وأحیانًا بلا 
للتمتع  ا  كهربائيًّ مولدًا  یملكون  الذین  هم  فقط  والمحظوظون  ماء، 
بالإنارة عندما یحلُّ الظلام، عاد یطرق الباب من جدید، فتقدم أخوه 

الصغیر عمرو ونظر من النافذة لیتأكد مَن الطارق.

ناداه »محمود« بصوت عالٍ: افتح الباب، لاتخف! أنا »محمود«، 
یصرخ  ركض  ثم  للحظات،  الدهشة  لسانه  عقدت  وقد  له  ففتح 
یا أمي، انهضي بسرعة، »محمود« عاد من السفر،  بأعلى صوته: 

»محمود« هنا والله إنه هنا. 
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حضن »محمود« أخويه »عمرو« و»بهاء الدین« ثم راح یبحث عن 
والدیه. 

فتحت الأم عینیها، بعد أنْ سمعت الأصوات القادمة من مدخل 
البیت فوجدت ابنها یقترب منها ویقبِّل یدها، سائلًا: كیف حالكِ 

یا أمي؟ 

قائلة:  »محمود«،  ابنها  وحضنت  العجوز  الأم  أساریر  انفرجت 
انهكني،  المرض  ولدي،  یا  أموت  أنْ  قبل  رأیتك  أني  الحمدالله 

والحرب أتعبت قلبي وطعنته بالصمیم.

ا علیه. أین والدي؟ هتف »محمود«، أنا قلق جدًّ

القریب،  المشفى  إلى  جارنا  فنقله  البارحة  ا  جدًّ تعب  لقد  الأم: 
فقد كان صراخه یملأ الحي، ولم أعرف ماذا أفعل من أجله، لقد 
تراكمت علینا الدیون یا بني ولا أدري كیف سنسددها، الفقر أتعبنا 
بالوطن وحشٌ كاسرٌ لا یرحم أحدًا، ضاعت  الذي حلَّ  والغلاء 
لیرتنا السوریة یا بني، وكل الناس تشكي الآن من صعوبة العیش 
والرعب والمستقبل الغامض الذي لا نعرف ماذا سیخبئ لنا من 
زوجتك  كیف  یاولدي..  عليك  طمني  تقول  أردفت  ثم  مشقة، 

وابنتك؟
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تنهّد »محمود« بمرارة ووضع یده على ید أمه قائلًا: 

هما بخیر یا أمي! اطمئني! لا تخافي یا أمي سأسدد الدین إن شاء 
الله، وسیخرج والدي من المستشفى بخیر وصحة، سأذهب غدًا 

لأحضره وسأقوم أنا على خدمته.

أردفت الأم: 

ر لك  ولكنك متعب یا بني من السفر ویجب أنْ ترتاح، دعني أحضِّ
شیئًا تأكله یا بني! 

»محمود«: لا تتعبي نفسك یا أمي، لقد تناولت بعض الطعام في 
الطائرة، تعالي اجلسي بقربي لكي تري صورة ابنتي لیلى وزوجتي 

»كریستین«، هذه لیلى عصفورتي الصغیرة، وهذه أمها. 

نظرت الأم إلى الصور وقد أشرق وجهها بالفرح: لیتك أحضرتهما 
معك یا بني، كم أنا مشتاقة لرؤیة حفیدتي! حفظها الله لك، إنها 
كالبدر ما شاء الله، طمني یا بني، هل أنت سعیدٌ مع زوجتك؟ هل 

هي نصرانیة یا بني؟ 

العرب  وتحب  القلب  طیبة  ولكنها  أمي  یا  نعم  »محمود«: 
ا، لا تقلقي هي إنسانة قبل كل شيء. نظرت الأم  والمسلمین جدًّ
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الإسلام  ستعتنق  أنَّها  تعتقد  هل  وقالت:  ثانیة  مرة  صورتها  إلى 
یا ولدي؟ مثلنا؟ وابنتك ماذا سیحصل لها؟ أي عندما تكبر هل 

ستعتنق دین أمها؟! 

هتف »محمود«: حین تكبر یحلها ألف حلّال خلینا بالحاضر الآن 
سأرسل رسالة إلى »كریستین« أطمئنها علي ثم سأنام لكي أحضر 

والدي من المستشفى.

زوجته  لأنَّ  سعیدة  تكن  لم  ولكن  بحفیدتها،  سعیدة  الأم  كانت 
أمه:  بأذن  یهمس  كان  الدین«  »بهاء  أخاه  أنَّ  كما  مسلمة،  لیست 
الكفر  أهل  من  نصرانیة  یتزوج  بأن  لنفسه  »محمود«  سمح  كیف 
ببساطة  هكذا  حیاتها؟!  في  كان  رجلًا  كم  ندري  ولا  والبغاء؟ 
نسي دینه ومعتقداته؟ أخي الكبیر »محمود« كان لي مثال القدوة 
والأخلاق، كیف یفعل هذا.. كیف؟ ألا یعرف أنَّ كل الأمریكیات 

عاهرات؟! لیس لدیهن سمعة ولا شرف. 

ابنة، لا نعرف كیف  المرأة  تلك  ینجب من  یسافر ولم  لم  لیته  آه 
أراكِ  كما  متأكد  أنا  البنت!  تلك  سیخسر  البلاد،  تلك  في  ستنشأ 
الآن، لا أدري كیف تغیَّر هكذا وضحّى بكل شيء من أجل رغبته 

الجنسیة؟! 
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على  یدها  ووضعت  الدین«  »بهاء  ابنها  كلام  من  الأم  امتعضت 
ابني  یا  علیك  یرضى  الله  قائلة:  یسكت،  أنْ  منه  وطلبت  شفاهة 
اخفض صوتك إذا سمع أخوك »محمود« سیحزن ویغضب منك 
من  فائدة  ولا  ضلعه،  من  خُلقت  المرأة  وهذه  نصیبه  هذا  كثیرًا، 
الاعتراض الآن، وكلت أمري الله العليّ القدیر، اسمع یا بني، قال 
وا  الله تعالى: »وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ

شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ« )سورة البقرة(. 

بهاء الدین: لو كنت مكانه لتزوجتها من أجل الإقامة وطلقتها ولن 
أنجب أبناءً لي إلا من امرأة مسلمة، نحن لنا عاداتنا ودیننا، وهم 
لهم عاداتهم الغربیة الخالیة من الدین. نظرت إلیه الأم وغمغمت 

لنفسها: »هو محق ولكن ماذا یفعل بقلبه الذي عشقها«. 

في الصباح الباكر استیقظ »محمود« وقد امتلأ جسده بنشاط غیر 
متوقع، بالرغم من الساعات الطویلة التي أمضاها بالسفر، كانت 
عن  تسأله  الهاتفیة،  الرسائل  من  كثیرًا  له  أرسلت  قد  »كریستین« 
لا  أنْ  منه  وتطلب  والده،  صحة  وعن  المدینة  وضع  وعن  حاله 

یتأخر علیها. 

تهتم  أنْ  منها  وطلب  علیه  وطمأنها  بإیجاز  رسائلها  على  ردّ 
بنفسها وبالطفلة لیلى، ثم قرر أنْ یمشي قلیلًا على شاطئ البحر 
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الریاضیة،  بدلته  الریاضي وارتدى  انتعل حذاءه  بیته،  القریب من 
وأخذ نفسًا عمیقًا وهو یهرول فوق تلك الرمال التي شهدت كل 
من  تنبعث  وهي  الكآبة  رائحة  یشتم  كان  والأرض،  السماء  آلام 
البحر، حیث تختلط برائحة جسد الأسماك التي انهكتها أصوات 
أغلب  كانت  هادئًا.  مكانًا  لتجد  قلیلًا  تبتعد  فراحت  القذائف، 
من  وأسقفها  الأخشاب  من  مبنیة  المنطقة  تلك  في  التي  البیوت 
ا من الأحجار، حیث صمدت في وجه  التوتیاء، وبعضها كان مبنيًّ
الحرب اللئیمة التي ضعضعت معظم البیوت. كل شيء هناك كان 
یبدو بائسًا ومهجورًا، كان یتخیل رائحة الموت تنبعث من جمیع 
الجهات، وقد شعر لبرهةٍ من الزمن كأنه لم یفارقها وكأنَّ روحه 
كانت هنا تراقب وتحرس وتحاول أنْ تنقذ ما یمكن إنقاذه، ولكن 

جسده كان هناك یضاجع الحبیبة.

فجأة تخیل صوتًا یدّب في أذنیه كالإبر، واسترجع الحدیث الذي 
إلیه  ینصت  كان  وكأنَّه  سفره،  قبل  مباشرةً،  والده،  وبین  بینه  دار 

وهو أمامه في تلك اللحظة قائلًا: 

مقابل  دون  ویسقیك  یطعمك  كریمٌ،  البحر  أنَّ  ولدي  یا  ر  تذكَّ
یا  به، ولكن  فثق  وینقلك على وجهه الأزرق لضفاف أحلامك، 
إلى أسماك  لیحولنا  القاع،  إلى  البحر ویشدنا  أحیانًا یخدعنا  ابي 
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مملحة تفترسها الحیتان فیما بعد، ومع ذلك سأثق برجولته هذه 
سماءٍ  تحت  والعیش  للانتقال  الحاجة  بأشد  فأنا  وأسافر،  المرة 
في  الحیاة  رغیف  إلى  بحاجة  وأنتم  الدخان،  من  خالیة  جدیدة 
مفترسٌ  وحشٌ  فالجوع  والعوز،  بالفقر  المتخمة  الأوقات  هذه 
فهم  الغضة،  بأجسادهم  أنیابه  یغرس  بدأ  فقد  إخوتي،  یرحم  لن 
لا یعرفون معنى أنْ ینفذ المال والطعام، وأنا تقتلني نظراتهم ألف 
مرة حین یطلبون شیئًا لا نستطیع شراءه لهم، ثم تأمل »محمود« 
البحر مرة أخرى وتذكر وجه أخیه، بهاء الدین، الذي یصغره بعامٍ 
واحد، وهو یقول له: لا ترحل یا أخي أرجوك ولا تترك الوطن، 

فهو بحاجتك! 

ولكن »محمود« في ذلك الوقت كان قد أصرَّ على السفر.

رجع »محمود« لمنزله لیتناول فطوره ویذهب لإحضار والده من 
رت له بعض الأطباق التي یحبها،  المستشفى، كانت والدته قد حضَّ
أكل مع أخويه طعامه على عجل وغادر وصوت أمه یسبقه: انتبه یا 

ولدي من المسلحین ولا تتأخر فالوضع ما زال خطیرًا هنا.

الأدویة  في  نقصٍ  من  یشتكي  الذي  القدیم  المستشفى  دخل 
وتحدث  المدینة  تعیشه  التي  الخانق  الحصار  بسبب  والمعدات 
إلى  ونظر  الباب  فتح  والده.  غرفة  إلى  فأرشدته  الممرضة  إلى 
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قبل.  من  یره  لم  آخر  شخص  إلى  ل  تحوَّ قد  فوجده  أبیه  وجه 
عیناه غائرتان، وجسده هزیل، فقد الكثیر من الوزن، وقد كست 
غمامة  ملامحه  وغمرت  ملحوظ،  بشكل  ویدیه  وجهه  التجاعید 

من الحزن الدفین. 

تأثیر  تحت  وهو  ضغطه  ویقیس  علیه  یكشف  وبدأ  الطبیب  جاء 
المخدر لمنع الألم الشدید الذي یهاجمه فجأةً. 

فسأله »محمود«: كیف حالته الصحیة الآن؟ من فضلك؟ 

أجاب الطبیب بصراحة تامة بعد أنْ تأكد أنْ الزائر هو ابنه الكبیر: 

لا أخفي علیك، بصراحة وضعه في غایة الخطورة والحرج، ولقد 
تمكن المرض من الانتشار في جسده بعد استئصال الورم الذي 
بمعدته، والآن لیس بیدنا شيء نفعله سوى أن نعطیه المسكنات 
والإبر المخدرة لتمنع الألم، والأعمار بید الله، ثم أردف الطبیب 
المستشفى،  في  مكوثه  من  فائدة  لا  بصراحة  سأخبرك  أنا  قائلًا: 
یرهق  هنا سوف  وبقاؤه  شیئًا،  له  نفعل  أنْ  نستطیع  لا  ا  حاليًّ لأننا 

كاهلكم بالمصاریف.

كان »محمود« یتوقع هذه الكلمات ولكن كان لدیه أملٌ ضئیلٌ بأنْ 
یسمع غیرها وبأنَّ والده سیتماثل للشفاء. 
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فتح الأب المریض عینیه ورأى »محمود« أمامه.

ألف  أبي  یا  سلامتك  له  وقال  أبیه،  ید  وقبل  »محمود«  انحنى 
سلامة.

لأقول  یابني  رأیتك  أنني  الحمدالله  خفیض،  بصوتٍ  الأب  هتف 
لك وصیتي قبل رحیلي.

»محمود«: لا تقل هذا یا أبي، ستكون بخیر إن شاء الله! سأقوم 
بنقلك للمنزل، وأقوم بإعطائك الدواء، فأنا بحاجة لرؤیتك یا أبي 
لقد اشتقت لك كثیرًا، أومأ الأب بیده إلى زجاجة الماء التي على 
الطاولة بجانب السریر، فسقاه »محمود« شربة من الماء، بلل بها 

حلقه الجاف من تناول الأدویة والعقاقیر. 

نظر الأب نظرة امتنان وعطف وطلب من »محمود« أنْ یقترب منه، 
اقترب منه ابنه وهو ینصت بحزن، وسمعه یقول: یا بني اسمعني 
جیدًا، أصبحت أیامي معدودة في هذه الحیاة ولذا سأضع برقبتك 
حبل المسؤولیة لتتابع المسیر من بعدي. فوالدتك وإخوتك لیس 

لهم معیل غیرك الآن، فعلیك رعایتهم قدر المستطاع.

تملأ  واللوعة  والأسى  »محمود«:  حلق  في  الحروف  اختنقت 
بأحد  تفكر  نفسك ولا  تجهد  والدي لا  یا  أرجوك  قلبه، وهتف: 
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دعني  الآن،  صحتك  المهم  ظنك،  حسن  عند  سأكون  وأنا  الآن 
أجلس بقربك، أشعر كأنني لم أرك من سنین طویلة!، 

صورة  وهذه  والدي!  یا  إلیها  انظر  لیلى،  ابنتي  صورة  سأریك 
زوجتي »كریستین«.

نظر الأب نظرةً طویلة إلیها ثم قال ببطءٍ: لیلى، ابنتك؟ 

أنْ  قبل  حفیدتي  رأیت  محظوظٌ  أنا  كم  یابني،  لك  الله  حفظها 
أنفاسه  لیلتقط  قلیلًا  الأب  صمت  ثم  عینيّ،  بها  وكحلت  أموت 

المتقطعة: هل أحضرت ابنتك وزوجتك معك؟ 

أجاب »محمود«: لا یا أبي، لم تسمح الظروف المادیة الآن، ربما 
في المستقبل. 

وضع  ثم  »محمود«،  یفهمها  لم  بكلمات  العجوز  الأب  غمغم 
والده على كرسیه المتحرك وذهب به إلى المنزل. 

 l l l

أصبح »محمود« هو المشرف على العنایة بوالده المریض، یستیقظ 
في الصباح الباكر ویصنع له طعام الفطور، وقد كان قلیلًا من الحساء 
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وبعض الخبز ثم یعطیه الدواء المخدر لمنع الألم، في اللیل كان 
نومه متقطعًا یصحو من الألم وقد اشتدت علیه نوبة السعال وضیق 
بجانبه  ابنه  كان  وبصعوبة،   بجهد  تعملان  كانتا  فرئتاه  التنفس، 
یسقیه قلیلًا من الأعشاب المهدئة ویقرأ له شیئًا من القرآن فیرتاح، 
الله له لكي یخفف من آلامه  اللیل لیدعو  ثم یتوضأ ویصلي قیام 
وینعم علیه بالصحة، ولكن القدر لم یكتب له الشفاء، فبعد مرور 
أسبوع كامل من عودة »محمود«، توفي والده ورحل بصمت وهو 
التي حزنت لرحیله، فقد  لیترك وراءه عائلته  المرض  على فراش 
كان أبًا رحیمًا ونشیطًا طیلة السنوات التي سبقت مرضه، عمل في 
صید السمك وبیعه، ولكن بعد الحرب أصبح العمل صعبًا بسبب 
الظروف الصعبة التي تعیشها المدن والحصار الذي یخنق المدن، 
حزن رجال القریة على رحیل والد »محمود«، ولكن كبیرهم قال: 
لقد رحم الله شیخوخته ورفع روحه النقیة لعنده لكي لا یرى هذا 
الألم والظلم الذي یحیط بمدینته الآن، لو عاش أكثر من ذلك لما 
تمتع بعمره بسبب الفقر الذي نشب أظافره في زمننا الآن، وربما 
وینتهي  الحكومة  على  التآمر  بتهمة  علیه  القبض  أحدهم  یلقي 

بالسجن كما انتهى إلیه معظم الشباب بلا ذنب. 

صوتك،  واخفض  »اسكت  أذنه:  في  هامسًا  الشباب  أحد  وَكَزَه 
لا تبلینا بمصیبةٍ في هذا المساء فالحیطان لها آذان«، ثم استطرد 

قائلًا: 
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الحرب  فترة  في  سنتین  یقارب  ما  عاش  لقد  علیه  الله  رحمة 
اللعینة! المهم ارتاح والله من هذه الحیاة الصعبة، أصبحنا نحسد 

الراحلین من كثرة العناء.

غیر  بكلمات  وغمغم  باستغراب،  الرجل  إلى  »محمود«  نظر 
مسموعة،  حتى الموت یُحسد علیه الإنسان الآن؟! 

آه یا أبي، لقد رحلت ولم ترَ سماء هذه المدینة وقد تحررت من 
قبضة الحرب والدخان والموت. 

دُفن الأب العجوز بالقرب من بیته القدیم، فقد كان الوضع الأمني 
فحفر  الصغیرة،  القریة  خارج  والخروج  التجول  ومُنع  متوترًا 

الشباب له قبرًا، وأقاموا له عزاءً بسیطًا، 

مازال  وطیفه  صوته  ولكن  الماضیة،  الأیام  ذكریات  معه  ودفنوا 
یسكن قلوب الكثیر هناك لأنَّه كان یتقاسم معهم كل شيء یصیده 
یرسل الأسماك  الحصار والخطر، حیث  ازدیاد  البحر، حین  من 

للبیوت الفقیرة والتي غاب منها الشباب. 

كانت  التي  الأیام  في  الصید  مهنة  إلى  العودة  »محمود«  حاول 
كان  یحضره  الذي  السمك  ولكن  والخطر،  القصف  من  خالیة 
والرغم من  المنزل،  كثیرًا من  الغیاب  بإمكانه  یكن  لم  قلیلًا لأنَّه 
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حزنه لرحیل والده، كان راضيًا عن نفسه لأنَّه جاء ورآه في تلك 
الأیام القلیلة قبل أنْ یرحل، وقام بخدمته وكانت آخر كلماته هي 

الرضا والدعاء لأبنائه بالخیر.

وبعد مرور عدة أیام بدأ »محمود« بجمع بعض المال من العمل 
المؤقت الذي یقوم به لیتركه لأهله قبل رجوعه لبلاد العم سام، 
كان قلقًا علیهم، فأخواه مازالت سواعدهما غضة لا تجني المال، 

ووالدته كان قد بدأ ینهكها المرض.

ا على »محمود« وتریده أنْ یعود  أما »كریستین« فقد كانت قلقة جدًّ
بأقرب فرصة ممكنة، فترسل له كل یوم عشرات الرسائل الهاتفیة، 
وكان یطمئنها أنَّ كل شيء على ما یرام بالرغم من اشتداد الحرب 
وتوتر الأوضاع الأمنیة في البلاد، وبأنَّه ربما یؤجل سفره قلیلًا من 

أجل أمه المریضة.
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 الفصل الثاني عشر 

كریستین بعد سفر محمود  

 

تمر  الأیام  كانت  شهر،  من  أكثر  »محمود«  سفر  على  مضى  لقد 
كأنه  »كریستین«  به   تشعر  كانت  یمضي  یوم  وكل  شدید  ببطء 
التي قضتها  دهورٌ، كانت تتذكر كل الساعات والدقائق والثواني 
معه، وتعیش على تلك الذكرى الجمیلة، كانت لا تصدق أنَّه سافر 
وتركها هي وطفلتها الصغیرة، حیث لم یعد لدیها رغبة بالخروج 
كثیرًا، كانت تدعوها »روزان« لزیارتها أحیانًا، فتذهب لكي تجتمع 

ابنتها الصغیرة لیلى بإیفا ویعقوب وتلعب معهما، 

شقتها  تترك  أنْ  قررت  بالتدهور،  والدتها  صحة  بدأت  وحین 
»محمود«  قدوم  موعد  یحین  أنْ  إلى  معها،  لتسكن  الصغیرة 
ورجوعه من السفر، فقد كانت تعاني من الوحدة كثیرًا وتكابد ألم 
وأمواجه  زرقته  لتتأمل  البحر  إلى  أحیانًا  فتذهب  والفراق،  البعد 
العودة  إلى  لتدعوه  بالدموع  مغلفة  رسائل  تبعث  أنْ  ترید  وكأنها 
تنتابه  متقطعًا  نومها  كان  اللیل  في  ممكن.  وقت  بأسرع  إلیها 
كوابیس مختلفة، فتارة ترى »محمود« یغرق بزورق صغیر وتارة 
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تراه یحمل غیمةً صغیرة على كفه ثم یرتفع إلى السماء فجأة، ثم 
تنادیه لیعود إلیها، كانت تصحو من النوم مذعورةً وهي تتصبب 
المخیفة. كان الاتصال أحیانًا  الكوابیس  عرقًا وترتعش من تلك 
انقطع  أنْ جاء یوم  إلى  المتواصل،  الكهرباء  انقطاع  صعبًا بسبب 
الاتصال بینه وبینها فبدأ الشك یراودها والهواجس تسكن فكرها 

المتعب.

بأنْ یسأل عن »محمود« عن طریق معارفه  اتصلت بزاك وترجته 
لیعرف أخباره ویطمئن عليه.

من  عاد  والقصف  المدن  أغلب  في  ا  جدًّ سیئة  الأوضاع  كانت 
الأحزاب  من  العدید  دخول  بسبب  قلیلًا  توقف  أنْ  بعد  جدید 

والفئات العسكریة التي تتنازع على احتلال الوطن وتدمیره.

ثم  ا  محبًّ زوجًا  السماء  تهبني  كیف  أحیانًا:  والدتها  تسأل  كانت 
لحمه  یعطیني طفلة من  أنْ  مهمته  كانت  فجأة، وهل  مني  تأخذه 

ودمه ثم یختفي.. لماذا كان القدر قاسيًا عليَّ كل هذه القسوة؟! 

عن  ابتعدت  حتى  بها  أؤمن  ولم  الجحیم  عن  أسمع  كنت  لقد 
»محمود«، فأیقنت أنَّ الجحیم هي البعد عن الحبیب، ثم تستطرد 
أمي  یا  مني  غاضب  الإله  هل  بالدموع:  تمتلئان  وعیناها  وتقول 
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لأنني لا أمارس طقوس العبادة ولا أذهب إلى الكنیسة ولم أصلي 
من زمنٍ بعید؟! 

طاهرًا  قلبًا  تملكین  أنتِ  هذا  تقولي  لا  ابنتي  لا  »كیم«:  فتجیبها 
ونظیفًا وتسعین لفعل الخیر دائمًا ولم تؤذِ إنسانًا في حیاتكِ فكیف 
یغضب منك الرب؟! وقد قال في الكتاب المقدس: »غفرت إثم 

شعبك، سترت كل خطیتهم« سفر المزامیر )٨٥:2( 

كانت والدتها تحاول أنْ تخفف عنها وتطمئنها بأنَّ الرب سیغفر 
خطایاها كلها 

  . مَاوِيُّ هُ إنِْ غَفَرْتُمْ للِنَّاسِ زَلَاتهِِمْ، يَغْفِرْ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ السَّ »فَإنَِّ
وَإنِْ لَمْ تَغْفِرُوا للِنَّاسِ زَلَاتهِِمْ، لَا يَغْفِرْ لَكُمْ أَبُوكُمْ أَيْضًا زَلَاتكُِمْ«. 

)إنجیل متى 15-14 )6(.

سیعود »محمود« قریبًا، اطمئني وادعي له في صلاتك! 

یا  تقلقي  لا  بأذنها:  همست  ثم  دموعها،  ومسحت  أمها  حضنتها 
ابنتي وأنا أیضًا سأدعو له، هو شابٌ صالحٌ ولن ینساه الرب.

أصبحت  أنْ  إلى  یوم،  بعد  یومًا  تذوي  كانت  »كریستین«  ولكن 
كثیرة التأمل والصمت والحزن.
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قالت لأمها ذات یوم: أقسى شيء في هذه الحیاة هو الموت ولكن 
تمتطي  یجعلك  منه،  متأكدة  لست  الذي  الفراق  هو  منه  الأقسى 
أرجوحة الزمان فتبقين معلقة بین الأرض والسماء، لا تعرفين أین 

ینتهي مصیركِ.

كانت تمتم بصوت مسموع: أین أنت الآن یا »محمود«؟ قل لي 
بربك أین أنت الآن؟ 

 l l l

عادت »كریستین« إلى الجامعة من جدید، فهي ترید إنهاء ما بدأته 
من دراسة في قسم التحالیل الطبیة لتحصل على مرتب جید بعد 
التخرج، حیث ترید أنْ تضمن لابنتها لیلى حیاة سعیدة، كانت تنظر 
إلى عینیها الزرقاوین فتنسى حزنها وألمها وبُعدها عن »محمود«، 
إلا  لیست  الخارج  من  تكسوها  كانت  التي  الصلابة  تلك  ولكن 
الطاقة  الكامن في داخلها، وتلك  ا تداري بها الضعف  غلافًا هشًّ
التي تشع منها ما هي إلا وهج ضعیف، تداري بها انكسار روحها، 
الغُمة من قلبها ولكن كانت  فقد كانت تحاول جاهدة إزالة هذه 
لذة  من  فتحرمها  وقت  كل  في  تفترسها  والفراق  الخوف  ذئاب 
النوم في اللیل والنهار، ولذا اقترحت علیها أمها أن تذهب معها 
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إلى الكنیسة لتقابل كاهن الاعتراف في یوم الأحد لكي تضع بین 
یدیه كل ما تحمله من آثام وأخطاء لتشعر بالراحة، حیث أخبرها 
الكاهن بأنَّ الوحید القادر على غفران الخطایا هو الله عن طریق 
دم المسیح المسفوك على عود الصلیب، والإنسان حینما یخطئ 
الكنیسة  أمام  بها  یقرَّ  ثم  یندمَ على خطیئته ویكرهها،  بأنْ  یطالب 
يَقُولُ  نَتَحَاجَجْ،  »هَلُمَّ  الخطایا،  هذه  بغفران  الله  یقوم  وحینها 
لْجِ. إنِْ كَانَتْ حَمْرَاءَ  . إنِْ كَانَتْ خَطَايَاكُمْ كَالْقِرْمِزِ تَبْيَضُّ كَالثَّ بُّ الرَّ

وفِ.)سفر شعیاء 18:1( ودِيِّ تَصِيرُ كَالصُّ كَالدُّ

إلى  بالذهاب  متعلقة  »كیم«  والدتها  مثل  »كریستین«  تكن  لم 
تدعو  عساها  واحدة  مرة  ذهبت  وإنما  العطل،  أیام  في  القداس 
لـ»محمود« بالرجوع إلیها، وكما ذهبت أیضًا إلى المسجد في یوم 
الجمعة، واستمعت لصوت الآذان فشعرت برهبة كبیرة في قلبها، 
وارتاحت قلیلًا، فقد كانت تعیش في فراغ روحي وعاطفي كبیر، 
وكانت مستعدة لعمل أي شيء ممكن أنْ یعید لها حبیبها الغائب، 
للسرطان،  الطبي  المركز  في  التطوعي  للعمل  تعود  بدأت  ثم 
فكانت تخفف آلام المرضى فتحضر الألعاب للأطفال والحلوى 

لتشعرهم بالسعادة والأمل، وتزرع على وجوههم السعادة.

التقت »كریستین« باللاجئین السوریین الذین جاؤوا إلى المدینة 
بعد  فیما  لیتمكنوا  رخیصة  مناطق  في  الإغاثة  منظمة  ووضعتهم 
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من دفع الإيجار المترتب علیهم، فكانت تساعدهم بإیجاد مراكز 
الحدیقة  إلى  الأطفال  وتأخذ  المجاني،  الإنجلیزیة  اللغة  تعلیم 
بإعاقات  مصابون  منهم  كان  الحرب،  مآسي  وینسوا  یلعبوا  لكي 
جسدیة بسبب الحرب ومنهم مَن فقدوا أطرافهم، فكانت تحزن 
یأتي  كما  وقت  بأقرب  »محمود«  یعود  أنْ  وتأمل  كثیرًا،  علیهم 
هؤلاء القادمون من سوریا كل فترة إلى المدینة، فقد جاء الآلاف 
من اللاجئین إلى مدن مختلفة من ولایة فلوریدا وكما ذهبوا أیضًا 

إلى ولایات أخرى من بلاد العم سام. 

جاءت »روزان« لزیارة »كریستین« لتطمئن علیها فقد عرفت أنَّها 
الوحدة  من  وتعاني  زوجها،  غیاب  بعد  ا  جدًّ صعبة  بظروف  تمرُّ 

والقلق على »محمود«.

قالت لها: لاشیء مستحیلًا یاصدیقتي، وربما یعود إلیك حبیبكِ 
بین یوم ولیلة، لو دعیتِ السماء بإخلاص ستعیده لكِ، فبعد تجربة 
والدي الذي كان مریضًا أیقنت بأنَّ المعجزات ممكن أنْ تحدث 
أحیانًا، هناك أشیاء لم أكن أتوقع حصولها ولكنها حصلت، فمثلًا 
زواجي من »زاك« بالنسبة لوالدتي »راشيل« الیهودیة، كان كارثة، 
أنَّها ستتقبله بیوم من الأیام، ولكنه الیوم من أعز  ولم أكن أتوقع 
أقاربها، ووالدي الذي كان ینتظر الموت بین لیلة ولیلة ولا یستطیع 
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إیفا  الحدیقة مع حفيديه،  یتمشى في  أنفاسه، أصبح الآن  التقاط 
لم یشفَ بشكل كامل ولكن  مبتسمٌ وسعیدٌ، هو  ویعقوب، وهو 
أصبح یشعر أفضل بكثیر ولدیه الأمل للعیش ولمحاربة المرض 
ا أیضًا على التمسك  بعد أنْ أصررت على مساعدته، وأصبح مصرًّ

بالحیاة والتغلب على المرض.

أخبریني  »روزان«.  یا  هذا  كل  حققتِ  وكیف  »كریستین«  هتفت 
أرجوك؟ 

وحدها  الأیام  كانت  الحبیب،  زوجي  لـ»زاك«  بالنسبة  روزان: 
كفیلة بكشف الحقیقة الساطعة كالشمس، حیث وجدت والدتي 
دومًا  ویساعدهم  الناس  یحب  أحدًا،  یؤذي  لا  رائعٌ  شابٌ  أنَّه 
إلى  والدي  حمل  الذي  هو  وزاك  أحد،  على  حقدًا  یحمل  ولا 
طلب  كما  علاجه،  لیتناول  ودفعه  مریضًا  كان  عندما  المستشفى 
منه أنْ یقیم عندنا في البیت لفترة لأنني كنت أشرف على إعطائه 
الدواء ریثما یتحسن، وأنت تعلمین یا »كریستین« أنَّ المعجزات 

تحصل عندما نبعد عن السلبیة ونركز على الحب فقط. 

أما بالنسبة لتحسن صحة والدي فكان له عدة أسباب یا صدیقتي: أولها 
ما یملك من عزیمة، وأصرَّ  المرض بكل  بالأمل وحارب  أنه تشبث 
على المقاومة بقوة من أجل الشفاء، وداوم على أخذ العلاج، والنظام 
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الغذائي الذي اتبعه كان یعتمد على الخضار والفواكه الطازجة فقط ولم 
یعد یشرب الكحول، وأصبح یخرج للشمس ویصطحب حفيديه إلى 
الحدیقة، وأنا في ذلك الوقت ثابرت على تشجیعه وابتهلت للسماء 
كنت  لأنني  مختلف  معبد  إلى  أسبوع  كل  أذهبُ  كنتُ  تشفیه،  لكي 
أعتقد ومازلت بأنَّها كلها بیوت الله وكلها مقدسة، فلقد زرت الكنیسة 
والتقیت  فیها  وصلیت  تاون،  الداون  في  والدي  إلیها  یذهب  التي 
لي  یغفر  الرب غفورٌ رحیمٌ، وسوف  بأنَّ  الاعتراف وطمأنني  بكاهن 
ویشفي والدي، وذهبتُ إلى المعبد الیهودي الذي تتعبد به أمي یوم 
أنْ  بقدومي، وطلب مني  الراباي  أیضًا ورحبَّ  كثیرًا  السبت ودعیت 
أحضر الصلاة كل یوم سبت. شعرت في تلك اللحظة بتقصیري في 
ممارسة طقوسي الدینیة، ولكن كنت أعرف ضمنًا بأنني یهودیة لأنني 
خُلقت من أم یهودیة فقط، ولم أمارس أي نوع من العبادات، فنحن یا 
صدیقتي، في أغلب الأحیان نتبع دین عائلتنا دون جدال، ولا نستطیع 

التغییر خوفًا من العائلة والمجتمع.

مهما  بالنهایة  أیقنت  أنا  ولكن  ا،  جدًّ صحیحٌ  كلامك  كریستین: 
ابتعد الإنسان عن الدین وتحاشاه لا بد أنْ یعود إلى الإله العظیم 
الحیاتیة  الكوارث  أمام  ا  المغفرة والعون، لأنه ضعیفٌ جدًّ طالبًا 
التي یواجهها، والفراغ الروحي یجعل منه إنسانًا متخبطًا یسیر في 

طریق مظلم، لا بد من شمعة الهدى لتنیر طریقه.
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هتفت »روزان«: بالتأكید وهذا ما حصل معي، دعیني أكمل لكِ 
بقیة التجربة الدینیة التي مررت بها.

ابتسمت »كریستین« وأجابت: حسنًا أكملي.

استطردت »روزان«: وفي أحد أیام الجمعة طلبت من »زاك« أنْ 
یأخذني إلى المسجد وغطیت شعري احترامًا لشعور المسلمین 
إیاها  علمني  التي  الأدعیة  بعض  ورددت  المسجد  في  وجلست 
»زاك«، كان قد حفظها منذ الصغر، وقال لي ضاحكًا »روزان« هل 
ستصبحین مسلمة؟ وسترتدین الحجاب؟ هل زارك ملاك وأمرك 
بذلك؟، ثم أردف مازحًا لاشك أنْ أمك ستفرح كثیرًا! فأجبته: أنا 
الآن أؤمن بالأدیان الثلاثة، وبدأ نورها یستطع في قلبي، بعد أنْ 

كنت لا أؤمن بشيء.

آه یا »كریستین« كم أحب »زاك«، وأحب روحه المرحة! 

یأخذ كل الأمور الصعبة بشيء من الدعابة، ویقول لي دائمًا دعي 
من  یعرف  لا  فهو  بحلها،  كفیلة  فهي  للسماء،  الصعبة  مشاكلكِ 

الدین سوى هذه الجملة!

ابتسمت »كریستین« مجددًا بالرغم من الحزن الذي كان یبدو في 
عینیها، ثم قالت: أتمنى لكِ السعادة یا »روزان« أنتِ إنسانة طیبة، 
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وتستحقين كل الخیر، وبالرغم من اختلاف الدین والثقافة واللغة 
نظیفٌ  قلبه  شابٌ  و»زاك«  شيء،  كل  على  الحب  انتصر  بینكما 
ومخلصٌ، صحیح هو لا یمارس الطقوس ولكن طباعه وأخلاقه 

رائعة. 

مشكلتنا في هذا العالم یا »روزان« أنَّ الأهل دومًا یریدون أبناءهم 
مثلهم تمامًا، وكنت أسأل نفسي كثیرًا هل نحن مدینون بجزء من 
حیاتنا لمَن نحب؟ وهل یجب أنْ نتخلى عن أحلامنا ورغباتنا من 

أجلهم؟! 

تنهدت »روزان« ثم قالت، لقد مررنا بظروف صعبة أنا و»زاك«، 
ولكن انتصر الحب بالأخیر.

لها  »روزان«  زیارة  بعد  الارتیاح  من  بشيء  »كریستین«  شعرت 
مرض  من  وبالرغم  قریب،  عن  ولیلى  هي  تزورها  بأنْ  ووعدتها 
أمها الذي بدأ یشتد بسبب ضعف كُـليتها الوحیدة، كانت »كیم« 
الحدیقة  إلى  بلیلى وتطعمها وتلاعبها وتأخذها  تعتني  أنْ  ة  مصرَّ
دراستها  تتابع  فكانت  »كریستین«  أما  للشمس،  لتتعرض  أحیانًا 
وتعمل من أجل أنْ تعیل ابنتها، وتواصل مساعدتها لكل اللاجئین 
الذین أتوا من سوریا وبدأوا حیاتهم على هذه الأرض الجدیدة، 

بعد أنْ تركوا وراءهم وطنًا ینزف وسماءً تحترق.
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في أحد أیام العطل بینما كانت »كریستین« مشغولة بابنتها لیلى، 
سمعت والدتها تنادیها من غرفتها، فهرعت إلیها فوجدتها متعبة 
وكانت  الحركة،  على  قادرة  غیر  وكانت  لونها  شحب  وقد  ا  جدًّ
لتخضع  القریب  المستشفى  إلى  أخذتها  شدیدة،  آلامٍ  من  تعاني 
للفحوصات اللازمة، وقد أخبرها الطبیب بأنَّ كليتها الوحیدة متعبة 
ا وتحتاج إلى غسل دائم، فلم تعد قادرة على العنایة بحفیدتها  جدًّ
لیلى، وتحتاج القدوم إلى المستشفى، مرتین في الأسبوع، حزنت 
»كریستین« على والدتها كثیرًا، وكانت قلقة على ابنتها الصغیرة، 

فمَن سیرعاها أثناء عملها ودراستها.

تحدثت مع صدیقتها »روزان« وهي تبكي: لا أعرف ماذا سأفعل 
الآن؟ فقد كنت أفكر بـ»محمود« وغیابه! والآن أنا قلقة على أمي 
بابنتي؟ وأنا كما تعرفین أحتاج  المریضة ولا أعرف ماذا سأفعل 
لا  عملها  تعویض  من  أمي  تتقاضاها  التي  فالنقود  كثیرًا،  العمل 
تكفي أبدًا! أشعر بأنَّ القدر بدأ یختبرني كثیرًا ویرمي بحملٍ ثقیل 

على ظهري لا أقدر علیه! 

أنا سآخذ  أجابتها »روزان«: لا علیك، الأمر سهل وعندي حله، 
والدتكِ إلى المستشفى للعلاج ووالدتي ستهتم بلیلى، فهي تقیم 

عندي أغلب الوقت من أجل أولادي، وستفرح بها كثیرًا.
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اطمأنت »كریستین« كثیرًا وارتاح قلبها، وشكرت »روزان« لحسن 
صنعها معها. 

هناك  تكون  عظیمٌ  حبٌّ  هناك  یكون  )عندما 
معجزات( 

Wella Cather 

بدأت »كریستین« تأخذ لیلى لمنزل »روزان« لكي تستطیع والدتها 
»راشيل« العنایة بها، كانت لیلى سعیدة لأنَّها تحب اللعب مع إیفا 

ویعقوب.

كان  كما  أحفاد،  ثلاثة  لدي  وأصبح  حفیدان  عندي  كان  راشیل: 
كل  في  یركضون  الثلاثة«،  بـ»الأشقیاء  یدعوهم  »دافید«  الجد 
سعیدًا  كان  وفوضى،  وفرحًا  ضجیجًا  المنزل  ویملؤون  مكان 
لیلعبوا  الحدیقة  إلى  ویأخذهم  لهم قصصًا جمیلة  یقرأ  بهم  ا  جدًّ
واحدًا  واحدًا  ویمسكهم  عنهم  فیبحث  الأشجار  وراء  ویختبئوا 
في  علاجها  فبدأت  »كیم«  أما  الطویل،  الضحك  من  جوٍ  وسط 
المستشفى كما طلب منها الطبیب، وبدأ التورم یزول من أقدامها 

ا. والغثیان یخف ویتلاشى تدریجيًّ

بها  یعمل  كان  التي  الحانة  إلى  »كریستین«  ذهبت  مساء  ذات 
»محمود« وتذكرت أول لقاء لها معه، وجلست على نفس الطاولة 
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التي جلست علیها من قبل وتخیلته ینظر إلیها ویسألها ماذا ترید 
أنْ تشرب؟ 

رآها »زاك« من بعید، فاقترب منها وجلس بقربها وسألها عن لیلى، 
بأنَّ  ویطمئنها  عنها  یخفف  فأخذ  بالدموع،  ملیئتين  عیناها  كانت 
انقطاع الأخبار عن »محمود« لا یعني أنه بخطر، ولكن أحیانًا بسبب 
سوء الاتصالات ولكن قلبها كان یحدثها بأنَّ شیئًا سیئًا ربما حصل.

اتصلت »راشيل« بـ»زاك« وطلبت منه أنْ یأتي مبكرًا في تلك اللیلة 
فقد كان عید الفصح الیهودي أو عید البیسح، وهو عید الخلاص 
النبي  قیادة  تحت  یهودیة  أمة  وتكوین  مصر  في  العبودیة  من 
موسى، یصادف في منتصف شهر نیسان )أبريل(، حیث تحضر له 
بعض المأكولات الخاصة به، فأخبرها بأنَّه سیأتي وسیحضر معه 

بت بالفكرة كثیرًا،  »كریستین« فرحَّ

وقد أعدت الماتسا أو الفطیر »الخبز الخالي من الخمیرة« والبیض 
المسلوق وشرابًا یتألف من التفاح والنبیذ والجوز والقرفة یسمى 
المنزل، وجدت »راشيل« قد  إلى  »حاروتیس«، وعندما وصلت 
ملابس  وألبستهم  دافئًا  حمامًا  وأعطتهم  الثلاثة  الصغار  أطعمت 
النوم،  قبل  ما  قصة  لسماع  »دافید«  الجد  مع  وجلسوا  النوم، 

واستمتع الجمیع بوجبة العشاء اللذیذ.
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الثانیة،  عائلتي  أصبحتم  بأنكم  بأشعر  سعیدة،  أنا  كم  كریستین: 
ولیلى أیضًا تشعر بالفرح والسرور معكم هنا.

وجدتِ  كلما  هنا  إلى  وتعالي  ابنتي،  یا  ا  همًّ تحملي  لا  راشیل: 
لدیكِ وقتًا لذلك، ولیلى ستكون بین أیدي أمینة وسأعتني بها مثل 
إیفا ویعقوب تمامًا، لا تصدقي كم هما سعداء بوجودها بینهما، 
ا في  ا جدًّ یبدآن بالبحث عنها منذ الفجر، فقد أصبحت شیئًا مهمًّ

هذا البیت تلك الشقیة الصغیرة.

وجدت  لأنَّها  بالسعادة  وشعرت  لیلى  على  »كریستین«  اطمأنت 
مَن یمد لها ید العون في ذلك الوقت العصیب 

 l l l

عندما دخلت »كیم« المستشفى كانت تعاني من التورم والغثیان، 
بالإضافة إلى آلام شدیدة وإرهاق عام بالجسد، 

كان هناك أكثر من ممرضة تقوم بالإشراف علیها لقیاس ضغطها 
أنْ  وبعد  الكلى،  غسل  في  للبدأ  یدها  في  التغذیة  أنبوب  ووضع 
ستبقى  التي  هي  أنجیلا  الممرضة  كانت  لها  الطبي  الملف  ز  جُهِّ
معها وتقوم على مساعدتها طوال الوقت. كانت فتاة في منتصف 
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التي  ولهجتها  الأصل  أمریكیة  أنها  ویبدو  عمرها  من  العشرین 
ترتدي  كانت  الجنوب،  ولایات  من  أنَّها  إلى  تشیر  بها  تتحدث 
أنَّها  أحد  على  یخفى  فلا  طویلة  بأكمام  وقمیصًا  أبیض  حجابًا 

مسلمة.

عندما فتحت »كیم« عیناها رأتها أمامها وهي تقیس لها الضغط، 
والحرارة، وتعطیها الدواء.

سألتها أنجیلا: كیف أصبحتِ الیوم یا سیدتي؟ 

أجابت »كیم«: أشعر بأنني أفضل بكثیر من قبل. 

ابتسمت أنجیلا قائلة: أرى أنكِ الیوم أفضل من البارحة، لقد زال 
التورم تمامًا عن قدمیكِ، والحرارة عادیة والضغط عادي.

 هتفت »كیم«: نعم لقد أحضرتني ابنتي في الوقت المناسب، فقد 
ا ولا أستطیع المشي من الألم والتورم في قدميّ،  كنت متعبة جدًّ

يبدو أنكِ من الجنوب یا ابنتي، فلهجتكِ لا تخفى على أحد.

ضحكت أنجیلا: نحن أهل الجنوب لهجتنا ممیزة، ولكن زوجي 
نیویورك  في  مكث  ولقد  تونس  من  لأنَّه  مختلفة  بلهجة  یتحدث 

أكثر من خمس سنوات فتأثر بلهجتها كثیرًا.
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ابنتي  تقابلي  أنْ  یجب  سوریا،  من  ابنتي  زوج  للصدفة!  یا  كیم: 
تقریبًا،  ونصف  عامٌ  عمرها  صغیرة  طفلة  لدیها  معها  وتتحدثي 
وهي تحب العرب كثیرًا، ثم سألتها باستغراب: ألم یمانع أهلك 

لأنكِ أسلمتِ وارتدیتِ غطاء الرأس؟

أجابت أنجیلا: هذه قصة طویلة سأرویها لكِ فیما بعد. 

وأصبحت  أنجیلا  بالممرضة  »كریستین«  التقت  المساء  وفي 
منذ  بها  التقت  أنها  لو  وتمنت  غریبة،  بسرعة  صدیقتین  الفتاتان 
زمن بعید، أخبرتها عن سفر »محمود« إلى سوریا وكم هي قلقة 
علیه، كما أخبرتها عن صدیقتها »روزان« وزوجها »زاك« وكم هي 

سعیدة معه.

هتفت أنجیلا: أعتقد أنني رأیت »زاك« في حانة الهاید بارك، فهو 
نادلٌ مشهورٌ هناك عندما كنت أذهب إلى سوهو أنا و»علي« قبل أنْ 
أعتنق دین الإسلام، ولكن الآن لا أستطیع أنْ أذهب إلى البارات 
النبیذ أحیانًا، ولكن لن أشرب  أنني أتوق لاحتساء كأس من  مع 
لا  الخمر  شارب  أنَّ  »علي«  أخبرني  ولقد  محرمٌ،  لأنَّه  الكحول 
یدخل الجنة، فخفت من العقاب، وأكتفي الآن بكأس من الشاي 
البارد باللیمون مثل زوجي، وعندما أذهب للعشاء لمنزل والدتي 

لا تضع الكحول على الطاولة لأنها تعلم أنني لم أعد أشربه.
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نظرت »كریستین« إلى أنجیلا بتعجب، ثم قالت: لا بد أنَّ إرادتكِ 
أصحاب  أنَّ  سمعت  أنا  الالتزام،  بهذا  أصبحتِ  حتى  ا  جدًّ قویة 
الدیانة المسیحیة إذا اعتنقوا الإسلام، يصبحون ملتزمین أكثر من 
المسلمین أحیانًا لأنهم یؤمنون بهذا الدین عن اقتناع ولا یتوارثون 

الدین وراثة مثل بعض الناس. 

ا وأنا مثال جید!  ابتسمت أنجیلا وقالت: نعم هذا صحیح جدًّ

بالدین  اقتنعتِ  كیف  منكِ  أسمع  أنْ  أحب  »كریستین«:  أضافت 
الجدید وكیف كانت ردة فعل أسرتك؟ 

أجابت أنجیلا: بكل سرور، ولكن یجب أنْ تعلمي، أنَّ أي شخص 
أمریكي یعتنق الإسلام هنا في هذه البلد لا بد أنْ یلقى المعارضة 
أنْ  أیضًا  الدین، ولابد  بأمور  إذا كانت مهتمة  العائلة، خاصة  من 
یلومونه  وكأنهم  المجتمع  عیون  في  الاستغراب  من  كثیرًا  یرى 
لماذا اخترت هذا الدین بالذات؟! لأنهم یعدونه دینًا یحرض على 
القتل والإرهاب وسفك دم الأبریاء، ولذا یجب أنْ یردَّ على تلك 
النفس  قتل  على  یحضُّ  بالعالم  دینٌ  یوجد  لا  أنَّه  ویوضح  التهم 

البریئة، والدعایات الكاذبة تشوه كثیرًا من الحقائق.
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الفصل الثالث عشر 

خروج »جاك« من السجن 
 

سهرةٍ  بعد  للنوم  یستعدون  »روزان«  بیت  في  الجمیع  كان  بینما 
إحدى  المتحدثة  كانت  المنزل.  في  الهاتف  جرس  رنَّ  جمیلة، 

الممرضات في المستشفى الذي نُقل إلیه »جاك« من السجن. 

»جاك«  ولماذا  بالضبط؟  حدث  الذي  ما  وسألهم  »زاك«  تحدث 
هناك؟ 

یا  التفاصیل  بتلك  الآن  أخبرك  أنْ  یمكنني  لا  الممرضة:  أجابت 
سیدي، عندما تأتي إلى هنا سیخبرك ضابط الشرطة بما حدث! 

سمعت »روزان« الحوار بین »زاك« والممرضة وصرخت مذعورة: 

أخبرني ماذا حصل ولماذا یقبع أخي في المستشفى الآن؟ هل هو 
مریض؟ 

ولكن هو  مصابٌ،  أنَّه  یبدو  حبیبتي،  یا  تخافي  »زاك«: لا  أجاب 
بأنَّ  الممرضة  أخبرتني  وقد  ا،  جدًّ سطحي  فالجرح  الآن،  بخیر 

بإمكانه أنْ یغادر المستشفى بعد أیام قلیلة. 
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أجمل  هذا  له:  وقالت  »زاك«  وقبَّلت  الفرح  من  »روزان«  قفزت 
المدة  انتهاء  قبل  أخي  بخروج  كثیرًا  والدي  سیفرح  سمعته  خبر 
ا، وهو لا یزال یذكره كلّ  التي كان سیقضیها، فهو مشتاقٌ له جدًّ
یوم، ویدعو له بأنْ یخرج من السجن عن قریب، فهو یلوم نفسه 
لأنَّه لم یستطع أنْ یقوم بتغییر طباع ابنه الوحید ویجعل منه إنسانًا 

مسالمًا مثله! 

أنْ نغیِّر عقول  إلیها وأردف قائلًا: نحن لا نستطیع  التفت »زاك« 
الناس ومشاعرهم تجاه الآخرین ونجعلهم یفكرون بالطریقة التي 
ویتصرف  الحیاة،  في  وأسلوبه  طریقته  له  إنسان  فكل  بها،  نؤمن 

بالطریقة التي یراها صحیحة ومناسبة من وجهة نظره.

وقالت:  »زاك«  عنق  حول  یدیها  تضع  وهي  »روزان«  تنهدت 
على  كثیرًا  ندم  أخي  أنَّ  من  متأكدة  أنا  ولكن  حبیبي،  یا  صحیح 
موقفه معك والتسبب بإصابتك في ذلك الیوم المشؤوم، سأتصل 
یكون  أنْ  أرجو  غدًا،  لإحضاره  ستذهب  بأنَّك  وأخبره  الآن  به 

لطیفًا معك.

رد »زاك« مبتسمًا: هل تعتقدین بأنَّه سیرد عليَّ بطلقةٍ جدیدة مثلًا 
في ذراعي الیسرى؟ 
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ضحكت »روزان« قائلة: لا، لا أظن أنَّه سیفعل ذلك لأنني أعتقد 
مه ما معنى الحیاة الحقیقیة! وأراهن بأنَّك سترى  بأنَّ السجن علَّ
الرصاص،  علیك  أطلق  الذي  ذلك  غیر  جدیدًا  شخصًا  أمامك 
ویجب أنْ لا تنسى أنَّه مصابٌ، أي أنه هو ضحیة هذه المَرة، كم 
لیبدأ حیاته من جدید، لأنَّه  أنْ تنسى إساءته لك وتساعده  أتمنى 

سیكون بحالة صعبة بعد خروجه من السجن.

أجاب »زاك«: إذا كان هذا الأمر یسعدك، لا مانع لديَّ أنْ أقوم به.

القانونیة  مدته  أمضى  أخاها  بأنَّ  لوالدیها  تمهد  »روزان«  بدأت 
وبأنَّه سیخرج قریبًا یكون بینهم.

قلیلًا من  لزیارة »جاك« وكان قد تعافى  وبالمقابل، ذهب »زاك« 
جرحه، ولكن یبدو علیه آثارٌ من التعب والإرهاق الشدید، عندما 
والخجل  الدهشة  علامات  وجهه  على  وظهرت  كثیرًا  تفاجأ  رَآه 

بآنٍ واحد. 

الأولاد،  مع  »روزان«  لأنَّ  البیت  إلى  لآخذك  جئت  لقد  زاك: 
ووالدك متعبٌ قلیلًا وهو عندي هو ووالدتك.

حصل  لما  آسفٌ  أنا  »زاك«،  یا  لطفك  أشكر  مبتسمًا:  »جاك«  رد 
بیننا من سوء تفاهم وكنت... 
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هتف »زاك« مقاطعًا: لا داعي للحدیث بالماضي الآن، فنحن الآن 
أسرة واحدة، والكل ینتظرك بالبیت بفارغ الصبر، خاصة والدك، 
لقد كان یذكرك في كل جلسةٍ عائلیة وقد افتقدك كثیرًا، خلال تلك 

الفترة التي كنت فیها بعیدًا.

كنت  »زاك«،  یا  كثیرة  دروسًا  السجن  علمني  لقد  متأسفًا:  قال 
أظن كل الذي أحتاج إلیه لأعیش بسعادةٍ في أمریكا مسدسٌ جیدٌ 
ا ودفعت  ومحفظة ممتلئة بالدولارات!  ولكنني كنت مخطئًا جدًّ
المخدرات،  العنصریین ومدمني  مع  أیامًا سوداء قضیتها  الثمن، 
فهذه الأرض لا ترید العنف وإنما العلم واتباع القانون فقط، فأنت 
تحتاج العلم لتعمل ولتتقاضى مرتبًا جیدًا وتحتاج القانون لتنفیذه 

لتتمتع بحریتك التي هي أغلى ما تملك.

أجاب »زاك«: كلامك صحیحٌ وأنا أوافقك علیه تمامًا، أنا الحمدالله 
أتبع القانون وأعمل بمهنتي كنادل في الحانة وأتقاضى مرتبًا جیدًا 
یكفیني ولا أحتاج أحدًا، أنا لا أرید أنْ أسكن في القصور وأتناول 
النبیذ،     كل الذي أریده من هذه  أنواع  الكافیار وأحتسي أغلى 
الحیاة منزلٌ صغیرٌ آمنٌ یمتلئ بالحب، وبأسرة جمیلة ألجأ إلیها 
شهادة  أملك  لا  لأنني  حزینًا  لست  وأنا  بالتعب،  ملیء  نهارٍ  بعد 
طبیبٍ أو مهندس، فأنا افتخر بعملي كطاهٍـ ماهرٍ، فأنا أفضل مَن 
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یصنع الكوكتیل في البار! واعتقد هذا الذي جعل »روزان« تتعلق 
بي كثیرًا ثم أردف ضاحكًا: 

هي لاتحب الطبخ وقد أوكلت إلي هذه المهمة الشاقة! هي فتاة 
أمریكیة كسولة وأنا شابٌ عربي أجید طهي كل أنواع الطعام، وأنا 

أرى أنَّ الإله جمع بیننا لحكمة! 

ا!  ضحك »جاك«: وقال: نعم هذا صحیح جدًّ

أحدًا غیر  تلم  الوضع فلا  بهذا  بنفسك وقبلت  اكتشفت هذا  لقد 
هل  وأخبرني،  منها  دعك  فیه،  الكلام  من  فائدة  ولا  نفسك!! 

ا!  ا جدًّ ا عندك الیوم؟ أنا جائع جدًّ سنتناول عشاءً شرقيًّ

أعددت  فقد  والمقبلات،  الشاورما  سنتناول  الیوم  »زاك«:  هتف 
كل شيء في مطعم الحانة وسآخذه معي للبیت.

دخل »جاك« إلى المنزل ففرح الجمیع بوصوله، خاصة »دافید« 
اللذیذة  یتناولون الشطائر  اللیلة وهم  و»راشیل«، واحتفلوا بتلك 

التي صنعها »زاك« لهم، وسط جوٍ ملیء بالسعادة والفرح.

الیوم  له  ابنها »جاك«، وقالت  بعودة  ا  »راشيل« سعیدة جدًّ كانت 
ا بهما. أصبح عندي ابنان وأنا سعیدة جدًّ
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هتف »زاك«:، وأصبح لدینا ثلاثة أشقیاء، إیفا ویعقوب و»لیلى«! 

كان »جاك« متلهفًا لرؤیة أولاد أخته، فقد كانا نائميْن حین قدومه، 
فنظر إلیهما وقال لا أصدق أنني أصبحت خالًا بهذه السرعة، ما 
أجملهما من أطفال، لقد شجعتني أختي »روزان« لأفكر بالزواج 
لیصبح عندي أولادٌ أیضًا، الأطفال هم زهرة الحیاة وعطرها، ثم 

التفت لـ»زاك« وقال له: 

سآتي في الصباح الباكر لأرى هؤلاء الأشقیاء، لقد أمضینا أمسیة 
الآن  أقرُّ  بدأت  اللذیذ،  الطعام  ذلك  على  أشكرك  الیوم،  جمیلة 
ة بالإصرار على الزواج منك أیها  وأقتنع بأنَّ »روزان« كانت محقًّ
لبقیتُ  »زاك«  یا  حقك  عن  تنازلت  أنك  ولولا  الماهر،  الطاهي 
الأطباق  تلك  تذوق  قادر على  السجن ولكنت غیر  في  ا  مرميًّ أنا 
الرائعة! و لا أخفي علیك الآن وبعد تجربتي المریرة وراء القضبان 

لا شيء أعظم من الحریة. یا إلهي كم كنت أكره تلك الأسوار! 

هتف »زاك«: حاول أنْ تنسى تلك الأیام وكأنها لم تكن! 

الأمر  بصراحة،  ولكن  قوتي،  بكل  سأفعل  قائلًا:  »جاك«  التفت 
یترك  فالسجن  وقتًا طویلًا،  یأخذ هذا  قد  تعتقد،  كما  لیس سهلًا 
ا وقد التقیت  أبشع الصور في غرف الذاكرة. كانت أیامًا صعبةً جدًّ
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هناك بجمیع أصناف البشر وطبقاتها. لقد علمتني الحیاة أنَّ هناك 
یعملون  ولا  الأفضل  مصلحتهم  ما  یعرفون  لا  الأفراد  من  كثیرًا 
لأجلها ویتبعون طریقًا خطرًا، لیس لأنَّهم أُجبروا على هذا ولكن 
یریدون اتباع طریق صعب وعبثي، ولأنَّ الإنسان یحاول أنْ یشوه 
الحقیقة دائمًا، ولذا لا یحب أنْ یرى أو یسمع لأحد ویبرر منطقه 
فقط، عندما طعنني أحد العنصریین في السجن بمدیةٍ كان یخفیها 
في جیبه، لأنني أبیض البشرة حیث كان هو ذو بشرة سمراء وكان 
یدعوني )white trash( )الأبیض القذر(، شعرت بأنني تحررت 
من عنصریتي وخلعت ثوب العنصریة الذي ارتدیته طویلًا دون أنْ 
أشعر، لأنني وجدت نفسي أحتسي من نفس الكأس التي سقیتها 
یعلمني  كان  القدر  بأنَّ  وشعرت  الفور  على  وتذكرتك  لغیري، 

ا. درسًا قاسيًّ

إنسان  كل  قائلًا:  وأردف  »جاك«  كتف  على  یده  »زاك«  وضع 
معرضٌ بأنْ یمرَّ بظروف صعبة في فترة من فترات حیاته، وأظنُّ 
أنت تخطیت هذه المرحلة بنجاح، كل الذي یلزمك الآن بعض 
السجن  فتجربة  والنفسیة،  الجسدیة  صحتك  لتسترد  الوقت 
لفترة  الذاكرة  یؤلم  وقد  شك،  بلا  صعب  شيء  الحریة  وفقدان 

لیست بقصیرة.
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ذهب »جاك« بعد انتهاء العشاء إلى بیته، وأعطى »زاك« رسالة كان 
قد كتبها له عندما كان بالسجن، بعد أنْ شعر بالمعاناة والندم.

لك  في  ماذا  ترى  یا  نفسه  ویسأل  لقراءتها  متحمسًا  »زاك«  كان 
الرسالة؟ 

دخل »زاك« إلى غرفة الجلوس بعد أنْ خلد الجمیع للنوم وفتح 
الرسالة، فتفاجأ مما وجده فیها وكاد لا یصدق!

كتب »جاك« في رسالته: 

لا أدري یا »زاك« لو ستكون هذه الكلمات كافیة للاعتذار لك عما 
بجرح  انتهى  حیث  المشؤوم،  الیوم  ذلك  في  الحانة،  في  حصل 
في ساعدك الأیمن ، وذهابي إلى السجن وبقائي به لمدة أكثر من 
عامٍ ونصف. أنت تعلم الذي حصل بعد الاعتداء على الأبراج في 
 ،٢٠٠١ في سنة  )سبتمبر(  أیلول  من  عشر  الحادي  في  نیویورك 
أثرٌ  له  كان  )القاعدة(.،  متطرفة  إسلامیة  جماعة  به  قامت  الذي 
سیئ على كل الأمیركیین في الولایات المتحدة الأمریكیة، وأنت 
تعرف عندما نفقد السیطرة على أعصابنا یبقى الغضب هو أسرع 
رد فعل یقترفه الإنسان، في ذلك الوقت فقدت خالتي التي أحبها 
في ذلك الاعتداء، حیث كانت تعمل في أحد الطوابق العالیة من 
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البرج، أعلم أنَّ الحقد والضغینة لا يجديان شيئًا، ولكن كان لدي 
شعورٌ لم أستطع التغلب علیه ولقد أثَّر على حیاتي بصورة سیئة، 
وكم كنتُ أشعر بالخجل من نفسي لأنني كلما رأیت مسلمًا أقول 
 There( »بصوت منخفض »ها هو الرأس المحفض مقبل الآن

 )goes another rag head

ا من المسلمین قد تكون هي فقط  وأنا أعرف أنَّ الفئة القلیلة جدًّ
الإرهابیة، ولكن الذي أزعجني بالأمر أنَّ الفئة المثقفة من العرب 
أعرف  وأنا  السیئ،  الفعل  هذا  یكفي  بما  یشجبوا  لم  الأمریكیین 
نور  یظهر  وقد  الفعل  هذا  شجبت  قد  وقلیلة  جیدة  فئة  هناك  أنَّ 

معرفتهم وحكمتهم للجمیع ولم یعرفهم الكثیر هنا.

حیاتها  فقدت  التي  البریئة  الأرواح  على  بعد  فیما  حزنت  لقد 
بالعراق، والبلدان التي هاجمتها قواتنا كردة فعلٍ بعد اعتداء ١١/ 
أیلول )سبتمبر(، وكنت أعتقد أنَّ ذلك أمرٌ مبالغٌ به، ولكنه حصل 
للأسف، أنت تعلم شبابنا یذهب للحرب أحیانًا لیس بقناعة تامة، 
حیث یهرب الكثیر وینتحر الكثیر أیضًا، ولكنه یجبر على ذلك، 
تحت ضغط الظروف والحاجة أحیانًا، ولا أخفي علیك قد یترك 
جنديٌ خلفه أسرة ومنصبًا من أجل الذهاب لقتل المسلمین بسبب 
تهذب  الحضارة  بأنَّ  صدیقي  یا  أظنُّ  كنت  والعنصریة.  الكره 



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 259 -

الحروب  لشن  رغبة  وأقل  للدماء  عطشًا  أقل  فیصبح  الإنسان 
متحضرین  أناسًا  القتلة  یكون  أحیانًّا  لأنَّه  مخطئًا،  كنت  ولكنني 
ا، وأنت تعلم جیدًا في الحروب تموت القلوب  ا جدًّ ومثقفین جدًّ

ویتربع الموت على عرش الإنسانیة.

وفي النهایة یا صدیقي الذي أرید قوله إن المسلمین والمسیحیین 
واحد،  إله  هو  بالنهایة  ولكن  للإله،  مختلفة  أسماء  لهم  والیهود 
ونحن أبناؤه، سیكون هذا العالم أفضل إذا عرفنا كیف نتعامل فیه 

بالحب بیننا. 

لقد كنت أكره الشعور الذي أحمله ضد المسلمین وما زلت أعمل 
ا، وأنا أنتظر في أحد الأیام  على تغییره لا شك أنها مهمة صعبة جدًّ
أنْ یأتي أحد الناس ویشرح لنا مبادئ الدیانات الثلاثة من الكتب 
السماویة، لأرى التشابه بینها، وما الذي تدعو إلیه تلك الأدیان، 

وحتى یحدث ذلك سیبقى الناس في حیرةٍ من أمرهم. 

أتمنى أنْ یعمَّ السلام في هذا العالم الذي أصبح ملطخًا بالدماء، 
ومشوهًا من الداخل بسبب الكره، فإنْ لم تنته لوثة الكراهیة بین 
نقبـِلُ على كارثة حقیقیة، وسیدفع ثمنها الأبریاء  الأفراد فسوف 

من دماءهم.

المحب »جاك« 
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ا من التغییر الكبیر الذي طرأ على تصرفات  كان »زاك« مندهشًا جدًّ
الوقت  مع  مستحیلًا  شيء  لا  أنَّ  واقتنع  وشخصیته،  »جاك« 
والظروف المحیطة بالإنسان، فقد أخذ یتمتم لنفسه: مَن یصدق 
سنتین،  منذ  الحانة  إلى  جاء  الذي  الیهودي،  الشاب  »جاك«  أنْ 
وهو یحمل مسدسه وكاد یتسبب بمقتل أكثر من شخصٍ في ذلك 
الوقت، بسبب عنصریته والكره الذي یحمله ضد كل مَن یحمل 
ومحبًا  تمامًا،  مختلفًا  شخصًا  یصبح  مختلف،  دین  أو  جنسیة 

للسلام، كارهًا للعنصریة ویرید أنْ یعرف عن الدیانات الثلاثة؟!

التقى به »زاك« بعد عدة أیام وشكره على رسالته، وعرض علیه أنْ 
یعمل معه في الحانة.

كان »جاك« بأشد الحاجة للعمل ولا یعرف كیف سیجد عملًا بعد 
أنْ خرج من السجن.

فسأل »زاك«: هل تعتقد أنْ صاحب الحانة سیقبل أنْ یوظفني في 
حانته بعد الذي حصل مني من عنف؟! 

أظنُّ »»جابي«« سیرفض طلبي،  أنا سأكفلك، ولا  »زاك«:  أجابه 
النزاعات  لفضِّ  أمن  كرجل  لیعمل  وقت  بأقرب  أحدًا  یرید  فهو 
البار  یدخلون  الذین  والمتشردین  اللصوص  المكان من  وحمایة 
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من أجل الكحول أو الطعام أحیانًا، وأنت لدیك الخبرة بذلك فقد 
كنت تعمل من قبل بهذه المهنة كما قالت لي »روزان«.

هذا صحیح، قال »جاك«، وسأكون عند حسن ظنك.

مضت بضعة أیام على دوام »جاك« في عمله الجدید في الحانة، 
كان  فقد  عمله،  في  جهد  من  بذله  لما  »»جابي««  به  أُعجب  وقد 
یساعد في تحضیر الكوكتیل وتقدیم الوجبات، وفي المساء كان 
یحمي المكان من المتسولین ویحافظ على هدوء الحانة وأمنها. 

كانت كل أفراد أسرة »جاك« سعداء لخروجه من السجن ولعمله 
في الحانة بسرعة، فقد كانوا خائفین من أنَّه قد لا یجد عملًا بعد 

أنْ أصبح من أصحاب السوابق.
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  الفصل الرابع عشر

أنجیلا وحیاتها بعد اعتناق الإسلام 

المنزل  إلى  »كریستین«  نقلتها  بالتحسن،  »كیم«  شعرت  أنْ  بعد   
لتتلقى العلاج فیه، وكانت أنجیلا )الممرضة( التي أشرفت على 
العنایة بها تزورها كل أسبوع؛ لتطمئن علیها وتقوم بحقنها أحیانًا 

بالدواء اللازم أو المسكنات.

سألتها »كریستین« ذات یوم: كیف اقتنعتِ بالإسلام؟ وهل تقبَّل 
أهلكِ ذلك دون أي ردة فعل سلبیة؟ إذا لا یزعجك هذا طبعًا؟! 

الفرح  من  بشيء  تختلط  ابتسامة  وجهها  وعلى  أنجیلا  ردت 
تكن  لم  الدخل،  متوسطة  لعائلة  الكبرى  الابنة  كنتُ  والدهشة: 
الجلوس وحدي في غرفتي هربًا  ل  أفضِّ طفولتي سعیدة، وكنت 
من الأصوات العالیة التي كانت لا تهدأ في بیتنا. كانت أمي كثیرة 
والدي  كان  حیث  المنزل،  مصاریف  بسبب  والدي  مع  الشجار 
مدمنًا على الكحول والقمار، ویصرف معظم مرتبه الضئیل على 
بالقوة.  نقودًا  أمي  من  لیستلف  الشهر  منتصف  في  ویأتي  ذلك، 
كنت في الثانیة عشرة من عمري عندما وقع شجارٌ بینهما وانتهى 
بالضرب،  والدتي  على  اعتدى  لأنَّه  السجن  والدي  بدخول 
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الصبر  بفارغ  وتنتظر  لنا،  الوحید  المُعیل  هي  والدتي  وأصبحت 
أنْ أنهي المرحلة الثانویة لكي أساعدها بمصروف المنزل، كانت 
تتناول  بالدیون، وبدأت  ا لأنَّها أصبحت تغرق  والدتي متعبة جدًّ
صدیقة  أصبحت  لأنَّها  الأحیان،  أغلب  الاكتئاب  ضد  حبوب 

الحزن وتبكي لأبسط الأسباب.

تنهدت »كریستین« بحزن وقالت: أمي أیضًا كانت المُعیل الوحید 
الذي ساعد أمي كثیرًا  بعد هروب والدي مع عشیقته، ولكن  لنا 
هو ذهابها للكنیسة وتمسكها بالدین، الذي كان یجعل منها امرأة 
قویة ومتفائلة، وأنا لم أكن ملتزمة مثلها ولكنني كنت استمد منها 

القوة والأمل.

هتفت أنجیلا: كم كنت أتمنى لو أنَّ أمي تعتنق أي دین أو مذهب 
لتخرج من دوامة الحزن التي دخلت فیها، ولتتوقف عن تعاطي 
ر حیاتها كل یوم، فقد نشأت في منزل لا  تلك الحبوب التي تدمِّ
مكان للدین فیه، ولا یطبقه أحدٌ فینا، ولذا كنت أبحث عن شيء 
مفقود، فقد كنت أتخبط كثیرًا، حتى حان الوقت لأقابل »علي«، 

الشاب التونسي الذي أحببته.

امتلأت عیني »كریستین« بالدموع لأنَّها تذكرت »محمود«، وكیف 
كان لقاؤها الأول معه.
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ثم  حزنها،  عنها  تخفف  أنْ  وحاولت  ذلك  أنجیلا  لاحظت 
أردفت تقول: عندما أنهیت المرحلة الثانویة لم أستطع الالتحاق 
والدتي  لأساعد  للعمل  ماسة  بحاجة  كنت  لأنني  بالجامعة؛ 
الهواتف  وفواتیر  الشقة  إيجار  من  علینا،  المترتبة  الفواتیر  بدفع 
والسیارات، والعمل الوحید الذي وجدته في مقهى »ستاربكس«، 
یتردد  والكابوتشینو، كان »علي«  القهوة  بإعداد  أقوم  حیث كنت 
مرة  كل  إلیه  أنظر  كنت  به،  أعمل  الذي  المكان  ذلك  على  كثیرًا 

ا ما كان یشدني إلیه!  ولكن لا أتحدث معه ولكن شيئًّ

لا أدري إنْ كانت ملامحه العربیة، أم ابتسامته التي تخفي وراءها 
قهوته  لیشتري  جاء  الأیام  أحد  في  ولكن  الغموض،  من  شیئًا 
المعتادة فنظر إلي وابتسم، ثم ابتسمت أنا بالمقابل، كنت سعیدة 

ا ثم عاد وترك لي رقم جواله. جدًّ

صمتت أنجیلا قلیلًا وكأنها تسترجع أیامًا فات الزمن علیها بضع 
سنین! 

ماذا  لأعرف  قت  تشوَّ لقد  اكملي  »كریستین«؟  أردفت  ماذا  ثمّ 
حدث؟ 

كان  قلبي  المساء،  في  به  اتصلتُ  لقد  وقالت:  أنجیلا  ضحكت 
یدق بسرعة جنونیة لا أدري لماذا؟ مع أنَّه لم یكن أول شاب في 
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حیاتي ولكن بصراحة یا صدیقتي، كأنها كانت المرة الأولى التي 
أتحدثُ فیها مع أحد، ولأول مرة أیضًا یدقُ قلبي بصدق غیر كل 
المرات السابقة، كان یتحدث الإنجلیزیة بطلاقة، وشعرت بأنني 
أعرفه من زمن بعید، أو أنَّ أرواحنا تقابلت في زمن ما منذ ألف 
عام مضى، ومنذ ذلك الیوم تحطمت بیننا كل الحواجز، تحدثنا 
عن كل شيء، وأخبرني بأنه جاء منذ خمس سنوات إلى الولایات 
المتحدة، حیث كان في بدایة العشرین من عمره، جاء من تونس 
أنا  أما  الكهربائیة،  الهندسة  لیدرس  هنا  وبقي  إخوته  أحد  لزیارة 
لعدم  سعیدة  أكن  لم  وبأنني  العائلیة  ظروفي  وعن  عني  فأخبرته 
تمكني من الالتحاق بالجامعة؛ لأنني لم أكن أرید أنْ أغرِق نفسي 
بالدیون، والقروض الجامعیة، ومضت الأیام وتعددت اللقاءات 
ا  جدًّ متحمسة  وكنت  والتقالید،  والسیاسة  بالدین  وتحدثنا  بیننا 
الوحید  الشیء  وأخبرته  یعتنقها،  التي  الإسلام  دیانة  لأعرف عن 
الذي أعرفه والذي تعلمته من المدرسة عندما كنت في المرحلة 
والنساء  المقدسة،  القبلة  حول  یدورون  المسلمین  بأنَّ  الابتدائیة 

المسلمات یرتدین الثوب الأسود والطویل.

في ذلك الیوم ضحك »علي« كثیرًا وقال: هناك أشیاء كثیرة أنتِ 
ربما لا تعرفینها، والذي تسمعینه من الدعایات والأخبار لیس كله 

صحیحًا.
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ابتسمت »كریستین« وقالت: نعم صحیح هناك كثیرٌ من الأشیاء 
ج لها الإعلام الكاذب بهدف التشویه. الكاذبة التي یروِّ

تابعت أنجیلا حدیثها بحماس: لا أخفي علیكِ یا »كریستین« بأنني 
أحببته بجنون، ولكنني اكتشفت بعد عدة لقاءات أنَّه لا یستطیع أنْ 
تطبیق  على  یحافظ  كان  لأنَّه  زواج  بلا  معي  عاطفیة  علاقة  یقیم 
كثیرًا،  الجانب  هذا  فیه  احترمت  وقد  یعتنقه،  الذي  الدین  أركان 
فهو لیس مثل الشباب الأمریكیین الذین یبحثون عن المتعة فقط، 
فلم  أنا  أما  والمرأة،  الرجل  بین  المقدس،  بالارتباط  یؤمن  فهو 
ا بالنسبة لي، لأنني لم أهتم به في یوم من الأیام،  یكن الدین مهمًّ
الدین  وعن  عنه  شيء  كل  لأعرف  قویة  رغبة  لدي  كانت  ولكن 
العبادة  من  نوع  أي  أمارس  لم  بأنني  أخبرته،  ولقد  یعتنقه،  الذي 

ولا أعرف إلا القلیل عن الأدیان، 

كنت أشعر بجهلي في حضوره، فقد كان ضلیعًا في أمور الحیاة 
وطبقه  الإسلام  أخذ  ومسلمًا  ناجحًا  شخصًا  أراه  وكنت  كلها، 
بشكله الوسطي، نحن لم نمارس الجنس قبل الزواج، ولكن كنا 
نذهب إلى سوهو لأنني كنت أحب السهر واحتساء المارغاریتا، 
أما هو فكان یحتسي الشاي البارد مع اللیمون، لم یكن یحب أنْ 
أرى  كنت  أحبها،  التي  الأشیاء  عن  یمنعني  أو  علي  رأیه  یفرض 
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الإسلام جمیلًا من خلاله، فقد كان رائعًا ومعتدلًا، وبعد سنة كاملة 
من تعارفنا صارحني بحبه لي وبرغبته بالزواج مني فوافقت على 
وانتقالي  فترة شهرین  أحدًا، وبعد  أنْ نخبر  الفور، وتزوجنا دون 
من منزلي لأعیش معه أخبرتُ والدتي ففرحت لي ولم تسأل عن 
جنسیته أو دینه، كان أهم شيء بالنسبة لها أنني أحبه ویحبني ولم 
الأمریكیة،  الجنسیة  على  لیحصل  أو  الإقامة  أجل  من  بي  یرتبط 
ثم طلب مني »علي« ذات یوم أنْ نذهب معًا لزیارتها، فتفاجأت 

لطلبه، وبذات الوقت خفت أنْ ترفض أمي مقابلته!

سألت »كریستین«: هل قبلت والدتكِ أنْ تستقبله؟ 

ا بالفكرة، ودعتنا إلى عشاءٍ خفیف في  »أنجيلا«: نعم رحّبت جدًّ
بیتها، وبعد أنْ تحدثنا بمواضیع كثیرة سألته والدتي بجرأةٍ، لماذا 

یكره العرب الغرب، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة؟! 

الأمریكي  الشعب  یكرهون  لا  هم  احترام:  بكل  »علي«  أجابها 
هذه  على  تسیر  التي  الجامحة  العسكریة  القوة  یمقتون  ولكن 
الأرض كمجنزرة تكتسح كل شيء بطریقها، تحتل البلاد العربیة 
بالعراق؟  فعلوا  ماذا  سیدتي  یا  انظري  ثرواتها،  وتنهب  وتدمرها 
قتلوا ٥٠٠ ألف طفل عراقي بسبب الحصار الذي وضعوه على 
البلاد، بعد أنْ احتلوها في عام 2003، وكل یوم یموت العشرات 
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أنْ  منذ  الأمني  الوضع  وسوء  الانفجارات  بسبب  الأبریاء  من 
وقعت الحرب إلى الیوم.

أمي: نعم للأسف لقد كنت ضد هذه الحرب التي لم نجنِ منها 
یعد  لم  الذي  البلد  ذلك  وتدمیر  الشباب  جنودنا  موت  سوى 
آمنًا، أنا كأمیركیة أعترف لك بأنني أكره شیئًا واحدًا وهو احتلال 
البلدان الأخرى والسیطرة على ثرواتها، وكما قلت یا »علي« إنَّ 

الناس یمقتون مَن یشردهم ویسلب أوطانهم.

المتزمتون  أیضًا  وهناك  سیدتي  یا  صحیح  هذا  »علي«:  أضاف   
والأصولیون، فهؤلاء یكرهون حضارة الغرب؛ لما فیها من تحرر 
الفقیر ویرسلونهم للإرهاب  الشباب  وانفتاح، ویغسلون رؤوس 
والموت، مقابل حور العین والجنة التي سیعودون بها بعد الموت 
م قتل  دیننا یحرِّ أنَّ  یا سیدتي، مع  والشهادة، وهذا حدیثٌ یطول 

النفس البریئة، 

فْسَ  هِ إلَِهًا آَخَرَ وََال يَقْتُلُونَ النَّ ذِينَ َال يَدْعُونَ مَعَ اللَّ قال تعالى: »وَالَّ
« )سورة الفرقان 68(.  هُ إَّال باِلْحَقِّ مَ اللَّ تيِ حَرَّ الَّ

نظرت والدتي نظرة عمیقة وطویلة إلى زوجي وقالت له: للأسف 
أنا لم أعتنق أي دیانة منذ خُلقت ولم أسمع كثیرًا عن دین الإسلام 
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بأعمال  یقومون  المسلمین،  المجاهدین  إنْ بعض  یقال  ما  سوى 
إرهابیة هنا وبمناطق أخرى من العالم.

 K. « ردّ »علي«: هم مثل أي إرهابیین في هذا العالم! مثل جماعة
بسبب سواد  السود  بُطون  یبقرون  الذین  مثلًا  أمریكا  في   »K. K
فالإرهاب  الیهودیة،  المحرقة  ارتكبوا  الذین  والنازیين  بشرتهم، 
له  لیس  وهو  الإنسانیة  المجتمعات  في  خطیرة  ظاهرة  سیدتي  یا 
هویة أو عقیدة وهو قتل النفس وترویع المجتمعات، والمتطرفون 
یسعون إلى الجهاد من منطق »اطلب الموت توهب لك الحیاة«. 
ا بزیارتنا، وطلبت منا أنْ نزورها كلما  لقد كانت والدتي سعیدة جدًّ
سنحت الفرصة، فقد كانت تشعر بالوحدة والملل، ولقد شعرت 
بالارتیاح للتحدث مع »علي« كثیرًا، فقد أُعجبت بثقافته وأسلوبه 
كان  أنَّه  ذلك  من  والأهم  والإرهاب،  للتطرف  وكرهه  الصریح 
یحبني ویطلب مني أنْ أكون بارةً بوالديّ. كان »علي« مثال الزوج 
جدید،  من  للدراسة  لأعود  ساعدني  فقد  والحبیب،  والصدیق 
وانتسبت لقسم التمریض وأصبحت ممرضة محترفة بعد سنوات 
قلیلة، وبرهن لي بفعله وأخلاقه أنَّ الدین ممكن أنْ یغیِّر الإنسان 
بصدق  الفرد  ومَارَسَه  الصحیحة  مصادره  من  عرفه  إذا  للأفضل 
ح لي أنْ هناك مَن یشوه صورة  وبلا تعصب، وكل یوم كان یوضِّ
الإسلام بأعماله وتصرفاته السیئة، وبدأ یتضح لي أنْ هناك بعض 
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العادات التي یتداولها المسلمون وهي لیست من الدین إنما هي 
الطویلة،  السنوات  دوا على ممارستها خلال  تعوَّ التي  الثقافة  من 
یبقین في  أنْ  أو  الرجال،  أنْ یمشین خلف  للنساء  فمثلًا لا داعي 
المرأة  الأولاد.  وتربیة  والتنظیف  الطبخ  بأعمال  للقیام  المنزل 
لها حق العلم والعمل أیضًا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
»هَلْ  تعالى:  الله  وقال  مسلم«،  كل  على  فریضة  العلم  »طلب 
ذِينَ لا يَعْلَمُونَ«، كما أنْ هناك من الأسر  ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّ يَسْتَوِي الَّ
م  التعلُّ في  ممارسة حقوقهن  الإناث من  تمنع  قد  التي  المتعصبة 
موجودة  تعد  لم  المرأة  تظلم  التي  التقالید  هذه  ولكن  السفر،  أو 
إلا نادرًا في المدن العربیة والمتحضرة، وإنما في الأریاف فقط، 
مع أنَّ المرأة المسلمة في القرن السابع كانت لدیها الحریة أكثر 
من نساء الیوم، فزوجة صلى الله عليه وسلم كانت ترعى تجارتها 
وكان یعمل لدیها النبي كأحد الموظفین، ولقد تقدمت هي بخطبته 
ا، وكان العام الذي توفبت فیه یسمى  وتزوجها وكانت أكبر منه سنًّ
»عام الحزن«. نعم إنَّ الرجال قوامون على النساء، كما یقول الله 
أمره  وملاك  الرجل  عماد  »المرأة  ولكن  العزیز،  كتابه  في  تعالى 

وسر حیاته من صرخة الوضع إلى أّنَّة النزع« 

مصطفى لطفي المنفلوطي، النظرات.
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المعلومات،  هذه  أعرف  أكن  لم  وقالت:  »كریستین«  استغربت 
یالها من قصصٍ ممتعة، وغریبة! 

التي  الكتب  من  العذراء  مریم  عن  أسمع  كنت  أنجیلا:  أضافت 
وهي  كمریم،  الإسلامي  العالم  في  معروفة  هي  ولكن  قرأتها 
أكثر  القرآن  في  ذكرت  وقد  الله،  بقدرة  المسیح  أنجبت  التي 
عند  الأنبیاء  بقیة  مثل  نبي  السلام هو  علیه  الإنجیل، وعیسى  من 
المسلمین، والشیء الغریب الذي عرفته أیضًا من زوجي أنَّ هناك 
كثیرًا من المسلمین لا یمارسون الإسلام وعندما جاؤوا إلى هذه 
الجدید  الحضارة  بحر  في  انغمسوا  بالحریة،  تؤمن  التي  البلاد 
وضاعت هویتهم الحقیقیة، لأنَّ حضارتهم القدیمة بما تحمل من 

مُـثلٍ ودینٍ وقیمٍ لم تكن تعني لهم شیئًا في یومٍ من الأیام.

وأردفت  أنجیلا  كلام  على  توافق  وكأنها  رأسها  »كریستین«  هزّت 
تقول: أنا أعتقد بأنَّ ضمیر الإنسان هو عقیدته بالدرجة الأولى ومهما 
اعتنق من أدیان في هذا العالم فلن تفیده إنْ كان بلا ضمیر، ولكن یا 
عزیزتي حتى الآن لم تقولي لي كیف اعتنقتِ الإسلام وماذا كانت 

ردة فعل أهلكِ وأصدقائكِ خاصة بعدما ارتدیتِ الحجاب؟! 

تقریبًا  السؤال  هذا  أسمع  یوم  كل  وقالت:  أنجیلا،  ابتسمت 
والجواب بمنتهى البساطة بعد أنْ أطلعت على هذا الدین ارتاح 
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له قلبي كثیرًا وأحسست بأنَّ هذا الدین هو أسلوب حیاة متكامل 
ولیس هو مجرد دین فقط، وقد أكدَّ أنَّ الناس سواسیة والذي یعلي 
شأنهم العمل الصالح فقط، وعرفت أنَّ الإنسان خُلق فقط لیعبد 
الله في كل أعماله، قال الله تعالى في سورة الذاریات »وَمَا خَلَقْتُ 
الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ«، والهدایة طبعًا بالنهایة من الله، وقد 
كانت لديّ مخاوف كثیرة، لا أنكر ذلك، وسألت زوجي ما الذي 
إجاباته لي كلها من  الذي یحرمه؟ فكانت  الدین وما  یحلله هذا 
ودین  والمسالمة  السلم  دین  الإسلام  انَّ  حینها  وعلمت  القرآن 
قْوَى  وَالتَّ الْبرِِّ  عَلَى  »وَتَعَاوَنُوا  تعالى:  قال  فقد  والتقوى،  المحبة 
هَ شَدِيدُ الْعِقَابِ«  هَ إنَِّ اللَّ قُوا اللَّ ِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ وََال تَعَاوَنُوا عَلَى اْإل

)سورة المائدة(. 

السلام اسم من أسماء الله، وتحیة المسلمین هي »السلام علیكم« 
م القتل  فرأیت كل شيء فیه یدعو للسلام، وهو ببساطة، دین یحرِّ
م شهادة الزور وقد  والزنا، والسرقة والربا وعقوق الوالدین، وحرَّ

أوصى بالیتیم والجار وعابر السبیل.

وهنا هتفت »كريستین«: كل هذا الذي سردتیه یاعزیزتي هو نفسه 
في الوصایا العشر، التي أعطاها الله لشعب إسرائیل بعد الخروج 
من مصر، وهي أیضًا في العهد الجدید، وحین سئل المسیح، أي 
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عمل صالح أعمل لأرى الحیاة الأبدیة؟ أجاب: احفظ الوصایا، 
فالیهود والمسیحیون یرجعون إلیها كي یتعلموا منها، ولقد قمت 

منذ زمن بعید بدراستها عندما كانت أمي تأخذني إلى الكنیسة. 

الإسلام  لأنَّ  صعبًا  الأمر  كان  البدایة  في  أنجیلا:  واستطردت 
مكروهٌ  فیه  أعیش  الذي  والمجتمع  العالم  من  البقعة  هذه  في 
والناس  متطرفة،  هنا  والدعایة  محرم،  شيء  أي   ،)taboo(و
بالإجمال لا تعرف عن هذا الدین سوى قطع الرؤوس والتفجیر 
واللبس المختلف للنساء لأنهن یرتدین أغطیة الرأس والملابس 
الطویلة، والمحزن أنَّه كلما قام الإرهابیون بعمل مشین من القتل 
یخافون  الناس  صار  حتى  أكبر«،  »الله  بقول  یبدؤون  والتفجیر 
من هذا الدین ویتهمونه بأقبح الصفات، وهم بالطبع لا یعلمون 
ولا  تعالى  الله  یرضاها  لا  كبرى  جریمة  البشریة  النفس  قتل  أنَّ 
ففي  السماویة،  الكتب  بجمیع  بها  يُسمَح  ولا  الأنبیاء  یرضاها 
إَّال  هُ  اللَّ مَ  حَرَّ تيِ  الَّ فْسَ  النَّ تَقْتُلُوا  »وََال  تعالى:  قال  الإسراء  سورة 
فِي  يُسْرِفْ  فََال  سُلْطَانًا  هِ  لوَِليِِّ جَعَلْنَا  فَقَدْ  مَظْلُومًا  قُتلَِ  وَمَنْ  باِلْحَقِّ 

هُ كَانَ مَنْصُورًا«.  الْقَتْلِ إنَِّ

ثم  بحماس،  تسمع  وهي  خدها  على  یدها  »كریستین«  وضعت 
الخاطئ  بالناس وفهمهم  الخطأ والمشكل هو  یا عزیزتي  قالت: 
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الدین ولكن لا أحب  أنا لا أمارس  للدین وتحویره كما یحبون، 
تشویه الحقیقة والظلم.

وقتًا  الأمر  یستغرق  وقد  صحیح  هذا  عالیة:  بنبرة  أنجیلا  ردت 
نها البعض عن الإسلام  طویلًا لتغیير تلك الأفكار الخاطئة التي كوَّ
لجهلهم بحقیقته، وتصدیقهم كل الذي یسمعونه من الإعلام غیر 
بأنَّ اختیاري كأنه  المنصف أغلب الأحیان، وقد أحسست لفترة 
كان سخریة من معتقداتهم، وكان لا یمكن أنْ أخفي إسلامي لأنَّه 

على المدى البعید سیكون حلًا غیر معقول.

ارتداء  اخترتِ  أنكِ  خاصة  كریستین(،  )هتفت  صحیح  هذا 
أنْ  الصعب  ومن  المسلمة،  للمرأة  فارقة  علامة  فهو  الحجاب، 
أحدهم  إلیكِ  ینظر  أنْ  دون  أحیانًا  هنا  العامة  الأماكن  في  تمشي 

ا أحیانًا. باستغراب أو دون أنْ یسمِعكِ تعلیقًا عنصريًّ

أمریكیة،  أنني  إلى  تُشیر  ملامحي  أنْ  تنسي  ولا  أنجیلا:  تابعت 
ولا  فرحًا،  المسلمین  من  والبعض  مصدومًا  البعض  أرى  كنت 
فقدت  بأنني  الأوقات،  من  وقت  في  أشعر  كنتُ  علیكِ  أخفي 
هویتي الأمریكیة وأصبحت ظلًا لزوجي في بعض الأحیان، فقد 
دیني  من  مستمدًا  حیاتي  وأسلوب  ا  جدًّ مختلفًا  مظهري  أصبح 
أنني عندما نطقت  الدین  الجمیل في هذا  الشیء  الجدید، ولكن 
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ذنوب  بلا  جدید،  من  خُلقت  قد  بأنني  أُخبرت  الإسلام  شهادة 
بأنَّ  عَلمت  وقد  الله  مع  الإسلام علاقتي  حدد  لقد  أخطاء،  وبلا 
إخوة  هم  الشباب  وكذلك  الإسلام  في  لي  أخوات  المسلمات 
مسلمة،  أصبحت  أنْ  بعد  أصغر  بنظري  أصبح  العالم  وكأنَّ  لي 
لم تكن والدتي غاضبة لأنني اعتنقت دین الإسلام ولكنها كانت 
عن  مختلفة  أبدو  لأنني  الرأس  غطاء  مرتدیة  تراني  أنْ  تحب  لا 
الجمیع، فهي لا ترید أنْ تضیع شخصیتي، ومن جهة أخرى كانت 
بنفس  ولكنها  المسلمین،  یكرهون  ممن  الأذى  من  عليّ  تخاف 
لو  لها، أسألها  بارةً  كثیرًا وأصبحت  تغیَّـرت  قد  الوقت وجدتني 
الوقت  أغلب  بنفسي  أفكر  كنت  أنْ  بعد  مساعدتي  تحتاج  كانت 
والصوت  الحادة  النقاشات  تلك  بیننا  تعد  ولم  عنها،  أسأل  ولا 
العالي، شعرت بأنَّ أمي لها قیمة كبیرة كما علمني هذا الدین بأنَّ 
الأم شيء عظیم، وبر الوالدین مطلوبٌ من الإنسان لیدخل الجنة، 
كنت أدخل البیت وألقي علیها تحیة المسلمین )السلام علیكم(، 

فتضحك وترد علي بمثل التحیة. 

تقتنع  ولا  الدین  هواة  من  یومًا  تكن  لم  والدتي  بالنهایة  ولكن 
بالأدیان كلها، فقد قالت لي ذات لیلة بعد أنْ انتهینا من العشاء: 
اسمعي یا ابنتي أنا لست ضد اعتناقكِ هذا الدین ولكنني مازلت 
لا  ولكن  قلیلًا  الإنسان  تهذب  ربما  السماویة  الكتب  بأنَّ  أعتقد 
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تَخلقُ له ضمیرًا، والدلیل نهر الدماء الذي نغرق به كل یوم.

أجبتها هذا صحیح یا أمي، الضمیر یولد مع الإنسان أو لا یولد!، 
أنَّه في كل بلد من هذا العالم  والحقیقة التي یجب أنْ لا ننكرها 
هناك أفرادٌ مسالمون وطیبون، وهناك أیضًا الأشرار والقتلة ونحن 

للأسف نعیش بینهم.

إنسانیة،  عقدة  هي  والإسلام  الغرب  بین  »الحرب 
نحن جمیعًا نقفُ على قمة الجبل ویجب أنْ نتعلم 
خلال  من  ولیس  أعیننا  خلال  من  للعالم  ننظر  أنْ 

سلطة معینة ومحدودة«.

G، Willow Wilson 
The butterfly Mosque 

 یالها من قصة رائعة قالت »كریستین«.

أعتقدُ أنْ والدتك طیبة القلب وتتقبل الناس على اختلاف أدیانهم 
وجنسیاتهم، فبعض الأمهات لا یتقبلن الأمر بهذا البساطة.

ا بالدین،  أجابت أنجیلا: ولكن أنا وزوجي لسنا من المتعمقین جدًّ
حیث یقول لي خیر الأمور الوسط، وأنا أوافقه الرأي دائمًا، ومع 
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أنني بعد فترة قصیرة من إسلامي كنت أشعر نفسي كأنني أصبحت 
كیف  أعرف  لا  وأحیانًا  الدین،  هذا  عن  للدفاع  الوحیدة  الناطقة 
أحتاج  بقدیسة، ولا  أنني مجرد مسلمة عادیة ولست  لهم  أشرح 
الأخطاء  من  مجردة  لست  وأنا  الدین  هذا  اعتنقت  لأنني  الثناء 

والذنوب.

أصبحتِ  قد  بلحظة،  شعرتِ  أنكِ  أتصور  »كریستین«:  همست 
محامي الدفاع عن دین الإسلام لأنَّ هناك الكثیر ممن یضمرون 

الكره والتحیز ضده بسبب الإعلام الذي یشوه الحقیقة.

التي  الأمور  أصعب  كان  حیث  عزیزتي،  یا  صحیح  هذا  نعم 
واجهتها بعد إعلاني اعتناق الدین الجدید نظرة بعض المتعصبین 
أتلقى  كنت  واستغراب،  استهزاء  نظرة  كانت   ، إليَّ والمتطرفین 
أسئلة سخیفة مثلًا عن البلد الذي جاء منه زوجي مثلًا هل یركب 
زوجي الجمل في مدینته؟ وهل هو وسیلة المواصلات المتعارف 

علیها هناك؟!

هم  مَن  بالضبط  لأعرف  المكتبة  إلى  أذهب  أنْ  یوم  ذات  قررت 
لثقافتهم  كان  هل  أو  إنجازات  أي  لهم  كانت  وهل  المسلمون؟ 
أي تأثیر على الغرب، فذهلت تمامًا عندما قرأت ما كـتبه بعض 
المستشرقین عن الحضارة الإسلامیة والعربیة، وكم كانت فرحتي 
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عظیمة عندما وجدت أنَّ الكاتب الأمریكي ویل دیورانت، كتب 
عن  الحضارة«  »قصة  موسوعته  من  عشر  الثالث  الجزء  في 
كما  والازدهار،  النبوغ  من  علیه  كانت  وما  الإسلامیة  الحضارة 
تحدث عن العلوم والطب والفلسفة والتصوف والأدب والفنون، 
وكیف أثرت مسیرة الإسلام في الحضارة الغربیة منذ فتح الشمال 

الأفریقي والحضارة الأندلسیة التي كانت صلة الشرق والغرب.

المسلمین،  بعظمة  أشاد  عندما  العرب  الكاتب  هذا  أنصف  لقد 
وذكر الفلاسفة والمفكرین مثل ابن سینا الذي قدم كتاب »القانون 
بكر  وأبو  الكندي،  إسحاق  بن  ویعقوب  رشد،  وابن  الطب«  في 
قام  حیث  الكیمیاء،  في  رائدًا  حیان  بن  جابر  كان  وكما  الرازي، 
الریاضیات وتطویر  إنجاز علماء  إلى  بالإضافة  اختراعات،  بعدة 
علم الجبر عن طریق محمد بن موسى الخوارزمي، ثم لا ننسى 
ابن الهیثم وقد وضع أقدم صیغة عامة لحساب التفاضل والتكامل، 
عالمًا  وكان  البصریات،  كتاب  وألف  العیون  جراحة  في  وأبدع 
ساهموا  ممن  العلماء  من  الكثیر  أیضًا  وهناك  الفیزیاء،  في  ا  مهمًّ
في علم البیولوجیا )علم التشریح وعلم النبات(، ولا ننسى العالم 

الموسوعي الفارابي، والبیروني.

وكما ذكر دیورانت الكتب والمترجمین وما نقلوه عن الحضارة 
الإسلامیة.
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ا وعندما  هتفت »كریستین« فرحة: أنا سعیدة بسماع هذه المعلومات جدًّ
تكبر ابنتي »لیلى« سأقرأها لها لتكون فخورة بحضارة والدها.

للحضارة  المهمة  الشهادات  إحدى  فهو  قّیم!  كتاب  من  ياله 
)أضافت  مرموق،  كاتب  من  الغرب  على  وأثرها  الإسلامیة 
أنجیلا(، ولقد وجدت أنْ العلوم في ذلك الوقت مرتبطة بالقرآن 
النجوم،  لاستعمال  طرق  إیجاد  إلى  الإسلام  دعا  فقد  الكریم، 
لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي  »وَهُوَ  الانعام  سورة  في  تعالى  الله  قال  فقد 
يَاتِ لقَِوْمٍ  َ لْنَا الْآ جُومَ لتَِهْتَدُوا بهَِا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّ النُّ
روا أدوات الرصد  يَعْلَمُونَ« )٩7( كما علمت أنْ المسلمین طوَّ
والإبحار واستعمال الحسابات للتقویم الهجري، وقد بلغ عدد 
امتد  حیث  آلاف،  عشرة  تقریبًا  والإسلامیة  الفلكیة  المؤلفات 
عشر  الخامس  إلى  الثامن  القرن  من  الإسلامي  الذهبي  العصر 

المیلادي.

وفي النهایة قالت »كریستین«: هل تصدقين لم أكن أعلم أبدًا أنْ 
العظیمة،  والإنجازات  بالروعة  قمة  كانت  الإسلامیة  الحضارة 
فقد كانت أساس الحضارات الغربیة في هذا العالم الذي یجحف 

حقها وعظمتها في هذا التاریخ.
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وتكررت  أنجیلا،  قصة  بسماع  ا  جدًّ سعیدة  »كریستین«  كانت 
نقلها  بینهما، خاصة عندما تدهورت صحة »كیم« وتم  اللقاءات 

مجددًا إلى المستشفى.

»لقد بحثت عن الله فوجدته في نفسي، وبحثت في 
نفسي فوجدت الله فقط« Rumi، )شاعر فارسي(  
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الفصل الخامس عشر 

وفاة كیم وغیاب محمود ومحاولة البحث عنه

لم تعد »كیم« تستجیب للعلاج، فقد توقفت كلیتها التي نُقلت إلیها 
بالألم والإرهاق،  الشعور  أیامٍ من  منذ سنتین، وبعد  من »سام«، 
كانوا حولها،  الذین  تمیز الأشخاص  تعد  فلم  في غیبوبة  دخلت 
شفتاها  التجاعید،  تملؤه  شاحبًا  ووجهها  غائرتیْن،  عیناها  كانت 

جافتين، وجسمها ملقى على الفراش بلا حراك.

لها  وتدعو  واللیل،  النهار  طوال  رعایتها  على  تسهر  أنجیلا  كانت 
اسم  آخرها  وكان  بكلمات  تتمتم  سمعتها  وقد  العاجل،  بالشفاء 
حیث  قلیلة،  بأیام  وعیها  تفقد  أنْ  قبل  رؤیتها  طلبت  فقد  »لیلى« 
تعرف  تكن  ولم  الناصعتین،  وجنتیها  على  قبلة  وطبعت  احتضنتها 
لفظت  حیث  الحیاة،  تودع  كانت  جدتها  أنَّ  الصغیرة  الطفلة  تلك 
لتتمكن  تعش  لم  بقلیل،  المیلاد  عید  حلول  قبل  الأخیرة،  أنفاسها 
من تزیین شجرتها مثل كل عام، ولكنها كانت قد اشترت هدایا العید 
لـ »كریستین« و»لیلى« ووضعتها في خزانتها، وكأنها شعرت بأنَّها 
عینیها  لتكحل  یكفي  بما  تعش  لم  قریب.  الحیاة عن  ستفارق هذه 
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عادت  وقد  المدرسة،  إلى  تذهب  وهي  »لیلى«  حفیدتها  برویة 
مبتسمة وبحقیبتها رسومات وألوان لترى ما رسمت أناملها الدقیقة 
من صور، وما كتبت یدها الصغیرة من حروف وكلمات، ولن تتذكر 
تلك الطفلة جدتها إلا من بقایا الصور التي احتفظت بها »كریستین« 

في ألبومها مع صور والدها »محمود« الذي غاب ولم یعد.

أصبحت »كریستین« وحیدة وحزینة بعد رحیل والدتها، فقد كانت 
إلیه بعد سفر زوجها »محمود«  الدافئ الذي تلتجئ  لها الحضن 

الذي طال غیابه دون أنْ تعرف عنه شیئًا.

العون لها، وذلك بدعوتهما  ید  أنْ یمدا  حاول »زاك« و»روزان« 
تقیم  فكانت  »لیلى«  أما  العشاء،  طعام  معهما  لتتناول  دائمًا  لها 
»راشيل«  وكانت  ویعقوب،  إیفا  مع  لتلعب  معهما  الوقت  معظم 
تنادیها  أصبحت  وقد  جدتها  فقد  عن  ضتها  وعوَّ برعایتها  تقوم 

جدتي بعد رحیل »كيم«.

اقترب عید »الهانوكا« أو عید »الأنوار«، وهو عید یهودي تحتفل 
فیه »راشيل« كل عام، حیث یأتي قبل عید المیلاد أو الكریسماس 
ثماني  من  یتألف  الذي  »المینورا«  شمعدان  فیه  وتوقد  بقلیل، 
الشكر  صلاة  وتتلو  واحدة  شمعة  یوم  كل  توقد  حیث  شمعات، 
والمحلى  المقلي  الكعك  وتطهو  أیام  ثمانیة  مدى  على  للإله 
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التفاح،  صلصة  مع  تؤكل  التي  المقلیة  البطاطا  وفطائر  بالسكر 
حیث اجتمع كل أفراد عائلتها لتناول هذه الكعكات اللذیذة.

المسیحیة  والأعیاد  الیهودیة  بالأعیاد  تحتفل  »راشيل«  كانت 
فیمتلئ المنزل بالفرح والسعادة.

قالت لـ»زاك« في ذلك الیوم: لقد زادت أعیادنا عیدًا جدیدًا لأننا 
سوف نحتفل بعید الفطر وعید الأضحى أیضًا.

ابتسمت »روزان« ونظرت إلى »زاك« وهي تضع یدها على یده، ثم 
أردفت تقول لأمها: كم أنتِ طیبة یا أمي، كم أتمنى أنْ یكون العالم 

متفهمًا لحق هذه الأعیاد الثلاثة وحقهم بالحیاة والاحتفال.

بالأضواء  مزیَّنة  والشوارع  البیوت  كانت  المیلاد  عید  فترة  في 
والإنارة  الصغیرة  بالألعاب  تزیَّنت  المیلاد  وأشجار  الملونة، 
یأتي  حیث  جدید،  بالزبائن من  تعجُّ  فكانت  الحانة  أما  الجمیلة، 
الناس للاحتفال بالعید واحتساء الشامبانیا وتناول الأطباق العربیة 
الحلویات والقهوة  لتناول  العرب  الشباب  یأتي  اللذیذة، وأحیانًا 

العربیة، وتدخین الأراجیل.

البیت، واشترت  بتزیین شجرتها في  المیلاد بدأت »روزان«  يوم 
الهدایا لطفليها ولجمیع أفراد الأسرة، ودعت »كریستین« لتحتفل 

معهم في ذلك الیوم.
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لمنزلها  ذهب  »زاك«  ولكن  الحضور،  عن  البدایة  في  اعتذرت 
وأحضرها هي وابنتها لكي لا تشعر بالوحدة.

بفرح  الهدایا  ویفتحون  الجدیدة  الملابس  یرتدون  الأولاد  كان 
علیها  تعودت  فقد  ذهبت،  أینما  »راشيل«  تتبع  كانت  و»لیلى« 

وكأنها جدتها.

رتها  حضَّ التي  الشهیة  والأطباق  باللحوم  عامرة  المائدة  كانت 
تطهي  أنْ  تحب  كانت  التي  »روزان«  ابنتها  بمساعدة  »راشيل« 
تزیین  في  وتشارك  العید  بفرح  لتشعر  فقط،  الأعیاد  في  الطعام 
المنزل وتحضیر الأطباق وشراء الهدایا، ولكن الجد »دافید« كان 
ا مع كل الطاقة الإیجابیة التي تحیط به. لقد صارع  یبدو متعبًا جدًّ
كانت  فقد  للعلاج،  أشهر  ستة  وخضع  سنتین  من  أكثر  المرض 

إرادته قویة وروحه لا تُـكسر.

وعیشي  ابنتي،  یا  یهزمكِ  الحزن  تدعي  لا  لـ»كریستین«:  قال 
ماذا  نعرف  لا  ونحن  تتكرر،  ولا  ثمینة  الحیاة  لحظات  حیاتكِ. 
بعد  إلا  نمتلكها  التي  الأشیاء  قیمة  ر  نقدِّ لا  ونحن  الغد؟  یحمل 

وقت طویل، وعندها سوف نندم كثیرًا لأننا لم نشعر بقیمتها. 

أنْ تبقي أنتِ و»روزان« و»زاك« أصدقاء، ففي مرحلة من  أتمنى 
معكِ  یبقون  الذین  الحقیقيين  الأصدقاء  أنْ  ترین  سوف  حیاتكِ 
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نادرة وصعب  ا، فتمسكي بهم لأنَّهم عملة  للنهایة هم قلائل جدًّ
الحصول علیها. 

هذا  عینیها،  في  الحزن  دموع  تخفي  وهي  »كریستین«  أجابت 
فیها  أجد  لأنني  للأبد  أصدقاء  سنبقى  و»روزان«  وأنا  صحیح، 
على  تعرفت  لقد  ا،  جدًّ مخلصة  صدیقة  وهي  والروعة  الطیبة 
»محمود« من خلال »زاك« و»روزان« ولكن هو لم یعد موجودًا 
ولكن ترك لي صدیقیْن رائعیْن وطفلة هي كل حیاتي والنور الذي 
أبصر به الطریق، وأنا لن أتوقف عن الحب فلو فعلت ذلك، هذا 

یعني أنني أطفأت قندیل روحي. 

 l l l

ق أنْ »محمود«  مضت سنة كاملة لم تستطع »كریستین« أنْ تصدِّ
ا أو حتى معتقلًا  ذهب وربما لن یعود، فلا شيء یبشر بأنه مازال حيًّ
من قبل حزب من الأحزاب التي تملأ مدینة دمشق وبقیة المدن 
كلما   ،٢٠١١ في  سوریا  في  الحرب  نشبت  أنْ  بعد  والضواحي 
یظهر  دونه،  الحیاة  تتقبل  أنْ  یجب  بأنَّها  نفسها  تقنع  أنْ  حاولت 
نهایة،  له  لیس  انتظار  أو  كاذب،  وهم  في  لیضعها  أمامها  خیاله 
أبدًا.  تبهت  لم  ذاكرتها  في  بعندٍ  وجاثمة  حیة  زالت  ما  فملامحه 
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حب  بلا  أصبحت  وحیاتها  شهرًا  عشر  اثنا  أو  مضت  كاملة  سنة 
ولا لون، تعیش فیها على الذكریات التي شاركها فیها »محمود« 
الأیام  ولكن  البرق،  بسرعة  مرت  والتي  والصعبة  الحلوة  الأیام 
الفرح  من  خالیة  ومملة،  طویلة،  كانت  سفره  بعد  جاءت  التي 
ترفرف  الحزن  وطیور  المزعجة،  الكوابیس  تتخللها  والسعادة 
فوق سماء أحلامها، وتحرمها من لذة النوم أحیانًا، فتبقى ساهرة 
تناجي طیف »محمود« وتسأله متى سیعود لیرى ابنته التي كبرت 
تمشي  فهي  أمامها،  تجده  أنْ  دون  ولكن  »بابا«  تقول  وأصبحت 
وتنتقل من غرفة إلى غرفة وقد بلغت عامها الثاني، وكأنها تبحث 

عن شيء ضاع منها. 

ا  كانت »كریستین« تستیقظ في الصباح وحیدة، فلا تجده مستلقيًّ
یلفه الصمت  بجانبها فتشعر بحسرةٍ وحزن عمیق، والمساء كان 
ووحش الوحدة الذي كان یتغلغل في روحها، یملأ عینیها بالأسى 
لها  لیس  دونه  مرت  التي  والأعیاد  مضت  كاملة  سنة  والدموع. 
حدثٍ  أي  دون  نفسها  ر  تكرِّ كأنها  الأیام  فتلك  معنى!،  أو  بهجة 

مهم، وكأنها ارتدت ثوب الحداد بعد رحیله.

كانت »كریستین« مازالت تجد بزیارة اللاجئین السوریین القادمین 
التفكیر  عن  تشغلها  ومهمةً  المتعب،  لقلبها  راحةً  المدینة  إلى 
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بشيء  سیخبرونها  الناس  هؤلاء  وكأن  منه  تعاني  الذي  المضني 
مفرِح أوخبر سار عن حبیبها الذي غاب. 

»محمود«  مدینة  من  جاؤوا  الذین  أحد  اتصل  الأیام  أحد  ففي 
بـ»زاك«، فقد كان یحمل له رسالة مهمة، فذهب إلیه ولكن قلبه 

كان یحدثه بأن شیئًا سیئًا كان قد حدث.

به اللاجئ هو وأسرته  المتواضع الذي یقیم  المنزل  دخل »زاك« 
ویدعى أبو سلیم وكان صدیقًا لأسرة »محمود«، وقد أخذ منهم 
رقم الهاتف. كان رجلًا في منتصف العقد الرابع من عمره متوسط 
یشوبه  الوجه  ومستدیر  الجسم،  وممتلئ  الشعر،  كثیف  القامة، 
الحمرة، أسنانه صفراء من التدخین وله شاربان قد زحف الشیب 
إلیهما حتى استولى اللون الأبیض على اللون الأسود، كان یبدو 

علیه آثار التعب من الرحلة الطویلة.

سأله »زاك« بلهفة مفرطة: ما أخبار »محمود«؟ 

وهل رأیته قبل قدومك إلى هنا؟ 

أبو سلیم: نعم لقد زرته عندما جاء من السفر وعزیته بوفاة والده 
المنزل وانقطعت عني أخباره،  بعد ذلك اختفى فجأة من  ولكن 
وعندما اشتدت الحرب في تلك المنطقة رحلت والدته وإخوته 
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بسبب  ا  جدًّ خطرًا  المنطقة  وضع  كان  فقد  أمانًا،  أكثر  منطقة  إلى 
البیوت  على  تنزل  التي  الحارقة  والبرامیل  المتواصل  القصف 
أنه  أصدقائه  بعض  من  سمعت  وقد  أصحابها،  وتقتل  فتهدمها 
بمعجزة  المدینة  هذه  شواطئ  إلى  وصلت  فقد  أنا  أما  معتقلٌ، 

إلهیة.

تنهد »زاك« بحزن ووضع كفیه على وجهه ثم قال: لا أدري ماذا 
لفقدت  معتقل  أنَّه  علمت  لو  الآن؟!  »كریستین«  لزوجته  أقول 
ا وما  ا جنونيًّ صوابها؟ مسكینة هذه الفتاة لقد أحبت »محمود« حبًّ

زالت تعتقد بأنَّه سیعود قریبًا.

سأل أبوسلیم: ألم تحاول منعه من السفر، فالوقت الذي سافر به 
ا؟! إلى مدینته كانت الأوضاع الأمنیة خطیرة جدًّ

ثم  واللوم،  الكلام  من  فائدة  ولا  القدر  وقع  لقد  »زاك«:  أجاب 
أردف قائلًا:

لیته لم یسافر، لقد طلبت منه أنْ یغیر رأیه ویعدل عن السفر ولكنه 
المریض  والده  لرؤیة  الذهاب  على  وأصرَّ  كالصخر،  عنیدًا  كان 
والآن لا نعرف ما مصیره هل هو حي یرزق؟ أم أصبح في عداد 

الأموات؟ 
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قال أبو سلیم وفي عینیه حسرة عمیقة لا تخفى على أحد للأسف یا 
أخي كل مَن یدخل السجن لا أحد یمكنه أنْ یعرف مصیره، وأحیانًا 
یطلب الخاطفون فدیة مالیة لإعادة الرهینة ولكن حتى دفع المال 
وتكبد الخسارة لیس مضمونًا أیضًا، فقد یرسلوا لك جثة المعتقل 

في كیس من أكیاس القمامة بعد أنْ یقوموا بتقطیعها.

لتلك الحكومات والعصابات،  ا  تبًّ انتفض »زاك« غاضبًا وغمغم 
ا لكل مَن تآمر على بلادنا المقهورة، لماذا قاموا بهذه الثورات  تبًّ

العاهرة؟!.. لماذا؟! 

لقد كانت البلد آمنة، والناس سعداء بما یملكون.. مَن الذي دهى 
بعقولهم لیقوموا بهذه الثورات الفاشلة؟ لقد دمروا أنفسهم ودمروا 
الحریة  يریدون  دیارهم!،  من  الملایین  بتشرید  سببًا  وكانوا  البلد 

الآن؟ بعد أنْ صفقوا لقائدهم لمدة أكثر من عشرین عامًا؟! 

أشعل  أنْ  بعد  نظارتیه  وراء  من  الصغیرتیْن  عینیه  سلیم  أبو  ر  دوَّ  
سیجارته ثم أخذ نفسًا طویلًا وخفض صوته ثم قال وهو یلتفت 
علیك  یرضا  الله  بالسیاسة  تتحدث  لا  أخي  »يا  وشمالًا:  یمینًا 

وخّلینا نمضي هذه اللیلة على خیر«. 

ناصعة  أسنان  عن  شفتاه  فانشقت  واسعة  ابتسامة  »زاك«  ابتسم 
البیاض ثم قال ضاحكًا : »لا تخف یا رجل أنت في بلاد العم سام 
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لا أحد یمس شعرة من رأسك هنا إلا إذا لم تدفع الضریبة أو إذا 
ا، وتحترَم حقوقه«. خالفت القانون، فهنا یحتَرم الإنسانُ جدًّ

یطبق  هنا  القانون  صحیح،  هذا  »نعم  ساخرًا:  سلیم  أبو  ضحك 
على الغني والفقیر، العامل التافه والوزیر«، ثم أردف: 

البلاد  الكثیر عن هذه  »لا تنظر إليَّ هكذا باستغراب! فأنا أعرف 
فوق ماتتصور«.

ضحك »زاك« مجددًا ثم سأله وماذا تعرف أیضًا قل؟ 

جمیلة  امرأة  عن  عبارة  هي  بها  فرحٌ  أنت  التي  أمریكا  أنَّ  أعرف 
ترحب بك فور وصولك وتهدیك وردة، ثم قد تطعنك فجأة من 
الخلف بخنجر مسموم، ألم تسال نفسك لماذا لم تساعدنا أمریكا 
سمحت  ولماذا  الآن؟  لحد  بلدنا  في  النازفة  الحرب  إیقاف  في 
سوریا  في  الناس  سنوات؟  الخمس  تجاوزت  لمدة  بالحرب 
یقولون إن... )صمت أبو سلیم قلیلًا(، نظر »زاك« إلیه بتمعن ثم 

قال: اكمل، لماذا توقفت؟! 

سأقول لك ولكن لا تخبر أحدًا الله یخلیك.. یقولون إنْ أمریكا 
لها أیضًا، فبعد أنْ دمرت العراق  وراء هذه الحرب وهي التي تموِّ

ولیبیا، ترید تدمیر سوریا الآن.
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كل  نرمي  لماذا  صحیحًا،  لیس  هذا  قال:  ثم  قلیلًا  »زاك«  سرح 
مصائبنا التي تحصل على ظهر أمریكا؟ وأین العرب والنشامى؟ 

على أساس نحن عرب وأمة واحدة؟ 

صمت أبو سلیم قلیلًا ثم قال: كان العرب أمة واحدة ولكن هذا 
جناح  تحت  الآن  نعیش  ونحن  طویل،  زمنٍ  من  انتهى  الكلام 
الحدیث  هذا  بعد  بالعطش  شعرت  لقد  والمفسدین،  الخونة 

المضني، دعني أذهب للمطبخ لأحضر شیئًا نشربه. 

زوجتي خرجت هي والأولاد للحدیقة القریبة، فقد شعروا بالملل 
من الجلوس في هذه الشقة الصغیرة.

 l l l

أعدّ أبو سلیم إبریقًا من الشاي ووضع قلیلًا من الحلویات الشامیة 
التي أحضرها معه، ارتشف »زاك« شیئًا من الشاي ثم سأله وماذا 

نفعل الآن؟ 

أبو سلیم: أنت تعرف الوضع هناك في البلاد! ثم أخذ قطعة من 
البقلاوة ووضعها في فمه دفعة واحدة، ثم تمتم لنفسه: لذیذة هذه 

البقلاوة! 
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سآخذ قطعة ثانیة.

ا من الشاي ثم استطرد: تعتقد لو تحدثنا مع  شرب »زاك« كوبًا ثانيًّ
أحد الذین یعملون مع الحكومة بإمكانهم معرفة مكان »محمود« 

ومن ثم الإفراج عنه؟ 

أجاب أبو سلیم: یجب أنْ نحاول ولا توجد خسارة بذلك، المهم 
أنْ لا تؤجل الموضوع، خاصة أنه مضى على غیابه أكثر من سنة 

الآن ونحن لا نضمن الظروف.

في  عمید  برتبة  یعمل  وكان  متقاعدٌ  قریبٌ  لدي  »زاك«:  هتف 
الجیش سأتصل به لأعرف ماذا بإمكانه أنْ یفعل من أجله. 

على كل حال أشكرك على ضیافتك ووقتك، ولكن هناك سؤال 
یحیرني یا صدیقي؟ 

الأشیاء عن  تعرف كل هذه  إذا كنت  هنا؟  إلى  بك  الذي جاء  ما 
ارة وغیر مضمونة المستقبل، وتطعن الناس من  أمریكا وبأنها غدَّ

الخلف؟!

ردّ ابو سلیم: الحاجة والفقر یا زكریا. قل لي أنت ماذا تفعل إذا 
فقدت بیتك ومالك وقریتك ووطنك. كله أصبح مرتعًا للكلاب 
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الضالة؟! وكما سمعت بأنَّ الذین قدموا إلى هنا من المهاجرین 
مادیة  العالم حصلوا على مساعدات ومعونات  أنحاء  من جمیع 
ابني  إعاقة،  لدیهما  طفلان  لدي  وأنا  أیضًا،  مجانیة  طبیة  وعنایة 
لعینه،  جراحیة  عملیة  یحتاج  والثاني  مشوهة  قدم  لدیه  الكبیر 
وأنا لیس لدي المال من أجل تلك العملیات، وأنت تعلم حالتنا 
المادیة في البلاد، الفقر كان ینهشنا قبل وقوع الحرب وكنا بالكاد 
نوفر ثمن اللقمة والعلاج البسیط، فما بالك الآن ونحن نعیش في 
بلد محطم ویعاني من ارتفاع جنوني بالأسعار، الدولار یا رجل 

بخمسمائة لیرة سوریة الآن! بعدما كان بخمسین لیرة فقط! 

بعض  أجني  وكنت  تاكسي،  سائق  مدینتي  في  أعمل  كنت  لقد 
ا من  المال الذي یكفیني لأنفق على أسرتي، فأنا لم أنل قسطًا وافيًّ
العلم وقد حصلت على الشهادة الابتدائیة، لا أدري ماذا سأعمل 

هنا في هذه المدینة؟ 

م لكم مفوضیة اللاجئین أي مساعدات؟ سأله »زاك«: ألم تقدِّ

أجاب أبوسلیم: نعم ولكن اعتبارًا من الشهر القادم نحن مجبرون 
على أنْ نعیل أنفسنا ونبحث عن عمل أنا وزوجتي، وكما ترى لا 
یوجد لدي سیارة لأتنقل في المدینة وأبحث عن عمل وقد أوقفوا 

لنا الآن البطاقات المجانیة لشراء الطعام أیضًا.
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صرخ »زاك«: یا إلهي! وماذا ستفعل؟ 

وضعي  عن  وأخبرهم  للمسجد  سأذهب  غدًا  أخي،  یا  أعرف  لا 
المادي، وربما یساعدونني مؤقتًا ریثما أجد عملًا مناسبًا أكسب 
منه لقمة العیش، یجب أنْ یعرفوا عندما وقعت الحرب فقدت كل 
الذي تداعى تحت القصف، والأطفال  البسیط  بیتي  شيء، حتى 
لهم  ن  لتؤمِّ مالٌ  لدیك  لیس  أو  فقیرٌ  أنك  معنى  ما  یعرفون  لا 
احتیاجاتهم، فهم یریدون الطعام والكساء والدواء ووو، وعندما 
وحلیبًا،  خبزًا  یرید  الباكر  الصباح  في  الصغیر  طفلي  یستیقظ 
وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادیة أصبحنا نعاني من شظف العیش 
لم  فلذا  الأساسیة،  الحیاة  متطلبات  كل  بإیجاد  شدیدة  وصعوبة 
یتضورون جوعًا وبردًا،  أرى أطفالي  وأنا  الانتظار،  بإمكاني  یعد 
لنستطیع  تمنحنا مساعدات  بلدٍ  الرحیل لأي  بد من  كان لا  ولذا 
الاستمرار والعیش بكرامة. لقد ركبت زورقًا صغیرًا أنا وعائلتي 

مع خمسین مسافرًا وهو لا یتسع إلا لعشرین راكبًا فقط! 

من  ا  ثانيًّ كأسًا  یرتشف  وهو  زاك  .)قال  سلامتك  على  الله  حمدًا 
الشاي( ومَن كان على متن القارب؟ 

المصري  منهم  مختلفة،  جنسیات  من  المسافرون  كان  لقد 
تصطك  الأرجل  كانت  والإرتیري،  الصومالي  والسوري، 
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ببعضها لضیق المكان، بشكل یتعذر معه الجلوس، الوقوف أو 
كان  فقد  والشراب،  الطعام  من  یكفي  ما  هناك  یكن  ولم  النوم، 
هناك بعض الخبز والجبن المعلب وقلیلٌ من البسكویت والماء، 
والمهربون یبیعون الطعام بأسعار خیالیة وكانت العائلات التي 
والجمیع  الباهظة،  المأكولات  تلك  لشراء  تضطر  أطفال  معها 
الشفاه والجلود من الجفاف،  النهار فتشقق  یعاني من الحر في 
وفي اللیل كان البرد ینخر في العظام فیؤلمها، والوضع صعب 
كل  في  والقذارة  الأشخاص  من  تنبعث  النتنة  الرائحة  للغایة، 
م  تقدِّ التي  البلدان  أفضل  عن  یتحدث  الجمیع  كان  مكان، 
الطرق  أفضل  وعن  وألمانیا  كالسوید  للاجئین،  المساعدات 
للتقدیم إلى اللجوء للحصول على الإقامات، والبعض یحاول 
أنْ یلطف الجو بنكتة عابرة لیضحك الناس ویبعد عنهم الحزن، 
عاصفة  هبت  فجأة  البعض،  بعضهم  یواسي  الناس  كان  وبینما 

قویة وعلا الموج كثیرًا .

وأصبحت السفینة كالریشة التي تتأرجح بالفضاء، مما جعل الناس 
وعندها  البعض،  ببعضهم  ویتخبطون  واحدة  جهة  إلى  یمیلون 
شعرت بشیء یصفعني على وجهي وینبهني بأنني أصبحت لاجئًا. 
نعم لاجئ ولیس لي بیتٌ أو وطنٌ، وكأنني بحلم أو كابوس مزعج 
تمنیت لو أنني أصحو منه، شعرت برعبٍ رهیبٍ حتى أحسست 
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بأنْ دمائي تیبست في عروقي، ثم بكیت وانهمرت دموعي كالنهر 
النساء  صرخات  وارتفعت  الأطفال  بكاء  نحیبي بصوت  وامتزج 
ولم  القاتل،  الرعب  من  جو  وسط  الكهول  واستغاثات  وعویلها 
انقلبت  قلیلة  وبثوانٍ  البعض!  بعضهم  رؤیة  الناس  یستطع  یعد 
السفینة بمَن فیها وعلق قسم تحتها، وغرق الذین لا یلبسون ستر 
أبو  صمت  ثم  البحر،  إلى  قفزوا  یلبسونها  كانوا  والذین  النجاة، 
سلیم للحظات ومسح دمعة حارة تدحرجت على خده، ثم تبعها 

سیلٌ كان حبیس مقلتیه.

على  تطفو  الجثث  أصبحت  قلیل  وقت  وبعد  سلیم:  أبو  وتابع 
وجه الماء، وبعد هذا المشهد المؤلم أتذكر أنَّ فرق الإنقاذ جاءت 
ونقلت الناجین إلى المستشفى القریب لإجراء الإسعافات اللازمة 
المالحة وغرقوا  المیاه  بلعوا  الذین  الكثیر  لهم، ولكن كان هناك 

وتعذر انقاذهم، ومَن قضى نحبه أصبح طعامًا لسمك القرش.

یا  الحزن:  فیه  تغلغل  بصوت  وقال  عمیقة،  تنهیدة  »زاك«  تنهد 
لم  لیتني  مخیف!  رعب  فیلم  كأنه  أسمعه؟  الذي  هذا  ما  إلهي 
سوف  حال  كل  على  النائمة،  الماضي  جروح  أفتح  ولم  أسألك 
أعطیك سیارتي القدیمة لتعمل علیها فأنت تعرف القیادة ولدیك 
إقامة قانونیة الآن، كل الذي تحتاجه هو رخصة القیادة، وخلال 
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لتقدم للامتحان وستنجح  للمركز  المقبل سوف آخذك  الأسبوع 
دولارًا  یعطیك  أحد  لا  تعمل  لم  إنْ  البلد  هذه  في  العمل،  وتبدأ 

واحدًا، صدقني.

شكر أبو سلیم »زاك« كثیرًا لكرم أخلاقه ولطفه، ودعا له بالخیر 
والسعادة.
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الفصل السادس عشر 

الجد دافید.. والعشاء الأخیر 

في یوم الجمعة بدأت »راشيل« التجهیز لعشاء السبت، فاشترت 
قالت  ثم  الشموع،  بإشعال  وقامت  واللحوم،  والفواكه  الخضار 
دعاءها »یا الله.. یا ربنا.. یا ملك الكون.. یا مَن قدستنا بوصایاك، 
وأوصیتنا أنْ نضيء یوم السبت«، وعندما أصبحت المائدة جاهزة 
رت رغیفين من الخبز  دعت الجمیع لتناول الطعام، كانت قد حضَّ
التوابل  إناء  ووضعت  المطرز  بالقماش  وغطته  )حالًا(  الأبیض 
هاشناه«  »روش  بعید  أسرتها  مع  تحتفل  كانت  النبیذ.  وكؤوس 
رمزٌ  وذلك  والتفاح  العسل  فیه  ویُـؤكَل  الیهودیة  السنة  عید  وهو 
لبدایة سنة جمیلة، وبعد تلاوة الدعاء بدأ الجمیع بأخذ قطعة من 
»زاك«،  زوجها  بجانب  وطفليها  »روزان«  جلست  الشبات،  خبز 
الذي كان مهمومًا وشارد الفكر بسبب قصة »محمود« واختفائه، 
وكانت »كریستین« منهمكة بابنتها الصغیرة »لیلى« الطفلة العنیدة 
العامین،  أنْ تجاوز عمرها  بعد  تأكل لوحدها  أنْ  تُصرُّ على  التي 
أمها  تؤنِّـبها  الطاولة والأرض، وعندما  الخبز على  فتات  فتبعثـِر 
تركض وتذهب لـ»راشیل« لتجلس في حجرها، فتبتسم »راشيل« 

وتقبِّلها، فقد كانت تعتبرها مثل حفيديها إیفا ویعقوب.
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كان قد بدا المرض والتعب على الجد »دافید«، وقد أصبح بطیء 
الحركة، وینتقل على كرسي متحرك بعد أنْ أنهكه المرض، فقد 
عمره  من  أكبر  وبدا  الخضراوان،  عیناه  وغارت  وجهه  شحب 
یمیز  زال  فما  تتآكل  لم  ذاكرته  ولكن  قلیلة  أیام  خلال  بكثیر 
بدأ  سَمعه  ولكن  واحدًا،  واحدًا  بأسمائهم  ویسمیهم  الأشخاص 
ن شیئًا من مذكراته وحكمته كل  أنَّه كان یدوِّ ا، إلا  یخف تدریجيًّ
یوم لیتركها لابنته »روزان« لتقرأها من بعد رحیله، في ذلك الیوم 
بعد أنْ انتهى العشاء في منزله شعر بتعبٍ مفاجئ وألم شدید في 
أنْ  وراد  طویلة  لفترة  الجلوس  على  قادر  غیر  كان  فقد  صدره، 

یستلقي على سریره.

أنه  یبدو  كان  فقد  غرفته،  إلى  تأخذه  أنْ  ابنته  من  »دافید«  طلب 
ساقاه  بدت  وقد  والمرض،  الموت  ضد  معركته  في  استسلم 
لفترة طویلة؛ لأنَّه كان  الطعام  حُرم من  المتعبتان كساقي سجین 
اللحوم  أكل  یتعذر علیه  فقد كان  الطعام،  القلیل من  إلا  یأكل  لا 
الحساء  من  صغیر  صحن  هي  الوحیدة  وجبته  وكانت  والفاكهة، 

وقلیلًا من عصیر الفاكهة.

وتنادیه  لغرفته  دائمًا  بهما  تلحق  التي  »لیلى«  مع  الطفلان  ركض 
من  اقترب  جدهم  بأنْ  شعروا  وكأنَّهم  جدي،  أي   )grandpa(



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 300 -

والتجاعید  بالعروق  امتلأت  التي  بیده  یمسكون  وراحوا  النهایة 
یقول  وهو  فجأة،  یده  وقعت  ولكن  معهم،  ویلعب  یقوم  لكي 

أحبكم كثیرًا أیها الأشقیاء الثلاثة.

ا علیه، والأطفال من  دخلت »روزان« غرفة والدها فوجدته مغشيًّ
وهي  الغرفة  خارج  إلى  أسرعت  یجیب!  لا  ولكن  ینادونه  حوله 
تبكي وتنادي على »زاك« لیساعدها بنقله إلى المستشفى وعندما 
حتى  ساعات  تمضِ  لم  ولكن  المركزة،  العنایة  أُدخل  وصلوا 
أبلغهم الطبیب بأنه في حالة إغماء، وقد لا یصحو منها لأنَّ لدیه 
أغلب  في  استفحل  قد  السرطان  ومرض  كثیرة،  صحیة  مشاكل 
عامین،  منذ  رحیله  عون  یتوقَّ الأطباء  كان  وقد  وأعضائه،  جسده 
ا لحفيديه بعد أنْ تحسنت صحته  ولكن معجزة السماء حفظته حيًّ
قلیلًا في ذلك الوقت، فقد كان إصراره على الحیاة كالسیف الذي 

یقطع رأس المرض كلما بدأ بالنمو في شجرة جسده الهرمة.

كانت ابنته تمكث إلى جانب سریره تقرأ له الأدعیة من الإنجیل 
وتارة تقرأ له قصصًا لكُـتَّـاب كان یحب القراءة لهم مثل هاروكي 
موراكامي وإیرنست همنغواي، وبقیت أسبوعًا كاملًا، وهي تنتظر 
سفینة الأمل لتحمله إلى غیمة الشفاء ولكن بلا جدوى، فقد كانت 

حالته تتدهور یومًا بعد یوم.



هند زيتوني  أنثى بطعم النبيذ 

- 301 -

ویرى  علیه  لیطمئن  اللیل  منتصف  بعد  الحانة  من  »زاك«  جاء 
وعن  عنها  یبحثون  الأطفال  أنْ  كما  إلیها،  اشتاق  فقد  »روزان« 

جدهم »دافید« ویقرعون باب غرفته ولكن بلا جواب.

كیف هو الآن یا حبیبتي؟ سأل »زاك« وهو یدلف إلى الغرفة وقد 
ظهر علیه التعب.

روزان: هو في حالة إغماء، لا یسمع ولا یتحدث! 

دخل الطبیب المناوب الغرفة، وقام بفحصه فوجد نبضه ضعیفًا 
بنقله  الطبیب  هلع  قلبه،  دقات  سمع  على  قادرًا  یكن  ولم  ا،  جدًّ
من  الجمیع  ومنع  فورًا!  المشددة  العنایة  في  الإنعاش  غرفة  إلى 

زیارته.

في غرفة العنایة كان الجد »دافید« غائبًا.

طلب »زاك« من زوجته أنْ تذهب معه إلى البیت لترتاح وترى طفليها 
»روزان«  ولكن  بهما،  بالعنایة  تقوم  »راشيل«  والدتها  كانت  فقد 

ت على البقاء في المستشفى لتطمئن على والدها. رفضت وأصرَّ

كانت أنجیلا الممرضة التي أشرفت على علاج »كیم« لا تزال في 
المستشفى. ابتسمت »روزان« عندما رأتها وشعرت بالاطمئنان، 
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»كریستین«  والدة  تزور  كانت  عندما  علیها  فت  تعرَّ قد  كانت 
لزیارتها،  ودعتها  الجنسیة  عربي  زوج  من  متزوجة  أنَّها  وعرفت 
سأتابع  وأنا  الله،  شاء  إن  بخیر  سیكون  تقلقي  لا  أنجیلا:  هتفت 

حالته واطمأنكِ علیه.

مضت ثلاثة أسابیع و»دافید« یقبع في غرفة الإنعاش إلى أنْ جاءت 
فارق  أنَّه  الباكر وعلمت  الصباح  لتسأل عنه في  یوم  أنجیلا ذات 
الحیاة، فالأیام كانت تتكدس على جسده بكسل ومرارة، جعلت 
منه روحًا وقلبًا متعبًا كان ینشد الخلاص والراحة بعد أنْ شرب 
كأس الحیاة الأخیرة الذي كان مترعًا بالآلام، فقد رحل بعد صراعٍ 
ألیم مع المرض والألم، حاول خلال حیاته أنْ یبحث عن حل لهذا 
الوجود الغامض فلم یجد، وأیقن أنْ هناك الكثیر من المشكلات 
إلا  الحل  لها  یجد  لا  قد  ولكن  الإنسان  طریق  تعترض  قد  التي 
متأخرًا. لقد عاش بروح محاربة لآخر لحظة في حیاته، فقد كان 
المدرسة،  أنْ یعیش خمس سنوات حتى یأخذ حفيديه إلى  یرید 
أسبوعین  سیعیش  بأنَّه  أخبروه  قد  الأطباء  كان  الوقت  ذلك  في 
فقط، فعاش أكثر من سنتین بعد أنْ نُقل إلیه نخل العظم من ابنه 
»جاك«، تحسنت صحته كثیرًا وعاد لحیاته الطبیعیة وأصبح یعمل 
لتأدیة  للكنیسة  العطل، ویذهب  أیام  في  الورود  بالحدیقة ویزرع 
ویغني  الجمیلة  القصص  لهما  ویقرأ  حفيديه  ویلاعب  صلواته، 
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لدیه  كانت  فقد  المفضلة،  أغانیهما  البیانو  على  ویعزف  معهما 
یعیش شهورًا وأیامًا كأنه سرقها  طاقة عظیمة وإرادة قویة جعلته 
القدر، لقد زرع »دافید« قبل رحیله بعام ونصف ثلاث  من جیبة 
شجیرات صغیرة من البرتقال لكل حفید شجرة یسقیها ویرعاها 
أسرع من  نمو حفيديه  كان  ولكن  نموها،  یراقب  یوم، وكان  كل 
نمو تلك الشجیرات، وقال لهما الشجرة الأولى هدیة مني والثانیة 

هدیة الجدة »راشيل« والثالثة هدیة من بابا »زاك«.

كانت »روزان« تأخذ الأطفال كل یوم لیسقوها ویعتنوا بها، وكانا 
بأنَّه ذهب لیحضر سمادًا للأرض  یسألان عن جدهما فتخبرهما 
وسیعود قریبًا، فهي لم تتقبل فكرة الموت وبأنَّه رحل ولن یعود، 
فقد كانت تعیش حالة صعبة بعد رحیله ورفضت أنْ تلفظ كلمة 
الموت مع اسمه، وكلما طرق أحدهم باب المنزل، ركض الصغار 

لیفتحوا الباب، عسى أنْ یكون الطارق الجد العجوز »دافید«.

كانت »روزان« تزور قبره كل یوم وتتحدث إلیه بكلمات مسموعة 
وأحیانًا بصمت، فتسمع رده وهو یجیب على أسئلتها، قال لها في 
ا، لا صراع بین  أحد الأیام: الحیاة هنا في الدار الآخرة جمیلة جدًّ
الناس، لا حقد، لا غیرة والكل یرتدي ثوبًا واحدًا ویأكل طعامًا 
لموسیقى  النقیة ویستمعون  السماء من دموعها  واحدًا وتسقیهم 



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 304 -

لاتحزني  الجمیل،  الخلود  لحن  لهم  تعزف  واحدة، حیث 	
ابنتي لأنني رحلت فیومًا ما ستأتین إلى هنا وسنتابع أحادیثنا،  یا 
التي كنتِ تُحبین سماعها ذات  المفضلة  وسأروي لك قصصكِ 

یوم.

  l l l

فقد  بأسبوعین،  رحیله  بعد  والدها  غرفة  »روزان«  دخلت 
ترتِّب  أنْ  علیها  كان  للقدر،  واستسلمت  شجاعتها  استجمعت 
هت  وجَّ المبعثرة،  أوراقه  وتجمع  فیه  یمكث  كان  الذي  المكان 
الزمن  من  لبرهة  فتخلیت  للحظات  وتأملته  سریره  إلى  بصرها 
السمیكة  نظارته  ا  مرتديًّ سریره  على  ممددًا  موجودًا،  زال  ما  أنه 
یا  تعالي  لها  ویقول  الإنجیل  ویقرأ  الصوفیة،  قبعته  رأسه  وعلى 
ثم  نزلت دمعة ساخنة من إحدى عینیها  ابنتي واجلسي بجانبي، 
الفارغة، وبعضها كانت جدیدة لم  الدواء  بدأت تأخذ زجاجات 
من  الكثیر  هناك  كان  منه  القریبة  الطاولة  وعلى  قط،  یستعملها 
الكتب وألبومات الصور وقصاصات من الورق التي كان یكتب 
هنا  كانت  متناثرة  قدیمة  ومجلات  صحف  إلى  بالإضافة  علیها، 
وهناك، كانت »روزان« تعرف أنَّ الفوضى لا تهمه أو لا تزعجه 

أبدًا، بل على العكس كانت تثیر شهیته للكتابة.
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أنْ  »أتمنى  ماكتب:  آخر  وقرأت  مذكراته  دفتر  »روزان«  فتحت 
إلى  بهدوء  روحي  تخرج  وأن  وخوف،  ألم  ودون  بلطف  أموت 
بارئها دون أنْ أطلب من الأطباء أنْ یقطعوا لي حبل حیاتي، لأنني 

لم أعد قادرًا على تحمل الألم ولم أعد قادرًا على العطاء. 

بعد  كتبت  ما  وتقرئين  الدفتر  هذا  ستفتحین  أنَّك  ابنتي  یا  أعرف 
رحیلي، لا أعتقد سیكون عندي وقت لأكتب للجمیع فأنا أشعر 
الوداع، لیدعوني إلى حفل  الموت بدأ یحیك لي ثوبَ  بأنَّ  الآن 
ا أكثر من أي شيء  موتي. الذي أرید أنْ أقوله لك إنني أحبكِ جدًّ
أنْ تحزني بعد ذهابي، فجمیعنا  في هذه الحیاة، ولكن لا أریدكِ 
الرحیل،  طریق  في  نختلف  وقد  الباقي،  هو  والرب  راحلون 
والفقد نجده في كل زوایا الحیاة. عندما نموت یا ابنتي لن تذهب 
بهم  نلتقي  وسوف  نحب  ممن  قریبة  ستبقى  بل  بعیدًا،  أرواحنا 
عندما نحیا من جدید. لقد كُـتب على الإنسان الولادة من رحم 
الحیاة الواسع، والخروج إلى مكان ضیق، قد لا یتسع لآلامه التي 
نعیشها  أنْ  یجب  الله  من  هبة  هي  والحیاة  الرحیل،  عند  یحملها 
بسلام ونصنع فیها السعادة ببساطة، ونحن لا یمكننا أنْ نجعل فیها 
ا ولكن من الممكن أنْ نغیِّر أنفسنا لیصبح عالمًا  هذا العالم مثاليًّ
الزمن قیثارة  الحیاة، ویصبح  أفضل، وبوجود الحب تزهر ورود 
من  الحب  یختفي  وعندما  والفرح،  السعادة  ألحان  علیها  نعزف 
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حیاتنا نعیش الموت كل یوم على مدى الأیام والساعات، وتكثر 
وأحیانًا  صعبة  الحیاة  وتصبح  والشعوب،  البشر  بین  الحروب 

مستحیلة. 

وفي أغلب الأحیان نكون نحن الذین نخلق تلك الصعاب ونضع 
الأسوار بیننا وتتسبب بشقاء البشریة، فالحب إكسیر القلب ونبضه، 
ونحن نحب الحیاة لأجل السعادة التي یمنحنا إیاها الحب، ونكره 
الموت لأنَّه انقطاع الحب كله. أتمنى لكِ كل السعادة والهناء أنتِ 
وأسرتكِ الجمیلة، ولا تنسي أنْ تسقي شجرتي وشجرة »راشيل« 
وشجرة »زاك« لكي لا تذبل تلك الأشجار، ولا تنسي أنْ تكتبي 
أنتِ  أخباركِ  وأعرف  لكِ  أستمع  فسوف  غیابي،  بعد  رسائل  لي 

وأطفالكِ الصغار، كلما زرت قبري بعد رحیلي«.

والدُكِ دافید 

قبل  والدها  كتبها  التي  الأسطر  تلك  قراءة  من  »روزان«  انتهت 
رحیله بأیام، فلم یكن قادرًا على كتابة المزید، ولكن هناك المزید 
ن فیها الكثیر من الحكمة والنصائح  من الأوراق الأخرى التي دوَّ
لابنته المفضلة التي كانت ترافقه معظم الوقت خاصة قبل وفاته.
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ابتسامتها  غابت  فقد  المشاعر،  ومجروحة  القلب  كسیرة  كانت 
وبُهت جمال وجهها بعد رحیله. 

كتبت له بعد مرور شهرٍ على غیابه: »الیوم مضى شهر على رحیلك 
مت كتبك على رفوف  یا والدي، علقت صورتك على الجدار، نظَّ
تحمل  تزال  لا  التي  المشجب  على  ملابسك  وعلقت  المكتبة، 
رائحتك، كان اللیل طویلًا هنا، وكانت الأشجار تحدثني عنك، 
إلى  انتقل  الذي  وجهك  ضیاء  لتستقبل  أبوابها  فتحت  والسماء 
ما  التي  ا من روحك  قریبة جدًّ وأنا  الله،  قریبًا من  الأعلى فكنت 
بغیابك،  هشة  أصبحتُ  الأرض.  مسامات  في كل  تتغلغل  زالت 
كالتابوت،  فیصبح  الغیاب  یطول  عندما  الوقت  یضیق  أنْ  أخاف 
وأن تتوقف النجمات عن الغناء باللیل، انهمرت دموعك عندما 
ا وفرحتَ لفرحي. لم تغضب لأنَّه  علمتَ أنني أحببت رجلًا شرقيًّ
ا! قلت لي یومها أیتها الشقیة المهذبة، أنتِ تملكین قلبًا  كان عربيًّ
بحجم السماء، ولذا أنت تُحبین كل البشر، وقلبك یتمدد كل یوم 
لیتسع المزید، كم أشبهك یا أبي! لم أستطع أنْ أشبه أحدًا غیرك! 
أنت یا والدي بحرٌ عمیقٌ دُفن تحت التراب أخاف أنْ تبلل الأرض 
فنغرق یومًا ما، سأكتب لك كل فترة قصیرة لتعلم أنني بخیر وما 

زلت اشتاقك«! 
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أنْ یخفف حزن »روزان« وتركها تمكث في منزل  حاول »زاك« 
والأسى،  الحزنُ  قلبها  ویملأ  بالسواد  تتشح  كانت  فقد  والدیها، 
وتجلس في غرفة والدها ساعة من الزمن وكأنَّه ما زال موجودًا، 

فقد كانت تشعر بروحه مازالت ترفرف فیها.

كان »زاك« یشجعها أنْ تستعید نشاطها وقوتها من أجل طفلیها، 
ولكنه بذات الوقت أصبح مشغولًا بقصة »محمود« وكیف سینقذه 
ن قریبه  من الإعتقال لیرجع لبیته وزوجته، فبعد عدة أسابیع تمكَّ
في المدینة من معرفة مكان »محمود« والسجن الذي یقبع به، فقد 
السجناء،  أماكن  ویعرفون  المسؤولین،  برجال  صلاتٌ  له  كانت 
ولكن الرجل المسؤول طلب فدیة لیست بقلیلة، لذا كان لابد أنْ 
الحانة  »»جابي«« صاحب  أخبر  »روزان« و»جاك« حتى  یستشیر 
بذلك الخبر وطلب منه مساعدة مالیة لكي یرسل الفدیة لإطلاق 

سراح »محمود«.

لم  ولكنهم  المطلوب،  المال  لجمع  بالمساهمة  الجمیع  بدأ 
یخبروا »كریستین« لیتأكدوا أنَّه خرج من السجن وركب الطائرة، 
لأنَّهم كانوا خائفین على مشاعرها لو أنَّ قدومه لم یتم لسبب ما، 
شعاع  ظهر  فقد  و»لیلى«  »كریستین«  أجل  من  فرحین  كانوا  وقد 
بجمع  »زاك«  بدأ  حتى  أیام  إلا  هي  وما  به،  تعلقوا  الذي  الأمل 
الفدیة لإرسالها للشخص الذي وعد بإخراجه، كان المبلغ كبیرًا 
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من  كبیرًا  مبلغًا  یدفع  بأنْ  وعد  »»جابي««  الحانة  صاحب  ولكن 
فبدأتا  و»راشیل«  »روزان«  أما  »محمود«،  سراح  إطلاق  أجل 
بصنع الحلویات لبیعها في الكنیسة والسانیجوك في أیام السبت 

والآحاد للمساهمة بجمع المال المطلوب.

أنْ  بد  لا  حبیبها  وبأنَّ  بالأمل  متشبثة  مازالت  »كریستین«  كانت 
یعود، فروحها وروحه توأمان ولا یمكن أنْ ینفصلا. 

عسى  هدف،  بلا  إیبور  شوارع  في  تتمشى  مساء  ذات  خرجت 
أنْ تتبدد سحابة الحزن التي لا تفارقها وكانت تسأل نفسها، هل 

سیعود »محمود«؟! 

مع أنها لم تعلم أنَّه سجینٌ، كان قلبها یحدثها بأنَّ شیئًا قد حصل 
هل  عاد  الحیاة؟وإن  قید  على  هو  هل  السؤال:  تجدد  فكانت  له 
سیكون معافى؟ فأنا أریده أنْ یعود تحت أي ظرف وأنا مستعدة 

أنْ أخدمه طول عمري حتى ولو جاء على كرسي متحرك.

 l l l

انتهى »زاك« من جمع الفدیة بعد مرور أسابیع طویلة، وقام العدید 
من أصدقائه بالتبرع له، وساهمت »راشيل« وابنتها »روزان« ببیع 
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كبیرًا،  مبلغًا  منهما  كل  وجمعت  والكعك  الفطائر  من  الكثیر 
ن »زاك« من إرسال المبلغ الكبیر للشخص المطلوب الذي  وتمكَّ
بعمل  ساهموا  بأنَّهم  فرحین  الجمیع  كان  إخراجه،  إلى  سیسعى 
الانتظار،  وبدأ  القضبان،  وراء  المكوث  من  لإنقاذه  كبیر  إنساني 
فقد كان »زاك« ینتظر خروج »محمود« بفارغ الصبر، لأنَّ قلبه كان 
خبرٍ  أي  دون  وغاب  والدها  سافر  فقد  »لیلى«  على  حزنًا  یتقطع 
الذي كان یحبها ویعتبرها حفیدته،  الجد »دافید«  منه، ثم فقدت 
تحاول  »روزان«، وكانت  لمنزل  كلما ذهبت  عنه  تبحث  وكانت 
أنْ تفتح باب غرفته المغلقة لأنَّها كانت تظنُّ بأنَّه مازال موجودًا 

فیها یقرأ الإنجیل.

اقترب العید من جدید، كل شیء كان دافئًا وجمیلًا، طاولة الطعام 
تذرف  التي  والشموع  »راشیل«،  تصنعه  الذي  والخبز  اللذیذ، 
دموعها، وكرسي الجد »دافید« الفارغ ما زال یسأل عنه، وهو محاطًا 
بنوره وعطره الذي بقي، كأن روحه كانت تحوم بالغرفة وترصد كل 
تفاصیلها،! فقد كانت الأیام تمضي بسرعةٍ كبیرة بالرغم من الألم 
الأطفال  القلوب،  في  تنقشه  الذي  والجرح  خطواتها  تتركه  الذي 
أعمارهم  تجاوزت  فقد  حولهم  كان  مَن  قلیلًا  وینسون  یكبرون 
الثلاثة أعوام، فهم یتبعون »راشيل« عندما تذهب إلى المطبخ لتصنع 
لهم الفطائر اللذیذة وكانت تحاول إشراكهم في صنعها فیمسكون 
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التي  بالأشكال  اللذیذة  الكعكات  ویقطعون  المعجنات  بقوالب 
یحبونها، كانت الجدة تحاول أنْ ترسم ابتسامة على وجهها بالرغم 
إلى ملامحها أحیانًا،  الذي كان یتسرب  الفراق والحزن  من غصة 
الباب  عتبة  عند  تجلس  الثكلى،  كالفراشة  فكانت  »روزان«  أما 
أحیانًا لتقرع أبواب الذكریات التي تحیط بها لتعیش على أصواتها 
التي ما زالت تتكدس في قلبها وأذنیها، وكانت مشاعر الفقد تتلبس 
تستمر  إنسان،  لرحیل  تتوقف  لا  الحیاة  أنَّ  علموا  فقد  الجمیع، 

بدوران عجلتها دون أنْ تلتفت إلى الوراء.

 l l l

الذي  الوقود  هي  ربما  الأشخاص  ذكریات  »إن 
یحرقونه حتى یظلوا على قید الحیاة ما بعد الظلام«

)هاروكي موراكامي(

 l l l

»زاك« لـ »روزان«: میلادٌ مجیدٌ یا حبیبتي. قبَّلها ووضع یده على 
یدها. كانت تحمل »لیلى«، فقد كانت تبقى عندها طیلة فترة عمل 

»كریستین«.
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سألت »زاك« وهي تنظر إلى »لیلى«، وتمسح بیدها على شعرها 
أخبر  أنْ  أتمنى  كم  »محمود«؟  سیعود  تعتقد  هل  الأشقر: 

»كریستین« بالذي قمنا به! 

الخبر  بهذا  مفاجئتها  نرید  بشيء،  تخبریها  أنْ  إیاكِ  لا  زاك: 
المفرح.

الشخص  هذا  وأنَّ  یعدْ،  لم  أنَّه  افترض  ولكن،  »روزان«:  هتفت 
الذي تقاضى المبلغ كان محتالًا. نحن في زمن الكذب والاحتیال 

وقلة الضمیر! لا تنسِ هذا »زاك«!

»زاك«: أعرف ذلك یا »روزان« ولكن نحنا عملنا واجبنا تجاهه، 
وسنتعلق بضوء الأمل حتى لو كان ضعیفًا، أعرف كم هو صعبٌ 
ذلك الانتظار والأصعب منه التعلق بحبال الوهم الضعیفة، فلیس 

هناك شيٌ مضمونٌ وصادقٌ في هذه الحیاة سوى الموت. 

لا، لا تتشاءم أرجوك ) ردت روزان(، لا أرید أنْ أسمع شیئًا عن 
الموت ولا أحب المواعظ، اتركني بجهلي، هكذا سعیدة أنا به! 
ابنته  بأنَّه سیعودُ وستحضنه »كریستین« وسیقبل  یقینٌ  فأنا عندي 
»لیلى« التي لم یرها منذ أشهرٍ طویلة، وسندعو الجمیع إلى العشاء 

في بیتنا ونشرب نخب سعادة كل الأصدقاء والمحبین.
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أجاب »زاك«، أتمنى أنْ یتحقق حلمكِ یا حبیبتي المتفائلة، فمن 
عینیكِ أرى بزوغ الشمس ومن وجهكِ یستمد القمر شعاعه.

ضحكت »روزان« وأردفت: یا لك من شاعرٍ وحالمٍ وأنا أحبك 
أنا،  برفقتي  إلا  مكان  أي  إلى  بالسفر  لك  أسمح  ولن  بجنون، 

فحیاتي دونك لیلٌ حالكٌ بلا شعاع ولا لون أیها المجنون.
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الفصل السابع عشر 

لقاء روزان بمرجانة بعد مرور عامين.. ومجیء 
بهاء الدین إلى أمریكا 

على  أشهرٍ  بضعة  مرور  بعد  الطبیعیة  لحیاتها  »روزان«  عادت 
وفاة والدها، وأصبحت »راشيل« وحیدةً في منزلها الكبیر، ولذا 
طلبت منها ابنتها أنْ تسكن معها لكي لا تشعر بالوحدة والحزن، 
في  صغیرة  شقة  إلى  الوحید  »جاك«  ابنها  انتقل  أنْ  بعد  خاصة 
سوهو بالقرب من عمله، وأصبح سعیدًا في عمله في حانة الهاید 
ف علیها بالحانة وسكنت معه  بارك، وقد جاءت صدیقته التي تعرَّ

وأصبحت تساعده بتسدید الفواتیر.

بعد  منزله  لازمت  التي  الحزن  غمامة  بانزیاح  سعیدًا  »زاك«  كان 
في  دراستها  تتابع  أنْ  زوجته  من  وطلب  »دافید«،  الجد  وفاة 
زاد  ثم  مطلقًا،  بالدراسة  تفكر  لم  طفلیها  ولادة  فمنذ  الجامعة، 

انشغالها بمرض والدها ووفاته.

بإمكانكِ  الآن  أنَّكِ  »روزان«  یا  أرى  لیلة:  ذات  »زاك«  لها  قال 
متابعة دراستكِ بمعهد الفنون والموسیقى، لتحصلي على شهادة 

تخصص وتصبحی أعظم عازفة بیانو وكمان. 
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ورثتِ  وقد  صغركِ،  منذ  علیه  العزف  تجیدین  أنكِ  أعرف  فأنا   
تلك الموهبة عن والدكِ، كم كنتُ أحبُّ عزفَه الجمیلَ. كان رجلًا 

عظیمًا سأفتقده كثیرًا.

أفكاري، فهذا ما كنتُ  تقرأ  الله كأنك كنتَ  یا  أجابت »روزان«: 
إیفا  ترعى  أنْ  والدتي  من  أطلب  أنْ  أریدُ  ولكن  بالفعل،  به  أفكرُ 

ویعقوب حتى انتهي من دراستي.

هل تعتقد ستقبل أنْ تترك بیتها وتأتي لتعیش في شقة صغیرة في 
إیبور ستي؟! 

ا، وستجد هذه  هتف »زاك«: أعتقد ستقبل، فهي متعلقة بحفيديها جدًّ
فرصة جیدة للبقاء بجانبهما! أخبریها الیوم لنرى ماذا سیكون رأیها.

من  تنزعج  ألن  روزان(  )أردفت  أنتَ؟  رأیكَ  عن  ماذا  ولكن 
وجودها ببیتك لمدة طویلة؟ 

ضحك »زاك« وهو یضع یدیه حول محیط خصرها، لا لن أنزعج 
فأنا ووالدتك أصبحنا صديقينْ، ولقد فهمتني وعرفت شخصیتي 
جدیرة  وسیدة  رائعة  جدة  بأنَّها  الكثیر  عنها  عرفتُ  وأنا  تمامًا، 
حبیبتي  لي  أنجبت  التي  المرأة  أنَّها  ویكفي  منزلها  بإدارة  وبارعة 

ا!  »روزان«. على فكرة العطر الذي تضعینه یثیرني جدًّ
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أنا  كم  الرائع!  أیها  أحبك  كم  آه  وقالت:  »روزان«  ضحكت   
محظوظة لأنني أصبحت زوجتك ولو لم أجدك لبقیت بلا زواج 

طیلة العمر.

 l l l

لتتابع دراستها.كانت  الفنون  إلى معهد  بالذهاب  بدأت »روزان« 
ا بهذه الخطوة لأنَّها كانت ترید أنْ تحقق هذا الحلم من  سعیدة جدًّ
زمن بعید ولكن حبها لـ»زاك« ورغبتها بتكوین عائلة معه جعلها 
تعشق  كانت  فقد  المناسب،  الزمن  یأتي  لحین  دراستها  تؤجل 
لشخصٍ  وزوجةً  ا  أمًّ تكون  بأنْ  وتحلم  صغرها،  منذ  الأطفال 
تحبه، أما »راشيل« فقد وجدت القرب من حفيديها هو من أسعد 
التي اتخذتها في حیاتها، وقد ساعدها هذا الأمر على  القرارات 

التغلب على حزنها وفراق زوجها. 

كانت »روزان« تذهب إلى المكتبة للقراءة والتحضیر لامتحاناتها 
لتوفر الهدوء والكتب التي تحتاجها، فقد شعرت بأنَّها خلقت من 
جدید لتبدأ مشوار العلم والدراسة، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث 
ا بهذه الخطوة، لأنَّها كانت وصیة  سنوات، وقد كانت سعیدة جدًّ
ابنتي  یا  أنا لا اخشى علیكِ  دائمًا  لها  یقول  فقد كان  لها،  والدها 
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من فقر الجیوب، ولكن من فقر الفكر والثقافه والعلم؛ لأنَّ العلم 
نك من فهم كینونة هذا الكون ویفتح لكِ آفاق  وحده هو الذي یمكِّ

المجد والإدراك.

كانت نصیحة والدها نیشانًا تعلقه على صدرها.

وفاة  فبعد  المكتبات،  إحدى  في  بـ»مرجانة«  »روزان«  التقت 
»سام« الذي مضى على رحیله عامان، انشغلت بإكمال دراستها 

وأصبحت كاتبة وصحافیة مرموقة.

بأنني  سعیدة  أنا  كم  وقالت  وحضنتها،  فركضت  بعید،  من  رأتها 
رأیتك الیوم! 

سألتها »روزان«: لماذا لم نعد نراك یا »مرجانة«؟ فبعد أنْ تركت 
الحانة انقطعت أخباركِ عنا وأنا لا أعرف رقمكِ الجدید! 

ودخول  »سام«  أخي  وفاة  بعد  كثیرًا  انشغلت  »مرجانة«:  هتفت 
أهلي  وأساعد  دراستي  أتابع  أنْ  یجب  كان  السجن،  والدي 
بمصروف المنزل، فأنا العائل الوحید لهم الآن، وأنا الآن أعمل، 
أشیاء  بتعلم  نفسي  أطور  زلت  ما  ولكن  دراستي  من  وانتهیت 
العزف  وأتعلم  أحیانًا  وأرسم  الكثیر  فأقرأ  مهنتي،  خارج  أخرى 

على الجیتار في أوقات فراغي.
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قویة  فتاة  من  لكِ  یا  وقالت  إعجاب،  بنظرة  »روزان«  رمقتها 
ونشیطة، هكذا كان یحب والدي الأنثى أنْ تكون جامحة بأحلامها 
وطموحها إلا أقصى الحدود، كم افتقدته، رحل وترك لنا عطره 

الذي لا ینسى.

كنت  كم  الله،  رحمه  وقالت  »مرجانة«،  عین  من  دمعة  انهمرت 
ورجلٍ  أبٍ  من  أروعه  ما  إلهي  یا  بوالدكِ،  »روزان«  یا  محظوظة 
منها  أتذكر  لم  حقیقیة،  مأساة  طفولتي  حیاة  عشت  أنا  حكیمٍ، 
سوى الصراخ والظلم والاستبداد وقد ترك ذلك في قلبي جرحًا 
لم یندمل. دعینا من الماضي الألیم، كیف هي أخبار الحانة وهل 

مازال »زاك« یعمل هناك؟ وكیف »كریستین« و»محمود«؟ 

أنْ تقبل دعوتها  صمتت »روزان« برهة، ثم طلبت من »مرجانة« 
لكوب من القهوة لتروي لها كل الأحداث التي حصلت طیلة فترة 

غیابها.

جلست الفتاتان في أحد المقاهي القریبة، وأفرغت كل واحدة ما 
في جعبتها من قصص وأحداث، ثم قالت »مرجانة«: یا إلهي كل 
وابنتها!،،  هي  الآن  وحیدة  »كریستین«  غیابي؟!  في  یحدث  هذا 

و»محمود« بالسجن؟ كم هي قاسیة تلك الحیاة! 
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یا صدیقتي، للأسف »زاك« أرسل فدیة كبیرة من  »روزان«: نعم 
أجل إطلاق سراح »محمود« ولكن بلا فائدة! 

الفدیة  دفعتم  أنْ  بعد  الخاطفین  من  شیئًا  تسمعوا  ألم  ولكن 
لـ»محمود«؟ )سألت مرجانة( .

أشهر  ثلاثة  مرَّ  لقد  أردفت:  ثم  طویلة،  تنهیدة  »روزان«  أطلقت 
على دفع الفدیة ولم نسمع شیئًا لحد الآن والهواتف كلها مغلقة، 
أنَّهم  زعموا  الذین  الأشخاص  بهولاء  أشكُّ  بدأت  وأنا  تخّیلي! 

سیطلقون سراحه فور استلام النقود، وسیكون بقرب عائلته.

تمّ دفعه من  وهل علمت »كریستین« بهذه القصة؟ والمال الذي 
أجل إنقاذ »محمود«؟ )أضافت مرجانة(. 

لا لم یرضَ زوجي أنْ یخبرها. كان خائفًا علیها أنْ تعیش على أمل 
ا، )أجابتها  اللقاء ولا یأتي »محمود« وستكون صدمتها كبیرة جدًّ
تتهنى  لم  »كریستین«  مسكینة  بالفعل،  حزینة  قصة  روزان(.هذه 

بزواجها وحبیبها، وطفلتها الصغیرة ستكبر وتسأل عن والدها! 

سمعت »مرجانة« كل التفاصیل، وقالت لیتني أستطیع أنْ أساعده 
نبقى على اتصال وبلغي سلامي إلى  أنْ  بأي شيء، ولكن أرجو 
أدخلها،  أنْ  أحب  لا  ولكنني  كثیرًا،  الحانة  افتقدت  لقد  »زاك«، 



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 320 -

فهي تذكرني بأخي »سام« الذي لم یعد موجودًا هناك، وأنا أعمل 
طیلة الأسبوع وأكتب بعدة صحف الآن، لأستطیع تسدید القرض 
الجامعي وأعیل أسرتي أیضًا، فالحیاة أصبحت صعبة والأسعار 

ا هنا. غالیة جدًّ

أجابت »روزان« نعم یا عزیزتي هذا صحیح، ولذا قررت أنا أیضًا 
أنْ أتابع دراستي لأساعد زوجي، فعندما یكبر طفلانا ویصبحان 
في سن الجامعات یجب أنْ یكون لدینا المال الكافي لتعلیمهما 
الثلاث  تجاوزا  قد  الآن  إنهما  یقول  مَن  بسرعة،  یجري  والوقت 
قة  سنوات؟ وسیدخلان دار الحضانة بعد عدة أشهر! كم أنا متشوِّ
لهذا الیوم، وكم تمنیت لو أنْ والدي بقي على قید الحیاة لیراهما 
وهما  الصغیرة  حقائبهما  ویحملان  المدرسة  ثیاب  یرتديان 
علیهما  أصرخ  وأنا  فیها،  لیجلسا  السیارة  باب  على  یتدافعان 

وأطلب منهما بأن یصمتا.

ضحكت »مرجانة« ملء قلبها: لقد شجعتنِي بكلامكِ الجمیل عن 
الأسرة والأولاد بأنْ أفكر بالزواج وأقلع عن محاربة الزواج بعد 

كل الذي حصل معي ومع والدتي من تجارب أسریة سیئة.

یسیطر  المرُّ  وطعمه  الماضي  شبح  تدعي  لا  »روزان«:  هتفت 
على قراراتكِ یا »مرجانة«، فكل إنسان لدیه ذكرى ألیمة في هذه 
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لا  أنْ  یجب  ولكن  أحلامه،  متابعة  عن  یعیقه  قد  وماضٍ  الحیاة، 
ندخل  أنْ  ویجب  الخاسرة،  والمعارك  التجارب  لتلك  نستسلم 
الجمیلة  بالورود  لننعم  بأظافرنا  الشوك  ونقطع  بقوة  الحیاة  غابة 
قلبكِ  مفاتیح  سلمیه  أحلامكِ  فتى  وجدتِ  فلو  بها،  ونستمتع 
ثانیة،  سعادة  بأي  تقارَن  لا  التي  الحب  لحظات  معه  وعیشي 
ـقي فوق السحاب وتشربي من نهر العشق الجمیل وتنسي  ستحـلِّ

همومكِ وماضیكِ الألیم.

 l l l

بأنَّ  یؤمن  لا  والرجولة،  الملامح  شرقي  برجلٍ  أحلم  مرجانة: 
الأنثى عبءٌ ثقیلٌ أو عالة على أسرتها، ولا یجبرها على أنْ تكون 
في الصفوف الخلفیة للرجال، لا یؤمن بأنَّها حرمة مكانها البیت 
الفقر  من  المرأة  ر  أحرِّ أنْ  أرید  فأنا  فقط،  الصغار  تربیة  ومهمتها 
بكل  تحیط  التي  الثلاث  المصائب  وهذه  والمرض،  والجهل 
الفقیرة  العربیة  البلاد  أغلب  في  یعشن  اللواتي  العربیات  النساء 
جنس  سلعة  واعتبارها  المرأة  اضطهاد  والأخیر  الأول  سببها 
بأنَّها  یؤمن  لا  المادة،  لدیه  تتوفر  عندما  الرجل  یشتریها  رخیصة 
عارٌ وعورة، لیسجنها في كهف فلا تخرج إلا بإذنه ولا تعود إلا 
ا یجعلني وطنه ویجعل حیاتي تمتلئ بالفرح،  بإذنه، أرید شابًا محبًّ
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ة سأكون بمكانٍ لا أحبه وأعیش مع  فلو أخطأتُ الاختیار هذه المرَّ
إنسان غریب علي وعلى مبادئي.

ما  أعرفُ  فأنا  الحق،  كل  لدیك  »روزان«،  أجابتها  صحیح:  هذا 
أنا  اخترتُ  لقد  لكِ  أقول  أنْ  أستطیع  وأنا  الكلمات،  تلك  تعنیه 

الرجل المناسب وأنا أسعد امرأة في العالم.

في  نتكلم  لا  نحن  »روزان«  یا  بلادنا  في  لي  یقول  دائمًا  كان 
المحرمات الثلاثة، فهم تابو كما تقولون بالإنجلیزیة! 

الخمر،  مثلًا  أنها  لبالي  خطر  وقد  المحرمات؟،  هذه  ما  فسألته 
المخدرات، الخنزیر، ولكن عندما أخبرني بأنَّهم المرأة والجنس 
والسیاسة، استغربت وضحكت بنفس الوقت، ولم أستغرب هذه 
محكومة  لأنَّها  العربیة  البلاد  في  موجودة  تكون  أنْ  المحرمات 

بالدین والعادات والتقالید.

 l l l

»مرجانة«: لقد تحملت كثیرًا من المشقات یا »روزان«، من أجل 
أنْ أخرج من سجني، وبالتالي أرید أنْ أُخرِجَ كل امرأة محاصَرة 
بقلعتها وأفكَ قیدها لتمشي حرةً كراعي غنم تسیِّـر القطیع حیث 
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الراكدة بشيء من  تجد المرج الأخضر، فقد كنت أرفض الحیاة 
عنادي وأعمل على الخروج منها، وكان عليّ أنْ ابني شارعًا ضیقًا 
في وسط البحر الهائج، لأمشي علیه واجتاز العاصفة، فأنا لست 
العالم  أصبح  وقد  أمامي،  أراه  مكرر  نمط  بأي  أقبل  كالآخرین، 
القوة  من  كم  كثیرًا  نفسي  اسأل  كنتُ  یعنیني،  لا  مشهدًا  ورائي 
یلزمني لأقلب كل شيء في حیاتي رأسًا على عقب، ولكن لم أكن 

أعرف تمامًا هل كنت أخشى الفشل أم كنت أخشى الناس؟! 

أجابتها »روزان« وهي تنظر إلیها بإعجاب: أحیانًا نخشى الاثنین 
عندما نقوم بتغییرات مصیریة في حیاتنا، فعندما هربتُ من المنزل 
ج »زاك« لا أخفي علیكِ أنَّه كان لدي شعورٌ ضعیفٌ بالخوف  لأتزوَّ
من الفشل، وذات الوقت كنتُ خائفةً من عائلتي ومن المجتمع 

وكیف ستكون ردة فعلهم لأنني تزوجت مسلمًا وأنا یهودیة! 

»مرجانة«: ولكن أنتِ و»زاك« لا تمارسان أي طقوس دینیة كما 
زواجك  على  یعترضون  أهلك  كان  فلماذا  »سام«؟  من  علمت 

منه؟ 

ا  ردت »روزان« بشيء من الحزن: لأنه عربي الجنسیة أولًا! وثانيًّ
القدیم،  الیهودي   - العربي  الصراع  تعرفین  وأنتِ  مسلم!  لأنَّه 

ونحن الجیل الجدید ندفع ثمنه! 
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نعم فهمت، أومأت »مرجانة« برأسها، كم كنتُ سعیدةً الیوم لأننا 
التقینا، أنا وأنتِ.

»مرجانة«  وتقول:  تودعها  وهي  »روزان«  ابتسمت  أسعد  وأنا 
أنت متمردة مثلي! سأهاتفك ونلتقي بـ »كریستین« قریبًا، ستفرح 

برؤیتكِ لأنَّ »سام« كان أعز أصدقائها.

»لقد كنت أشعر برضا غامر بأنني خارج القانون« 

)سیمون دي بوفوار( 

 l l l

وقد  »مرجانة«  بلقاء  سعیدة  وهي  بیتها  إلى  »روزان«  عادت 
وتصمیمها،  القویة  بشخصیتها  كثیرًا  معجبة  بأنَّها  »زاك«  أخبرت 
الیومیة،  الجریدة  في  تنشرها  التي  مقالاتها  یقرأ  أنْ  منه  وطلبت 
منهن  المعنفات  وتساعد  المرأة  حقوق  عن  تدافع  أصبحت  فقد 

العربیات والأمریكیات.

كان »زاك« یستمع لـ »روزان« ویحاول أنْ یقرأ رسالة هاتفیة جاءته 
من رقم غریب.	 
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الفصل الثامن عشر 

بهاء الدین یعمل بالحانة 

»بهاء  قدوم  خبر  إلیها  لیزف  »كریستین«  على  خائفًا  »زاك«  كان 
عن  مفرحة  أخبار  أي  هناك  تكون  أنْ  دون  سوریا،  من  الدین« 
التي سمعها  القصة كاملة  أنْ یخبرها  یرید  »محمود«، كان ضمنًا 
أكثر من  بأمل كاذب، فقد مضى  تتعلق  الدین« لكي لا  من »بهاء 
السفر هو  العائد من  أنْ  لو  یتمنى  غیابه، وكان  عام ونصف على 
»محمود«، كما نبه زوجته بأنْ لا تخبر »كریستین« عن قدوم أخي 
»محمود«، حتى تكون الظروف مناسبة لذلك، ویكون مرتبًا لذلك 

الأمرس.

أل »زاك« »بهاء الدین«: ماذا الذي ترید أنْ تعمله الآن؟ 

عمل  بأي  سأقبل  فأنا  »زاك«،  یا  همي  تحمل  لا  »بهاء«:  أجابه 
غیَّرتني  فقد  العم »سام«،  أبدأ حیاتي هنا في بلاد  یصادفني لكي 
القول  أخفیكِ  لا  وأنا  البلاد  في  مؤخرًا  حصلت  التي  الظروف 
»كریستین«،  من  لسفر »محمود« وزواجه  المعارضین  أول  كنت 
ولكن الآن وجدتُ أنَّه كان على حق بكل ما فعل، وكم تمنیتُ لو 
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أنَّه لم یأتِ إلى سوریا لرؤیة والده لیلقى ذلك المصیر المجهول، 
ویصبح في عداد الغائبین، وأنت لا تعلم مدى حزني علیه الآن، 
بین  هنا  هو  ویكون  بمكانه،  أكون  أنْ  اللحظة  هذه  في  أتمنى  كم 
هنا  وأنا  حیلة،  بالید  ما  ولكن  ویحتاجها،  تحتاجه  التي  عائلته 
تحتاجها،  مساعدة  أي  لها  وأقدم  ابنته  برؤیة  عیني  لأكحلَ  الآن 
أنْ  منك  أرجوه  الذي  كل  والدها.  وحنان  عطف  عن  ضها  وأعوِّ
الحانة، لكي أستطیع  تساعدني لكي أجد عملًا عندك في مطعم 
أنْ أسكن لوحدي، فأنا لا أرید أنْ أكون عبئًا على أحد، وأعرف أنْ 

كلَّ إنسان لدیه ما یكفیه من عناء ومشقات في هذه الحیاة.

ابتسم »زاك« وقد أطلق تنهیدة طویلة، یا لهذا الزمن العجیب، أكاد 
لا أصدق الذي یحصل وكأنني أمام فیلم سینمائي طویل لا یرید أنْ 
ینتهي، والزمن یعید نفسه أمامي، بالأمس وقف أمامي »محمود« 
وسألني على عملٍ في الحانة، والآن أشعر بأنَّه عاد بوجه جدید! 

ماذا تقصد رد »بهاء الدین«؟ هل أنت منزعجٌ من قدومي ولا ترید 
أنْ تبدأ الماضي من جدید؟ 

مختلفة،  بصور  أحیانًا  یتكرر  الماضي  أبدًا،  لا،  »زاك«:  أجاب 
الذي  بكل  أفكر  كنتُ  ولكن  متشابهة،  تكون  تكاد  كلها  وأیامنا 
ذلك  مسكین  الحیاة،  في  وصراعه  »محمود«  قدوم  منذ  حصل 
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الشاب، لا أدري لماذا كُتب علیه كل هذا الشقاء؟! فبعد أنْ استقرَّ 
في هذه المدینة، ووجد فتاة أحلامه، خدعه القدر وقلب حیاته كلها 
رأسًا على عقب، ولكن تلك هي الحیاة التي لم أعرف أنَّها ممكن 
الدین«  »بهاء  أطلق  المرعب.  الشكل  بهذا  أنیابها  عن  ر  تكشِّ أنْ 
استطعتُ  لیتني  للأسف،  نعم  استطرد:  ثم  بالألم  تعتصر  تنهیدة 
أنْ أنقذه من السجن، ولكن الظروف كانت أقوى مني ووجدت 
أرَ  لم  الذي  السجن  الفرار من  الیأس وأنشد  نفسي مكبلًا بحبال 
فیه طیلة مكوثي به ورقة شجر خضراء، حیث كان أصدقائي هناك 
المقیتة،   الزنزانة  في  أراه  كبیرًا  وجرذًا  الصراصیر  من  مجموعة 
البائسة أشعر بحزنٍ شدید  أنْ أعود بذاكرتي لتلك الأیام  ومجرد 
ثَ  لدرجة الغثیان. كل الذي أریده منك الآن كما أسلفت أنْ تحدِّ
صاحب الحانة عني، ربما یمنحني أي عملٍ بأسرع وقت فلم یبقَ 
ن  لي أحدٌ في هذه الحیاة سوى أنت وابنة أخي »لیلى« أرید أنْ أؤمِّ
لها كل ما تحتاج إلیه وبذلك أكونُ قد سددت جزءًا من المعروف 

لأخي الذي لا أعرف مصیره.

نحتاج  ا  فحالیًّ عنك،  »»جابي««  ث  سأحدِّ تقلق  لا  »زاك«:  هتف 
موظفین في الحانة بعد أنْ تم تجدید المطعم فیها، فقد أصبح عدد 
روادها في زیادة كبیرة منذ افتتحنا الصالة الشرقیة فیه وهذا سیدرُّ 
أنْ تعلم منذ الآن  یا »بهاء« یجب  مالا وفیرًا علینا جمیعًا، ولكن 
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ا، تبدأ من السادسة مساءً ولا تنتهي إلى الرابعة  سیكون العمل شاقًّ
حین  إلا  النوم  تعرف  لا  التي  وحاناتها  سوهو  هي  تلك  صبحًا، 
یتسلل الفجر، ویبقى السكارى فیها یتسكعون في الشوارع حتى 

ث ذاكرته النبیذ لیأخذهم إلى منازلهم. یجدوا صدیقًا لم یلوِّ

 l l l

ر »بهاء الدین« قلیلًا ثم تابع حدیثه: لا مانع لديّ بالقیام بهذا  فكَّ
العمل سأكون عند حسن ظنك، دعني أبدأ العمل اعتبارًا من یوم 

الغد، فأنا لا أحب الجلوس بالمنزل.

وعن  الدین«  »بهاء  بقدوم  »جابي«،  العمل  صاحب  »زاك«  أخبر 
عاملًا  لیصبح  بقبوله،  یمانع  فلم  بها،  مرّ  التي  القاسیة  ظروفه 
من  یتأكد  ریثما  مؤقت  بشكل  سیقبله  ولكنه  الحانة،  في  جدیدًا 
تحمله مشقة العمل وسرعة الحركة وقبوله بتقدیم جمیع أصناف 

س بصنع الكوكتیلات والمقبلات. الكحول، والتمرُّ

كان »بهاء الدین« مستغربًا لكل الأشیاء التي تحیط به، فكل شيء 
ا أنْ یقلب صفحة قدیمة  مختلفٌ وغریبٌ علیه، ولكنه كان مستعدًّ
في كتاب حیاته لیبدأ صفحة جدیدة بعد كل المعاناة التي واجهها، 
كان یعتقد للحظة بأنَّه بكابوس طویل وحلم لم یستطع الانفلات 
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ا، واستعد لتقلیم أظافر الحیاة  منه، ولكنه عاهد نفسه أنْ یكون قويًّ
لیبدأ عمله بارتیاح.

كان »زاك« یشعر به وبمعاناته الكبیرة، فطمأنه بأنَّه سیحب العمل 
مختلفة  جنسیات  من  فهم  فیها،  العاملین  مع  وسینسجم  بالحانة 
مثله ویسعون لجني الرزق ویعملون كفریق رائع یساعد بعضهم 
بعضًا، وقد جمعتهم ظروف الحیاة والأیام لیعملوا تحت سقف 

واحد، وكان علیه أنْ یتعلم اللغة الإنجلیزیة بسرعة 

ویلبي  الزبائن  مع  یتفاهم  أنْ  یستطیع  ولا  ضعیفة  لغته  لأنَّ  وذلك 
طلباتهم، وكان ذلك عائقًا یمنعه من أداء عمله، وبعدة عدة أسابیع 
ص للأجانب  على قدومه أخذه »زاك« إلى المعهد المجاني المخصَّ
الصف  في  مستواهم  حسب  الطلُاب  یُوضع  حیث  اللغة،  لتعلیم 
ن »بهاء  المناسب، فمنهم المبتدئ ومنهم المتوسط والمتقدم، وتمكَّ
الدین« من تعلم الجمل الضروریة التي یحتاجها في حیاته الیومیة، ثم 
بدأ یبحث عن غرفة یقیم بها مع أحد الأصدقاء العاملین في الحانة.

 l l l

استقر وضع »بهاء الدین«، وبدأ یفكر كیف سیحصل على الإقامة 
لیتثبت بعمله في المدینة.
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سأل »زاك« في أحد الأیام: هل أستطیع أنْ أجد فتاة أمریكیة هنا 
لأتزوجها؟

الارتباط  ترید  یا صدیقي؟  أنت جادٌّ  »زاك« وأجابه: هل  ضحك 
بامرأة أمریكیة؟! 

رد »بهاء الدین«: نعم ولكن أریدها عذراء، لم یمسسها أحدٌ. 

تمزح  أنت  أكید  استطرد:  ثم  ثانیة  ساخرة  ضحكة  »زاك«  أطلق 
أنْ أضع لك هذا الطلب في إحدى الجرائد  الآن! هل ترید مني 

وعندها نرى مَن سیتقدم ویقبل بك زوجًا مثلًا؟! 

امتعض »بهاء الدین« من رد »زاك«، ثم أردف: هل أنت تسخر من 
طلبي؟ أنت تعرف أنني عربي ومسلم وكل ما تعنیه هذه الكلمات 

من الأعراف عندنا والتقالید؟ 

اعتدل »زاك« في جلسته ثم قال: معقول یا »بهاء« مازلت تحمل 
هذه الأفكار الرجعیة بعد كل الذي حصل معك وقدومك إلى هنا 
وهو نقلة نوعیة بحیاتك یا أخي، لا أصدق أنك تبحث عن نقطتی 
بالوطن  والدماء  العرس  لیلة  في  البكارة  غشاء  من  تسیلان  دماء 
الأنثى  تربط شرف  أنْ  یعقل هذا؟  یوم.. هل  الشوارع كل  تغسل 

ق لأيّ لسبب من الأسباب؟! بقطعة غشاء صغیر وربما تمزَّ
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بلده،  في  نشأ  هكذا  بأنَّه  موقفه  مبررًا  قلیلًا،  برأسه  »بهاء«  أطرق 
وكل الشباب في الوطن العربي یبحثون عن الأنثى العذراء.

نظر »زاك« إلیه قلیلًا ثم أخبره: سأسأل لك عن فتاة عربیة مسلمة 
تحمل الجنسیة الأمریكیة! ونرى رأیها بك في البدء وهل ستقبل 
بك وبآرائك هذه، ولكن أرید أنْ أخبرك في البدء إیاك ثم إیاك أنْ 
تسأل أنثى في هذه البلد إنْ كانت عذراء أم لا ربما تصفعك على 
وجهك، فهذا سؤال لا یُسأل لأي فتاة هنا، كما یجب أنْ تتخلص 
الحضارة  هذه  وتواكب  علیها  نشأت  التي  القدیمة  المفاهیم  من 

وثقافتها بكل ما فیها من عیوبه.

أنْ  تریدني  أنك  منك  أفهم  الغضب: هل  من  بشیء  »بهاء«  هتف 
أنسى دیني ومعتقداتي التي نشأت علیها وآمنت بها؟! 

ابتسم »زاك« ثم أردف: لا ليس بالضرورة، أنا لم أطلب منك أنْ 
ما  وتتقبل  لیونةً  أكثر  تصبح  أنْ  یجب  ولكن  الدین،  عباءة  تخلع 
یؤمن به الآخرون أیضًا، لاسیما أنَّـك تعیش تحت سماءهم الآن، 
ل عليّ هذه الحیاة  ا، أنا أؤمن به كثیرًا وقد سهَّ ودعني أخبرك سرًّ

المعقدة! 

نظر »بهاء« إلیه بشغف وقال: أخبرني أرجوك ما هو؟ 
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ابتسم »زاك« وقال: من المستحیل أنْ تحتسي كأس الدین كلها، 
فقد تصاب بشعور الانعزال عن الواقع الحقیقي، فالذین یحیطون 
بنا كهنةٌ یلبسون أقنعة الملائكة وهم بالواقع شیاطین، ولذا یجب 
الجد  محمل  على  فیها  وما  الحیاة  هذه  كل  تأخذ  لا  أنْ  علیك 
والتصدیق الأعمى لكل شيء، اكتف فقط بجزء من الحقیقة لكي 

لا تصدمك الوقائع.

صمت »بهاء الدین« برهة من الزمن وكأنه عاد للحظة اغتیال عائلته 
ورآها كیف كانت تغرق بالدماء وهو مكبلٌ بأسلاك الخوف ولا 

یستطیع أنْ یفعل شیئًا، ثم ردَّ بصوت مبتور. 

به  وتؤمن  تقوله  الذي  كل  أنْ  أرى  أحیانًا  »زاك«؟  یا  تعرف  هل 
صحیح، ولكن تلك الأفكار التي أتینا بها هي أشبه بالوشم على 

الحجر قد تحتاج وقتًا طویلًا لنتحرر منها قلیلًا. 

أنا الآن حرٌ!،، 

ولكن مازال الوطنُ أسیرًا، كنت أجوبُ طوال السنوات الماضیة 
في أرض محترقة وأشاهد آلام الضحایا والأیتام والعار یلاحقني 
بالحریة،  المسجون  أخي  وعاهدت  بالثأر،  الضحایا  وعاهدت 
ولكنني مررت بلحظة ضعف وهزیمة، فقررت الهرب والانفلات 
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من قبضة الموت، لتراني الیوم هنا أعیش صراعًا آخر. كتبت رسالة 
صغیرة وأرسلتها لكل مَن كان وراء الأسوار وقلت لهم: اطمئنوا 
فأنتم لن تُنسوا، وراء هذه الجدران الباردة التي لا ترى الشمس، 

ولا أي عرقٍ أخضر.

 l l l

سیجمع  كیف  یفكر  وهو  البیت  إلى  الأیام  أحد  »زاك«  عاد 
»كریستین« بـ»بهاء الدین«.

كیف  سأفعل،  ماذا  أدري  ولا  الآن  فعلًا  حائرٌ  أنا  لزوجته:  قال 
سأخبر »كریستین« بأنَّ »محمود« مازال مفقودًا؟ وبأنَّ أخاه »بهاء 
وهل  »لیلى«؟  أخیه  ابنة  رؤیة  ویرید  المدینة  لهذه  جاء  الدین« 

ستقبل أنْ تراه؟ 

إلى  الجمیع  ندعو  بأنْ  رأیك  ما  فكرة،  لدي  أنا  »روزان«:  أجابت 
عشاء في منزلنا ونخبرها بالموضوع قبل قدومها بقلیل ونرى ما ردة 
فعلها، وسندعو »مرجانة« أیضًا فقد وعدتها بأنْ نجتمع عن قریب؟ 

الحانة  هتف »زاك«: فكرة رائعة، سأحضر عشاءً معي من مطعم 
الجدید وستكون سهرة ممتعة، في یوم الأحد المقبل، لدي شعورٌ 



أنثى بطعم النبيذ  هند زيتوني 

- 334 -

بأنَّ الأمور ستكون على ما یرام وستفرح »كریستین« برؤیة »بهاء 
الدین« لأنَّه من عائلة زوجها وسیكون عونًا لها ولابنتها.

اتصلت »روزان« بـ»كریستین« وأخبرتها بقدوم »بهاء الدین« وبأنَّه 
راغب برؤیة ابنة أخیه »لیلى« ورؤیتها أیضًا.

من  تسیل  الدموع  بدأت  وفجأة  لها،  كبیرةً  مفاجأةً  الدعوة  كانت 
أنْ  یعني  هذا  هل  لوحده؟  الدین«  »بهاء  جاء  لقد  وقالت:  عینیها 

»محمود« مازال مفقودًا؟ 

ن من القدوم لأراه، سیفتح الجُرْحَ الذي  لا أدري إذا كنتُ سأتمكَّ
رني بـ»محمود«! دعي الأمر للظروف. بقلبي ویذكِّ

ولكنها  الكلمات،  هذه  منها  تسمع  أنْ  متوقعة  »روزان«  كانت 
أعدت كل ما یلزم من أجل تلك الدعوة، رحبت بـ»مرجانة« التي 

اح. جاءت بكامل أناقتها وقد بدت جمیلة وملفتة بعطرها الفوَّ

الدین«  »بهاء  كان  »زاك«.  بانتظار  المائدة  حول  الجمیع  جلس 
أُعجبت  أنَّها  كما  جمالها،  بهره  وقد  »مرجانة«  مع  یتحادث 

بشخصیته كثیرًا فقد كان یشبه »محمود« كثیرًا.

سألت »مرجانة«: كیف وجدت العمل في الحانة یا بهاء؟ 
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أجابها: لم أبدأ بعد، ولكنني الآن أدرس اللغة.

هتفت »مرجانة«: لقد افتقدت عملي هناك وافتقدت أصدقائي أیضًا.

سألها »بهاء«: هل كنتِ تعملین بالمطعم؟ 

 l l l

نعم  والدهاء،  التحدي  من  تخلو  لا  بابتسامة  »مرجانة«:  أجابت 
عملت في المطعم في النهار وفي صالة الرقص في المساء. احمر 
ثم  واحد،  بآنٍ  والنفور  الاستغراب  علیه  وبدا  الدین«  »بهاء  وجه 

أردف: أنتِ كنتِ راقصة؟ لا یبدو هذا علیكِ؟!

وراح یثبت نظره علیها بحبال غیر مرئیة! بینما كان یضغط بكفیه 
على ركبتیه.

صحافیة  أصبح  أنْ  قبل  مهن  بعدة  عملتُ  لقد  ضاحكة:  قالت 
تبیع  دامت لا  ما  الأنثى  یعیب  العمل لا  العیش.  من أجل كسب 

جسدها لأحد.

»مرجانة«،  تقوله  ما  على  الوفاق  عدم  علیه  بدا  وقد  بهاء  صمت 
بللها شيء  التي  یدیه  الغرفة ویفرك أصابع  أنحاء  إلى  ینظر  وراح 
من العرق، وقد توتر قلیلًا بسبب الرغبة التي سرت بجسده، فقد 
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كان تأثیر »مرجانة« علیه واضحًا وقد أثارت غرائزه التي تجاهلها 
منذ زمن طویل، فهو شابٌ لم یشرب من خمر الحب ولا من نبیذ 

المتعة ولم یلمس أنثى في حیاته. 

عن  نظره  یبعد  أنْ  ویحاول  باهتة  ابتسامة  وجهه  على  یرسم  كان 
مفاتن »مرجانة« الظاهرة بوضوح.

إذا  تسأله  وراحت  بذكائها  شخصیته  أدركت  فقد  »مرجانة«  أما 
ر لنفسها شرابًا بعد أنْ  یحب أنْ یشرب شیئًا، فقد أرادت أنْ تحضِّ

شعرت بالعطش.

ویبدو  والغرام  الحب  لمیاه  ا  جدًّ متعطشٌ  بأنَّه  یوحي  منظره  كان 
على وجهه العطش الشدید ولكنه عطشٌ من نوع آخر.

طعام  یحمل  »زاك«  جاء  بالحدیث  مستغرق  الجمیع  كان  وبینما 
جعل  الذي  الأمر  بالغرفة،  رائحته  انتشرت  الذي  الشهي  العشاء 
الجمیع یشعر بالجوع، وما هي إلا دقائق وقد سمع الجمیع جرس 
وابنتها  »كریستین«  أمامها  ووجدت  »روزان«  ركضت  الباب، 

»لیلى«، فتفاجأ الجمیع بقدومها.

روزان: كنت أعرفُ أنَّكِ قادمة لأنَّكِ اشتقتِ للجلوس معنا على 
ا، تعالي اجلسي هنا بقربي،  ا جدًّ مائدة العشاء ونحن افتقدناكِ جدًّ

أكید أنتِ جائعة! 
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 l l l

وقف »بهاء الدین« أمامها عاجزًا عن الكلام، ووقفت هي مشدوهة 
وصامتة لبرهة من الزمن، نفرت الدموع من عینیها بغزارة، فقد كان 
الشبه بینه وبین »محمود« كبیرًا. عادت ذاكرتها بلمح البصر إلى 
شاحبًا  »محمود«  وجه  ترى  وهي  تفاصیلها  لتعیش  الوداع  ساعة 
أمامها ومهموم التقاسیم وهي الحمامة الودیعة التي كانت ترفرف 
فوق رأسه للمرة الأخیرة، وهو یضمها ویأخذ شیئًا من عبقها قبل 

أنْ یغادر وتأخذ هي حفنةً من الحب لتقتات علیها ریثما یعود.

رأتها »مرجانة« فحضنتها واختلطت دموعها بدموع »كریستین«، 
فكل منهما شربت من معین الفقد واللوعة، وذاقت مرار الاشتیاق 

وغدر الزمن.

الجمال  من  القدر  هذا  على  أنَّها  الدین«  »بهاء  یتوقع  یكن  لم 
أنثى  من  لها  یا  لنفسه  ویغمغم  بتمعنٍ  إلیها  ینظر  كان  والحُـسنِ، 

فاتنة.

ما  قال:  ثم  بجانبه،  ووضعها  فقبَّلها  »لیلى«  أخیه  ابنة  من  اقترب 
أجملها، حفظها الله ورعاها.
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تذكر  لا  أنَّها  مع  به،  أبیها  وجه  رأت  وكأنها  تبتسم  الطفلة  كانت 
صار  كم  سافر،  عندما  واحدًا  عامًا  عمرها  كان  فقد  أبدًا،  والدها 

عمرها الآن؟ سأل »بهاء الدین«. 

حدث  ماذا  أخبرني  البدء  في  أرجوك  »كریستین«:  أجابت 
لـ»محمود« وهل سیعود أم لا؟ 

رد »بهاء الدین« وقد شعر كأنَّ سیفًا یجرح حلقه، وعیناه امتلأتا 
بالدموع: صدقیني لا أعرف سوى أنَّه بالسجن إلى هذه اللحظة، 
أما أنا فقصة هروبي سیرویها لكِ »زاك« لأنَّ لغتي مازالت ضعیفة 

نوعًا ما، وربما لا أتقن سرد كل التفاصیل كما یتقنها »زاك«.

ساد سكونٌ قصیرٌ، ثم صرخ »زاك«: أرجوكم كفوا عن الحدیث 
لم  الیوم  الجوع،  من  أتضور  أنا  والذكریات،  الحزن  ودعوا  الآن 
یكن لدي وقت في الحانة لآكل لقمة واحدة. احتسیت فقط كأسًا 
د شعوري بالجوع، فقد كنتُ متعبًا طوال  من النبیذ، الأمر الذي زوَّ

الیوم وأنتظر لحظة قدومي إلى هنا بفارغ الصبر. 

یا إلهي كم كان المطعم مزدحمًا بالرواد وأكثر الناس جاؤوا من 
أجل الشاورما، وقد أضاف الشیف الیوم طبق المنسف الذي نال 
تقبل  الناس  جعل  الذي  الأمر  أیضًا،  والأجانب  العرب  إعجاب 

على شراء كمیات كبیرة لأنَّهم یفتقدون هذه الأطباق هنا.
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وضع »زاك« الطعام على المائدة وبدأ الجمیع بتناول طعام العشاء، 
كانت الأطباق لذیذة ومتنوعة والكل مستمتع بطعمها الرائع.

 l l l

في  لي  حصل  شيء  أفضل  اللحم:  شطیرة  تلتهم  وهي  روزان: 
فكرت  لما  به،  التقِ  لم  فلو  »زاك«،  من  زواجي  هو  كلها  حیاتي 

بالزواج أصلًا! 

ضحك »زاك« بصوت عالٍ، ثم أردف قائلًا: أعتقد شطائر الشاورما 
التي كنتُ أصنعها كان لها الأثر السریع بإتمام الزواج. 

ٍـ  أجابته »مرجانة«: وكیف تریدها أنْ لا تتعلق بشاب وسیم وطاه
الصفات وأنا سأتزوجه  بهذه  محترفٍ مثلك، دلني على شخص 

فورًا وبلا شروط.

نظر إلیها »بهاء الدین«، ثم هتف أنا أتقن طهي كثیر من الأطباق 
العربیة، ثم ابتسم وضحك الجمیع وهم یطیلون النظر بـ»مرجانة« 
و»بهاء الدین« ویتمتمون بعبارات غیر مفهومة،  ثم التفت »زاك« 
إلى »مرجانة« قائلًا: فكري جیدًا لقد قال لكِ إنَّه یجید فن الطهي 

وهذه فرصتك، ربما لا تتكرر! 
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سألها »بهاء« بصوت خفیض عن رقم هاتفها، فتجاهلت طلبه.

ضحكت »مرجانة« بصوت عالٍ، ثم استأذنت للمغادرة لأنَّ لدیها 
عملًا في الصباح.

قام  فقد  »بهاء«،  عمها  مع  بفرح  تأكل  كانت  الصغیرة  و»لیلى« 
ر  سیحضِّ بأنَّه  »زاك«  أخبرهم  ثم  یدیها،  وتنظیف  إطعامها  بمهمة 

البقلاوة والشاي، لكي یبقوا حول المائدة.

من  بالرغم  رائعًا  وقتًا  الأصدقاء  فیها  قضى  جمیلة،  سهرة  كانت 
الحزن الذي خیَّم بالبدء بسبب غیاب »محمود«.

الفرح  ویدخل  ضیوفه  لیسعد  مرحًا  ا  جوًّ یخلق  أنْ  »زاك«  حاول 
إلى قلوبهم.

سأل »بهاء الدین« »كریستین« لو أنَّها بحاجة إلى أي مساعدة لیقوم 
بها، وطلب منها أنْ تتصل به كلما سنحت الظروف لیطمئن علیها 

وعلى »لیلى«.

مازالت  وهي  الجمیع،  بلقاء  سعیدة  وهي  »كریستین«  غادرت 
تحلم بلقاء »محمود« حتى ولو طال الانتظار.
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القدر درسًا في  نها  لقَّ إلى منزلها وحیدة، وقد  عادت »كریستین« 
الحب بعد أنْ مسح من رأسها كل الدروس. العشق لا یمكن أنْ 
مشتعلًا  یزال  لا  كالبركان  فهو  الزمنُ،  مرَّ  مهما  ناره  جذوة  تخبو 
تحت فوهة القلب، الذي أتعبه البعد والفراق، وهي لن تستسلم، 
فقوة الحب تسري في دمائها تمنحها كل الطاقة اللازمة لمواجهة 
الذي ودعته على  تنتظر حبیبها  الزمن ومفاجآته. سوف  مصائب 
سیعود  بآخر،  أو  بشكلٍ  سیعود  بأنَّه  تمامًا  متیقنة  الفراق  جسر 
لیحضنها ویشم رائحتها فینسى كل الذي مرَّ به من آلام، مزدحمة 
هي بالانتظار، ترافق ظله وتبحث عن الزمن الذي یعیش فیه ولو 
أي  تحمل  جذورها  عادت  ما  هنا  فالأرض  الوقت،  خارج  كان 
هي  ومازالت  القمر،  فیها  یظهر  لا  مهملة  مساءاتها  وكل  حیاة، 
ستائر  تزیح  بأنْ  نفسها  عاهدت  فقد  الأخیر،  الوداع  لون  تتذكر 
في  زالت  وما  بانتظاره،  تظل  وأنْ  الفجر  شمس  لتدخل  اللیل 
تاریخ  التي أصبحت جزءًا منها،  التواریخ والأرقام  تلك  ذاكرتها 
»لیلى«،  ابنتها  ومیلاد  منه،  زواجها  وتاریخ  وبینه،  بینها  لقاء  أول 
ویوم رحیله.. تلك التواریخ لها ذكرى جمیلة وألیمة بنفس الوقت، 
ولكنها ستبقى كالوشم في مخیلتها، تعیش على ذكراها حتى یعود 
و»روزان«،  »زاك«  بمنزل  فبقیت  »لیلى«  ابنتها  أما  جدید،  من 
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ا بإیفا ویعقوب، فهي تقضي معظم الوقت تلعب  لأنَّها متعلقة جدًّ
ها علیهم قبل  معهما، وتستمع للقصص التي كانت »راشيل« تقصَّ
ضتها عن فقد والدها  التي منحتها الحب وعوَّ النوم، فهي الجدة 
التي  الصغیرة  القطة  مثل  المنزل  في  تتبعها  كانت  ولذا  وجدتها، 
إلى  وأخذها  ملابسها  وتنظیف  بإطعامها  تقوم  حیث  أمها،  تتبع 

مدرسة الحضانة.

قالت »راشيل« ذات صباح لابنتها »روزان« كم أصبحتُ متعلقة 
إیفا  مثل  بالضبط  حفیدتي  بأنَّها  وأشعر  الودیعة،  الطفلة  بهذه 
ویعقوب، وأشعر بالحزن علیها لأنَّ والدها لم یعد لیعطیها الحنان 

ضه أحدٌ یا ابنتي!  والعطف، لأنَّ حب الوالد وعطفه لا یعوِّ

ا،  أجابتها »روزان«: صحیح یا أمي، فأنا مازلت أفتقد والدي جدًّ
ولقد ترك أثره وحكمته في قلبي، أتذكره كلما أسقي الشجیرات 
التي زرعها قبل رحیله، وأدعو الله أنْ یجعله یزورني بالحلم، كلما 
اشتقت له وكلما أقرأ مذكراته التي تركها لي، وأشعر بالفرح عندما 
السماء. كان  إیاها وكأنني أحلق في  التي علمني  أعزف الألحان 
الوحیدة  القوة  هو  الحب  أنْ  علمني  شيء،  كل  في  بارعًا  والدي 
الحروب  بسبب  وشقاء  حزن  من  فیه  بما  الكون،  هذا  تغیِّر  التي 
القاحلة  الصحراء  تحول  أنْ  على  قادرة  القوة  وهذه  المستمرة، 
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عندما  به هو  نشعر  أنْ  فرح ممكن  أعظم  وأنَّ  غنَّـاء،  حدائق  إلى 
نمنح الآخرین شیئًا من الحب، العطف، العرفان، أو حتى ابتسامة 
أنْ  أتمنى  وكم  كله،  العالم  ثراء  تساوي  العطایا  فتلك  بسیطة.. 
ویعید  شيء  كل  بناء  سیعید  الذي  الحب  بقوة  العالم  هذا  یمتلئ 

السعادة للعالم.

 l l l

لدخول  واستعد  الإنجلیزیة،  اللغة  دورة  من  الدین«  »بهاء  انتهى 
الحانة.

قال  یا»زاك«؟  جیدة  أصبحت  لغتي  بأنَّ  تعتقد  هل  »زاك«:  سأل 
»زاك«: هي لیست ممتازة ولكن مقبولة إجمالًا، وكما تعلم إتقان 
اللغة یحتاج الوقت الطویل والكافي والمحادثة مع الناطقین باللغة 
المطلوب  وكل  كثیرًا  بالزبائن  تحتكَ  لن  الآن  أنت  الإنجلیزیة. 
تستمع  أنْ  وعلیك  فقط،  والمقبلات  المشروبات  تحضیر  منك 

للمحادثة بین الأشخاص فسوف تتعلم الكثیر منهم.

في الیوم الأول شعر »بهاء الدین« بشعور غریب لم یشعره من قبل، 
فقد رأى الفتیات اللواتي كن یشربن الكحول ویضحكن بأصوات 
یرتدین  بإناث  الجنسیات محاطین  عالیة، ورأى شبابًا من جمیع 
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ر  یحضِّ وهو  البار  وراء  ترتجفان  یداه  كانت  ورقیقة،  قصیرة  ثیابًا 
المشروبات وبعض كؤوس الكوكتیل كما طلب منه »زاك«.

استغفر ربه بضع مرات، استعاذ من الشیطان، ثم قال لنفسه: )قل يا 
الله  الله إن  الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة  عبادي 
العنصریین  بقیة الآیة. جلس أحد  الذنوب جميعًا(.. ثم نسي  يغفر 
من  له  وتبیَّن  الدین«  »بهاء  رأى  النبیذ،  من  كأسًا  لیطلب  البار  وراء 
 Another camel« مسموع:  بصوت  فتمتم  عربي،  أنَّه  ملامحه 
jockey in town«، )راكب جمل آخر في المدينة؟( ساد صمتٌ 

عها على الزبائن،  قصیرٌ،  ثم جاء صدیقه النادل وأخذ الكؤوس لیوزِّ
ثم طلب منه صنع كأس من المارتیني لإحدى الفتیات في الحانة مع 
وضع كثیر من الثلج فیها، ثم قال له: الفتاة التي تجلس على الكرسي 

بمفردها طلبت رقم هاتفك، وكأسًا من النبیذ.. ماذا أقول لها؟ 

ل لك الرقم. قال »بهاء الدین«: أعطني لحظات لأسجِّ

إلیها من بعید،  الفتاة الرقم وابتسمت، أما هو فكان ینظر  أخذت 
یبتسم، ویشیر إلیها أنْ تتصل لیحفظ رقمها في جواله.


